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 المقدمة

 

الأفكار مازالت تواجه هيمنة المال والسلاح 

ــه  ــر تاريخ ــالم ع ــك فالع ــه، لذل ــالم وتحكم ــود الع ــكار تق ــأن الأف ــابقاً ب ــل س قي

الاجتماعــي والســياسي الطويــل شــهد حــروب أفــكار أكــر مــا شــهد حروباً بالأســلحة. 

هــذه المقولــة تبــدو صحيحــة إذا اعتمدنــا عــدداً قليــاً مــن الأحــداث الفارقــة المجتزأة 

مــن ســياق مجمــل الأحــداث المؤثــرة، أو إذا توقفنــا عند حــالات اســتثنائية تظهر تأثير 

ونفــوذ مجموعــات الفكــر المنظــم وعلاقتهــا بالســلطات والمجتمعــات عــى الســاحة 

الدوليــة، الحالــة الأكــر اســتثنائية في عالمنــا المعــاصر التــي تبــن قــوة الأفــكار وربمــا 

ــة  ــز الفكــر في المشــهد الســياسي العالمــي، هــي حال ــح الســجال حــول دور مراك تفت

 Project for the New American ــد ــي الجدي ــرن الأمري ــروع للق ــة: م مجموع

Century المعــروف اختصــاراً: بـ)بنــاك PNAC(. ففــي العــام 1990م شــكل مجموعة 

ــن مجموعــة  ــن المثقفــن والناشــطين ضمــن صفــوف المحافظــن الجــدد الأمريكي م

ضغــط فعالــة، بدعــم مــالي مــن قطــاع صناعــة الســاح في أمريــكا كان أبرزهــا لوكهيــد 

مارتــن Lockheed Martin Corporation وهــي أكــر شركــة للصناعــات العســكرية 

ــة.  ــدول المارق ــد ال ــة" ض ــرب الوقائي ــوم "الح ــاك PNAC مفه ــخت بن ــالم. رس في الع

وكانطلاقــة للعمــل في العــام 1992 وضــع موظفــان مــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة هــا 

نائــب أمــن سر السياســة الدفاعيــة بــول فوفيتــز ولويــس ليبــي تصــوراً جديــداً للدفاع 

الأمريــي وقدمــاه إلى ديــك تشــيني، ملخــص تلــك الأفــكار هــي أنــه: "يجــب إعــادة 

اخــراع النظــام العالمــي". كــا قدمــت بنــاك تقريــراً مفصــاً مــن 46 صحيفــة كخطــة 

لســيطرة أمريــكا عــى العــالم ومنــع ظهــور منافــس جديــد لهــا بعــد تفــكك الاتحــاد 
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ــا  ــة، م ــرب إلى الصحاف ــاً وت ــر متطرف ــدو كان التقري ــا يب الســوفيتي. لكــن عــى م

اضطــر ديــك تشــيني لإعــادة كتابــة الوثيقــة بالتركيــز عــى أســلحة الدمــار الشــامل 

والتوجــه نحــو التحالفــات الظرفيــة، حتــى بلــورت بنــاك فكــرة أخــرى هــي: "زعامــة 

أمريــكا هــي خــر للولايــات المتحــدة ولبقيــة العــالم". لم يمــل أعضــاء مجموعــة بنــاك 

مــن الضغــط باتجــاه أن تجــد أفكارهــم طريقهــا للتطبيــق، حيــث أرســلت المجموعــة 

في العــام 1998 رســالة إلى الرئيــس كلينتــون اقترحــت فيهــا تغيــراً جذريــاً في علاقــات 

ــم المتحــدة وإســقاط حكــم صــدام حســن،  ــع الأم ــة م ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــب  ــامل بحس ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــش ع ــات التفتي ــة آلي ــدوى وفاعلي ــدم ج لع

طريقــة وقوانــن الأمــم المتحــدة.

حدثــت المصادفــة الكــرى وتوفــرت الفرصــة الذهبيــة التــي خدمــت بنــاك إثــر 

تســلم الرئاســة الأمريكيــة أحــد الشــخصيات المعجبــة والمتأثــرة بأفكارهــا، إذ تســلم 

جــورج بــوش الابــن رئاســة أمريــكا في 20 كانــون الثــاني 2001، وقــام بضــم عــدد مــن 

أعضــاء مجموعــة بنــاك إلى أركان حكمــه، حتــى بلــغ عددهــم في مواقــع حساســة في 

الإدارة الأمريكيــة حــوالي عشريــن شــخصاً. ونفــذ بــوش أفكارهــم في الحــرب الوقائيــة 

وزعامــة أمريــكا المفترضــة للعــالم، فتــم إســقاط نظامــي الحكــم في كل مــن كابــول 

ــن مجموعــات  ــة والاســتثنائية ب ــة الفعال ــوام. تعــد هــذه العلاق وبغــداد خــال أع

الأفــكار والســلطات التنفيذيــة إحــدى مصادفــات التاريــخ المعــاصر.

في حالــة أخــرى نجــد مركــزاً آخــر للفكــر حــاول رفــع رايــة مــروع تغيــري كبــر 

ــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات في قطــر(.  ــرق الأوســط وهــو )المرك في ال

ففــي يومــي الســبت 30 والأحــد 31 تمــوز/ يوليــو 2011، عقــد مؤتمــر تحــت عنــوان: 

"ســوريا بــن خيــارات ومصالــح القــوى السياســية والاجتماعيــة واحتــالات التغيــر"، 

ــوريا  ــل س ــن داخ ــوريين م ــن الس ــن والمفكري ــن الباحث ــة م ــا مجموع ــاركت فيه ش

وخارجهــا، لمناقشــة الأحــداث ورســم آفــاق مســتقبل ســوريا.

توصــل عــدد مــن المشــاركين، في اليــوم الثــاني، إلى رؤيــة سياســية هــي عــى الأرجح 
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ــدث في  ــا يح ــص م ــام بتلخي ــذي ق ــي بشــارة، ال ــور عزم ــز الدكت ــس المرك ــرة رئي فك

ــقاط  ــب إس ــورة... ويج ــى الث ــلمية... ولا شروط ع ــعبية س ــورة ش ــا ث ــوريا: "بأنه س

نظــام الحكــم في دمشــق". وكان لهــذه الأفــكار دور توجيهــي وتشــجيعي لعــدد مــن 

المشــاركين بمــن فيهــم أســتاذ العلــوم السياســية الدكتــور برهــان غليــون، الــذي وافــق 

عــى رؤيــة مركــز قطــر هــذه قائــا: "ومــاذا ســتكون لــو لم تكــن ثــورة". ثــم انخــرط 

عــدد مــن المشــاركين بقــوة في الحــراك الاحتجاجــي الســوري، حتــى أصبــح الدكتــور 

ــي الســوري  ــس الوطن ــر، رئيســاً للمجل ــن هــذا المؤتم ــرة قصــرة م ــد ف برهــان، بع

المعــارض وعــدد آخــر مــن الحضــور أعضــاء في قيــادة الحــراك.

لم تقتــر هــذه الرؤيــة الثوريــة -الانقلابيــة الداعيــة للتغيــر الجــذري والحتمــي 

ــد مــن مراكــز الدراســات  ــا العدي ــل دعمه عــى مركــز قطــر لدراســة السياســات، ب

ــوة  ــي الدع ــن المشــتغلين في حق ــن قطــاع واســع م ــرون الآخــرون، فضــاً ع والمفك

ــة  ــن وضــوح هــذه الرؤي ــم م ــات الإســام الســياسي. وعــى الرغ الإســامية وتنظي

ــن في  ــن العامل ــن المتخصص ــرة م ــات كب ــيد مجموع ــر، وتحش ــالي الكب ــم الم والدع

مؤسســات أخــرى إعلاميــة وبحثيــة، فقــد فشــلت هــذه الأفــكار والــرؤى في التأثــر 

ــة  ــاطة لأن مصادف ــاذا؟ ببس ــربي. فل ــع الع ــات الربي ــار انتفاض ــى مس ــال ع الفع

ــل قطــر. كــا أن  ــة صغــرة مث ــة دول ــا لم تتحقــق في حال ــاك ومعجزته مجموعــة بن

ــاك كان مؤسســاً عــى أفــكار كبــرة وعميقــة موجهــة لأهــداف صغــرة  مــروع بن

ومحــددة، أي إســقاط حكومتــن مارقتــن فقــط عــى المســتوى العالمــي. في حــن كان 

مــروع مركــز وحكومــة قطــر وغيرهــا مــن المجموعــات الضاغطــة، يعتمــد أفــكاراً 

ــأدوات  ــالم العــربي ب ــر كــرى في الع ــة تغي ــدف إلى إجــراء عملي ــة ته ــة وعام مرتجل

وجهــات غــر منظمــة تمامــاً ولا تحمــل فكــراً تغييريــاً في الأصــل. ومــن جانــب أخــر لم 

تكــن آليــة عبــور تلــك الأفــكار التغييريــة قــد درســت لتصل بصيغــة مناســبة إلى غرف 

قيــادات و إدارة غــرف الانتفاضــات العربيــة، لأن إشــكالية فعاليــة الأفــكار السياســية 

ــات  ــن مجموع ــا إلى ذه ــة عبوره ــن في آلي ــة تكم ــة أم جماعي ــت فردي ــواء أكان س

صانعــي القــرار أو القــادة السياســيين. كــا أن خصوصيــة انتفاضــات الربيــع العــربي 
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ــا إذا  ــة، في ــد بحيــث لم تكــن مجــرد توصيفي ــي كانــت مــن التعقي ــا الت ومعضلاته

كانــت ثــورة أم لا. وبــرف النظــر عــن مــآلات هــذه الانتفاضــات، وثمــرة منجزاتهــا 

ــة إزاء  ــة وتقييمي ــة متواضع ــاهمة نقدي ــي، وكمس ــار تاريخ ــن منظ ــية، فم السياس

مجمــل مــا حــدث، وبالتــالي محاولــة تلمــس إشــكالية العلاقــة بــن الأفــكار السياســية 

وفــرص نجــاح تلــك الأفــكار، خاصــة التــي ســوقت إعلاميــاً إبــان انتفاضــات الربيــع 

العــربي، يمكــن الافــراض أن جــذر المشــكلة كان في الأســاس أساســاً داخليــاً وبنيويــاً، إذ 

طغــى كل مــا هــو متشــدد وشــعبوي وأيديولوجــي عــى المشــهد الســياسي للحــراك، 

وصــولاً إلى مــا هــو مخــادع، قريــب مــن الأوهــام. ربمــا جــاء ذلــك كانعــكاس سريــع 

ــر، وبســبب انســداد الآفــاق السياســية أمــام  ــا الملحــة للتغي لاحتياجــات مجتمعاتن

قطاعــات واســعة مــن النخــب والعــوام، إضافــة إلى تســلط أنظمــة اســتبدادية 

حزبيــة وعائليــة عــى أغلــب الجمهوريــات والممالــك العربيــة، أدى كل ذلــك، فضــاً 

عــن مقدمــات أخــرى في بدايــة الاحتجاجــات، إلى تشــكل قناعــة عامــة بــأن جمــوع 

الجماهــر المتــررة قــد ثــارت، وأن الانتصــار والتغيــر قريــب ولا شــك فيــه. ولقــد 

تــم رفــد تلــك القناعــات بنشــاط إعلامــي وتبشــري محمــوم، يجــزم بــأن مــا يحــدث 

ــة،  ــعوب المنطق ــاة ش ــة في حي ــة ونقل ــي وضرورة موضوعي ــم تاريخ ــرة لتراك ــو ثم ه

وبالتــالي هــي )ثــورات عربيــة( معــاصرة، ثــورات جديــدة، رائــدة وملهمــة. وبخاصــة 

ــورة  ــى الث ــا ع ــا وعمقه ــت بمخمليته ــا غط ــا أنه ــل عنه ــي قي ــا، الت ــية منه التونس

ــة  ــذه التجرب ــاخ ه ــعي إلى استنس ــات إلا الس ــي المجتمع ــى باق ــا ع ــية. وم الفرنس

الرائــدة، فوقــع جــل القيــادات الشــبابية والسياســية الســورية منهــا خصوصــاً تحــت 

ــة والمجــد  ــاً نحــو ذرى الكرام ــوا للســر سريع ــم، وتداع ــذا الحــدث العظي ــر ه تأث

والتغيــر.

لكــن مســار الأحــداث انحــرف، كــا نعــرف جميعــاً، فبعــد كل هــذا الكــم مــن 

التضحيــات والنهــوض الشــعبي الاســتثنائي، أصبحنــا نتســاءل مــا الــذي أتلــف ثمــرة 

هــذه الانتفاضــات، التــي كادت أن تهــز العــالم، وتغيــر ثوابــت السياســة وتوازنــات 

المنطقــة؟
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لقــد نــرت العديــد مــن الدراســات والآراء التــي كان أغلبهــا مفيــداً وصحيحــاً، 

ــا منــذ أمــد بعيــد مــن عــر  ــا قــد خرجن لكــن مــا هــو صحيــح أيضــاً القــول: بأنن

ــرات  ــب تغي ــداً يتطل ــا عه ــى المعجمــي للكلمــة، ودخلن ــورات السياســية، بالمعن الث

ــغ  ــم في أشــكال الحكــم وصي ــن ث ــة – السياســية، وم ــى الاجتماعي ــة في البن تدريجي

إدارة المجتمعــات. فالثــورات الشــاملة تحتــاج إلى مقدمــات ثقافيــة ومعرفيــة عميقــة 

وفاعلــة. لكــن مــا روج لــه إعلاميــاً إبــان ذروة الانتفاضــات العربيــة كان غــر ذلــك، 

وبالتــالي لم تتــح الفرصــة للكثيريــن للقــول: بــأن أي حركــة احتجاجيــة جماهيريــة، أو 

انتفاضــة عفويــة في وجــه القهــر والظلــم لا تشــكل بالــرورة ثــورة عــى المفاهيــم 

ومنظومــات القيــم وبنيــة الســلطة الســائدة. فــا حــدث عــى الأرض كان غــر مــا 

تــم تلميعــه سياســياً، ودفعــه باتجــاه الأيقنــة الثوريــة التــي كانــت الجماهــر بغنــى 

ــة - وهــي قــوى متنوعــة في  عنهــا. فأغلــب القــوى المشــاركة في الانتفاضــات العربي

ــاً،  ــجماً ومتوازن ــراً منس ــد تغي ــت تري ــاً - كان ــأ وأهداف ــة ومنش ــة بيئ ــدان مختلف بل

لتحقــق أهــداف الإصــاح الســياسي والاقتصــادي، ولتأمــن فــرص العمــل للشــباب، 

ولتوفــر الأرضيــة لإعــادة توزيــع الــروة. فحتــى الرمــز الأيقــوني للربيــع العــربي كان 

شــاباً جامعيــاً عاطــاً عــن العمــل، أحــرق نفســه واستشــهد احتجاجــاً عــى الظلــم 

ــاً، ولم  ــاً ولا مسيس ــه مؤدلج ــن احتجاج ــز، ولم يك ــل والخب ــاً للعم ــي وطلب الاجتماع

يــأتِ في ســياق العمــل الســياسي والعســكري لتغيــر نظــام الحكــم في تونــس.

لقــد تشــكلت بيئــة الانتفاضــات العربيــة بمعــزل عــن بيئــات سياســية معارضــة 

ومجاهــدة تاريخيــاً. مــا يعنــي أن جوهــر الاحتجاجــات العربيــة كان اجتماعيــاً 

ــف  ــة عن ــف عفــوي في مواجه ــرورة إلى حــراك ســياسي، فعن ــاً، تحــول بال اقتصادي

ــا  ــة تســتلهم طاقته ــة وإقليمي ــة، طائفي الســلطات. إلى إن تطــور إلى حــروب داخلي

ــة. ــة وميثيولوجي ــن جــذور تاريخي م

فمــن الــذي حــول مســار هــذه الانتفاضــات؟ وما هــي العوامــل الخفيــة والظاهرة 

الكامنــة وراء هــذا التحــول والتعقيــد، وبالتــالي ســببت الإخفــاق في تحقيــق الأهــداف 
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الاجتماعيــة عــى الأقــل للانتفاضــات العربيــة. هــل ثمــة أفــكار شــيطانية ســاهمت 

ــتثنائية في  ــة اس ــرة عملي ــات ذات خ ــت جه ــد خطط ــد، لق ــم بالتأكي ــك؟ نع في ذل

ــف، ســواء  ــرة وباهظــة التكالي ــة نحــو دروب وع ــع مســار الحــركات الاحتجاجي دف

بعســكرتها أو ادلجتهــا أو الاثنــن معــاً.

مــع ذلــك، إن خرجنــا مــن حقــل فرضيــة المؤامــرة، فثمــة مــؤشرات واضحــة عــى 

مواضــع خلــل داخليــة، بــل أعــداء داخليــن. فــأول عــدو للانتفاضــات العربيــة هــو 

الاســتعجال عمومــاً، واســتعجال تغيــر الســلطة خصوصــاً. شــكل الاســتعجال ســلوكاً 

ترجمتــه النكتــة المصريــة المتلخصــة في يافطــة كرتونيــة مرفوعــة في ســاحة التحريــر 

ــا  ــت إلى درام ــة تحول ــذه النكت ــت"، ه ــدي تعب ــل أي ــاص ارح ــا: "خ ــوب عليه مكت

يوميــة لاحقــاً في كل مــن ليبيــا واليمــن وســوريا بعنــوان "يــا للــه ارحــل يــا..."، فــإلى 

صراع دمــوي جامــح عــى الســلطة. إلى أن عــادت وتمظهــرت مــرة أخــرى في اســتعجال 

تغيــر حكــم محمــد مــرسي، انطلاقــاً مــن ســاحة التحريــر نفســها. فثقافــة الاســتعجال 

التــي تعــر في أحــد جوانبهــا عــن جــوع شــديد مــن قبــل بعــض قيــادات المعارضــة 

إلى الســلطة، إضافــة إلى بديهيــة تمســك غرائــزي للقــوى الحاكمــة بالســلطة والكــرسي 

المتقاتــل عليــه. إن جــوع المجتمعــات العربيــة التاريخــي للســلطة - إن جــاز التعبــر- 

ــا  ــرجع كل حروبه ــا اس ــب، وإنم ــة وحس ــة حقيقي ــروب أهلي ــق لح ــد الطري لم يمه

ــة،  ــة الخلاف ــي دارت عــى عــروش الســلطة وحــول مشروعي ــة الســابقة الت التاريخي

وان ارتســمت في صيــغ ومســميات جديــدة. وللأســف لم يرافــق هــذا الجــوع للســلطة 

رغبــة موضوعيــة للإصــاح، بــل نفــور وكراهيــة لــكل مــا يمــت إلى الإصــاح والحــوار 

الســياسي بصلــة، لقــد حركــت انتفاضــات الربيــع العــربي رغبــة جامحــة لقلــب كل 

النظــام الســياسي والســلطة القائمــة بنشــاط احتجاجــي فــج.

ــم مــن  ــر إلى اســرجاع الجانــب القات ــى دفعــت عوامــل ضعــف قــوى التغي حت

التاريــخ، هــذا الجانــب الــذي لا يمكــن لــه أن يجــدد الواقــع، ولا أن يؤســس لنهضــة 

ــد اســرجعت انتفاضــات  سياســية، أو مســتقبل واعــد، إلا في حــالات اســتثنائية. لق
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الربيــع العــربي التاريــخ اســرجاعاً مؤدلجــاً ناتجــاً عــن قمــع الســلطة العنيــف مــن 

ــة  ــة في مواجه ــة والايديولوجي ــة والمعنوي ــة الروحي ــكل الطاق ــتجماعاً ل ــة، واس جه

ســطوة وجــروت وبطــش الســلطات الحاكمــة مــن الجهــة الأخــرى. إن التخــي عــن 

ــا فرصتــي الثــورة والإصــاح معــاً. طريــق الإصــاح أفقــد مجتمعاتن

شــاءت الصــدف أيضــاً أنــه لم تكــن للانتفاضــات العربيــة أي مناعــة تجــاه 

الأمــراض المذهبيــة والأيديولوجيــة المزمنــة، لأن بيئاتهــا الاجتماعيــة كان تفتقــر أصــاً 

إلى مقدمــات ثقافيــة معرفيــة، ولم تمتلــك منهجيــة علميــة لتشــخيص طبيعــة الســلطة 

والســلطات التــي تناضــل مــن أجــل تغييرهــا، هــذه الســلطات التــي اســتعصت بنيوياً 

عــى التغيــر، ولا يكفيهــا شــعار ارحــل، أو عــرات الألــوف مــن الضحايــا، لأنــه وعلى 

الأرجــح يتطلــب زوالهــا عمليــة إصــاح وتفكيــك منهجيــة، بجهــود المجتمــع الــدولي 

ومؤسســاته الشرعيــة، غــر المنتبهــة بعــد إلى وظيفتهــا الجديــدة والصعبــة هــذه.

لقــد خاضــت المجتمعــات الشرقأوســطية تجربــة سياســية مريــرة طــوال الســنوات 

الثمانيــة الماضيــة، فلــم تعــد الأفــكار السياســية قــادرة عــى أن تقــف أمــام طوفــان 

ــة  ــياسي ومنظوم ــام الس ــع الإس ــه م ــياسي وتزاوج ــال الس ــروب، فالم ــف والح العن

ــاً  ــت جميع ــتخبارية، تفاعل ــات الاس ــاً بالمؤسس ــة عضوي ــة المرتبط ــاب العالمي الإره

ــة  ــزاب التقليدي ــة الأح ــال فعالي ــة، وإفش ــن جه ــياسي م ــر الس ــطيح دور الفك لتس

القائمــة قبــل بــدء انتفاضــات الربيــع العــربي مــن جهــة أخــرى. لقــد انتــر المــال 

وســيطر العســكر مــن جديــد، لقــد تــم تعويــم النظــم الاســتبدادية، يترافــق ذلــك 

مــع محــاولات حثيثــة لتجميلهــم أمــام بشــاعة الإرهــاب وفــوضى التناحــر والتحــارب.

 في المحصلــة تراجعــت مســرة الديمقراطيــة لدرجــة مــن الممكــن تســمية المرحلــة 

القادمــة بمرحلــة النقمــة عــى الديمقراطيــة والعودة إلى حضــن الأنظمة الاســتبدادية.

تقصدنــا في سردنــا المطــول الســابق لحالــة مجموعتــن فكريتــن أو مركزيــن 

للدراســات السياســية ورصــد تجربتيهــا المختلفتــن إلقــاء الضــوء عــى أهميــة وقــوة 

الأفــكار السياســية – العلميــة التــي تســوق وتنــر خــارج مجــال وبرامــج الأحــزاب 

السياســية، وبالتــالي التنبــه لأهميــة مراكــز الفكــر مــن جديــد والتذكــر بنجاحاتهــا 
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ــه في  ــد وتمــت ترجمت ــذ أمــد بعي ــا ندركــه من ــاك. هــذا مــا كن ــا وإخفاقاتهــا هن هن

مركــز رووداو للدراســات بــن الأعــوام )-2014 2017(، تجربتنــا لم تكــن كبــرة وفعالة 

ــاً  ــوردي علمي ــار الك ــن المنظ ــة م ــاول السياس ــادة لتن ــدة وج ــت واع ــا كان ــدر م بق

وليــس حزبيــاً، حيــث كان هاجســنا الرئيــس القــراءة الصحيحــة للمشــهد الإقليمــي 

والتوازنــات الدوليــة وانعكاســها عــى واقــع ومســتقبل الشــعب الكــوردي.

حســنا فعــل الأخــوة في إدارة شــبكة رووداو الإعلاميــة ومركــز رووداو للدراســات 

عندمــا قــرروا تجميــع عــدد مــن الدراســات والآراء السياســية التــي تــم نشرها ســابقاً 

لتوثيقهــا ضمــن هــذا الكتــاب، الــذي حاولــت تبويبــه إلى أربعــة أقســام الأول متعلــق 

ــة  ــواد تاريخي ــي م ــث فه ــا الثال ــراق، أم ــتان الع ــاني بكوردس بالشــأن الســوري، والث

ومعرفيــة عامــة، في حــن ضــم القســم الرابــع مواضيــع إقليميــة ودوليــة. وعنونــت 

ــه  ــا لأن ــوى، وإنم ــق المحت ــه يطاب ــس لأن ــتبدادية، لي ــة الاس ــن الأنظم ــاب بزم الكت

يشــر إلى فشــلنا في تقديــر الموقــف وإجــراء قــراءة أكــر دقــة واســتشراف مناســب 

للمســتقبل في المقــام الأول ويعنــون للمرحلــة القادمــة، إذ أن هــذه المرحلــة الصعبــة 

توحــي بــأن الموجــة الثالثــة مــن دمقرطــة العــالم قــد توقفــت، وبالتــالي أفســح المجال 

لبقــاء وانتعــاش النظــم الدكتاتوريــة وشــبه الدكتاتوريــة مــن جديــد.

بهــذه المناســبة أشــكر إدارة شــبكة رووداو الاعلاميــة عــى توفــر منــاخ الحريــة 

والبيئــة الملائمــة لي طــوال فــرة عمــي في مركــز دراســات رووداو في أعــوام )-2014 

2017(، حيــث تمكنــت مــن انجــاز هــذه الدراســات والقــراءات التــي آمــل أن ترفــد 

القــارئ ببعــض المعلومــات المفيــدة وتســاهم في تنشــيط الذهــن وإطــاق المخيلــة 

بحريــة.

أخــراً أود التذكــر بــأن إشــكالية العلاقــة بين الأفــكار السياســية والقوة العســكرية 

فالمــوارد الماليــة ســتظل قائمــة وســتخضع لمزيــد مــن التعقيــد، كــا ســتؤثر عمليــة 

الخلــل بينهــا عــى مســار العديــد مــن القضايــا الراهنــة ومصــر الشــعوب والأمــم. 

ــات، لكــن  ــت تحكــم العــالم وتتصــارع في كل الجه ــدة مازال ــة والرائ ــكار القوي فالأف

ــان الحاجــات الاســتهلاكية وتشــعب  ــة الرأســال وطغي مشــكلتها في ظــروف هيمن
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أصنــاف الرفاهيــة هــي أنهــا باتــت تخضــع لقــوة المــال وســحره، لذلــك فــدور الفكــر 

ــي ورواد  ــن حام ــاوم م ــن يق ــك م ــازال هنال ــة وإن م ــة الثاني ــد تراجــع إلى المرتب ق

الفكــر الإنســاني النبيــل. أفــرض أنــه حتــى تعيــد الأفــكار دورهــا الريــادي وتتمكــن 

مــن حكــم العــالم مــن جديــد، ينبغــي أن تتحــول إلى أفــكار مســلحة، ليــس بمعنــى 

أن تتشــبع بالقــوة والمنطــق العســكري بقــدر مــا تكــون قــادرة عــى خــرق عالمــي 

العســكر والمــال وإخضاعهــا لقــوة منطقهــا الداخــي القــادر عــى تســفيه عالمــي 

المــال والســاح معــاً.

د.آزاد أحمد علي
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القسم الأول
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موقع داعش في حرب الغاز ومسارات أنابيبه1 

 

1 - مدخل
قبــل حــوالي أربــع ســنوات، كان لا بــد أن يثــر مبنــى غــر اعتيــادي وغــر مكتمــل 

انتبــاه كل مــن يعــر الطريــق العــام بــن دمشــق – بــروت، المبنــى كان يجمــع بــن 

ســات القــر والحصــن، مســتقراً عــى حافــة هضبــة مطلــة عــى تجمعات ســياحية 

جميلــة. بالرغــم مــن الحراســة المشــددة عــى القــر، لم يكــن ثمــة داعٍ للاستفســار 

عــن سره، فالفضــول كان يدفــع بالكثيريــن لكشــف الــر تلقائيــاً، مؤكديــن أن القــر 

يشــيد ليكــون مقــراً لإقامــة أمــر قطــر الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني. العلاقــات 

ــات  ــت العلاق ــا كان ــد، ك ــد وحم ــار الأس ــن بش ــذ ب ــة يومئ ــت متين ــية كان السياس

ــذه  ــع به ــذي دف ــا ال ــاء، ف ــيدة أس ــوزة والس ــرة م ــن الأم ــة ب ــة حميمي العائلي

العلاقــات الوثيقــة إلى هاويــة العــداوة والتصــارع؟

إذا نظرنــا إلى المشــهد مــن جهــة الشــال، فقــد مــرت العلاقــات بــن حكومتــي 

ــت  ــث كان ــار، حي ــان وبش ــي أردوغ ــدءاً بحكم ــة، ب ــة ذهبي ــوريا بمرحل ــا وس تركي

ــوريا في  ــس وزراء س ــة أن رئي ــة، لدرج ــة مذهل ــى بطريق ــد وتتنام ــات تتصاع العلاق

تلــك المرحلــة محمــد ناجــي عطــري2 صرح أكــر مــن مــرة بمناســبة وغــر مناســبة: 

ــن  ــدرج ضم ــح كان ين ــر والمصطل ــذا التعب ــوريا"، وه ــقيقة لس ــة ش ــا دول "أن تركي

الأدبيــات البعثيــة في توصيــف الــدول العربيــة حــراً. كــا فتحــت حكومــة عطــري 

 1. نشر هذا البحث  في موقع شبكة رووداو الإعلامية  بتاريخ 30/11/ 2014 على الرابط: 
 http://www.rudaw.net/arabic/opinion/281120141

2. محمد ناجي عطري، مواليد حلب 1944، مهندس معماري، عين رئيساً لوزراء سوريا )2011-2003(، وهو من أصول تركمانية، شكل مع حسن 

تركماني وآخرين لوبياً تركياً داخل الهرم الأعلى للسلطة في دمشق.
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كل الأبــواب أمــام الــركات التركيــة، ومهــدت لهــا كل طــرق الاســتثمار، حتــى باتــت 

ــذا  ــن ه ــم م ــى الرغ ــة. وع ــنوات قليل ــون س ــا في غض ــة لتركي ــوقاً تابع ــوريا س س

المســتوى المتقــدم مــن العلاقــات، تحولــت علاقــات الصداقــة والتحالــف والتماهــي 

ــة إلى عــداوة صريحــة. ــاث المتحالف ــدول الث ــن ال الســياسي ب

2 - الحرية أولاً أم تسويق الهيدروكربونات؟
كــا في المنعطفــات التاريخيــة الكــرى، وفي ظــل عواصــف الحــركات الاجتماعيــة، 

تغيــب حقائــق كثــرة، وتظهــر في الواجهــة وتعــوم عــى الســطح شــعارات وحقائــق 

أخــرى مختلفــة تمامــاً. بعــد انســداد آفــاق نجــاح الانتفاضــة الســورية تكاثــر 

ــاً،  ــة عموم ــوق الطاق ــى س ــراع ع ــة ال ــن جه ــواء م ــا، س ــن خلفياته ــث ع الحدي

والغــاز خصوصــاً، أو فرضيــات المؤامــرة، وتنامــي الإرهــاب، حســب الروايــة المفضلــة 

ــن إلى الســلطة الســورية. للمقرب

مــا حــدث في الخــط العــام للانتفاضــة الســورية، أن الحاجــة الاجتماعيــة للتغيــر، 

وكذلــك انســداد الآفــاق السياســية أمــام قطاعــات واســعة مــن النخــب والجماهــر، 

إضافــة إلى تســلط نظــام اســتبدادي، ســيطر ضمــن منظومــة حزبيــة وعائليــة عــى 

مفاصــل الحكــم في كل ســوريا، شــكلت هــذه العوامــل مجتمعــة دافعــاً للانتفــاض 

وطلبــاً للتغيــر. في ســياق تنامــي الانتفاضــة وتطورهــا، والمداخلــة التركيــة – القطريــة 

الصريحــة، لم تتوافــر فســحة كافيــة للتأمــل في حقيقــة مــا يحــدث، ولم تقُيــم الأحداث 

ــة ملاءمــة الظــروف للاســتمرار في الانتفاضــة، ومــن يمســك  ــاً، خاصــة في جزئي علمي

عمليــاً بدفــة التوجهــات الثوريــة التغييريــة.

في الجانــب الآخــر، وعــى الأرجــح كان هنالــك مــن يســتثمر الانتفاضــة الســورية 

بــذكاء، ليــس مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات بعــض الــدول فحســب، بــل مــن قبــل 

العقــول التــي تخطــط لكبريــات شركات النفــط والغــاز.

ــوقت  ــة، وسُ ــات مهم ــرت دراس ــا نُ ــة، ك ــة ومتنوع ــراءات صحيح ــت ق أجري
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روايــات أكثرهــا قــوة وتماســكاً هــي أن هــذه الانتفاضــة تمظهــرت في أحــد جوانبهــا 

كحــرب عــى ســوق الغــاز، لدرجــة أنــه تــم تعميــم بعــض هــذه القــراءات لإحالــة 

مجمــل الحــراك التغيــري في الــرق الأوســط إلى مقدمــات لرســم الخارطة السياســية 

لمــا بــات يعــرف بعــر الغــاز1. فأيهــا كانــت لــه الأســبقية، الرغبــة والحاجــة للتغيــر 

ــم في  ــة الحك ــن أنظم ــدد م ــر ع ــة لتغي ــط السري ــي، أم الخط ــياسي– الاجتماع الس

المنطقــة؟

عصر الغاز والطاقة النظيفة 	- 3
الحــرب الدائــرة رحاهــا اليــوم عــى أرض ســوريا والعــراق، الحــرب التــي تتصــف 

ببعــد دولي، وتشــابكات إقليميــة لم يعــد يكفــي لفهمهــا قــراءة جانبيــة واحــدة، بــل 

ــة، وخاصــة ضرورة  ــة لتفســرها مــن أوجــه متباين ــاك حاجــة إلى نظــرة منظوري هن

الاســتعانة بالمنهــج التاريخــي وفرضيــة المحــاكاة.

إن قــراءة تاريخيــة مقارنــة بــن مطلــع القــرن المــاضي ومطلــع هــذا القــرن، تبــن 

أن أهــم تغيــر ســياسي حــدث في الــرق الأوســط، كان في نهايــة الحكــم العثــاني، 

إبــان الحــرب العالميــة الأولى. هــذا التغيــر العميــق لم يكــن بمعــزل عــن حــدث آخــر 

ذي طابــع علمــي، وهــو اكتشــاف النفــط على ضفتــي الخليــج، وكذلك في كوردســتان. 

ــة  ــة. نتيج ــة العثماني ــرى للإمبراطوري ــة أو بأخ ــة بدرج ــت تابع ــق كان ــذه المناط ه

ــة الســياسي،  ــن، أي ضعــف الســلطة العثماني ــن المتراكبــن والمتداخل لتفاعــل الحدثَ

1.  صدر ونشر عدد كبير من الدراسات والمقالات ذات الصلة بمسألة الغاز، يمكن الاطلاع على بعضها على سبيل المثال:

ة في الشرق الأوسط. مركز كارنيغي للشرق الأوسط. كانون الثاني2013، على الرابط التالي: - ربى حصري، سوريا وخريطة الطاقة المتغيِّ

 http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50481 .
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http://www.alyaum.com/article/3114329

- عبدالله جناحي. صحيفة الوسط البحرينية- العدد -3778 10 يناير 2013م، على الرابط:

 http://www.alwasatnews.com/3778/news/read/729318/1.html
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والاكتشــاف العلمــي لحقــول النفــط، تــم تفكيــك إمبراطوريــة بنــي عثــان، وإنشــاء 

العديــد مــن الــدول والإمــارات والممالــك العربيــة. وعــى الأرجــح لم يكــن هنالــك أي 

حافــز وعامــل فاعــل في نشــوء هــذه الدويــات والممالــك أكــر مــن النفــط، وجــوده 

واســتثماره، بــرف النظــر عــن دقــة الروايــات وفاعليــة العوامــل الأخــرى. أمــا مــن 

ــة  ــم يعــد العــرب "خــر أمــة" تنتفــض في وجــه الســلطة العثماني منظــور ثقــافي فل

المســلمة، وتســاهم في تفكيكهــا، مــن زاويــة الأصالــة الإســامية فحســب، وإنمــا بــات 

العــرب أصحــاب ثــروة نفطيــة أســطورية تحــت أقدامهــم كقيمــة مضافــة. لذلــك، 

وبكثــر مــن الموضوعيــة، يمكــن الافــراض بأنــه لم تكــن هنالــك إبــان الحــرب العالميــة 

الأولى ثــورة عربيــة ولا مســتوى متبلــور مــن الوعــي بالثــورة وبالتحــرر، بــل هيــأت 

الأجــواء السياســية والعســكرية كلهــا لعائلــة عربيــة دينيــة عريقــة هــي )الهاشــمية( 

القيــام بالمهمــة التفكيكيــة للدولــة العثمانيــة، ونصــف التحرريــة للجزيــرة العربيــة 

ــي  ــة، ل ــة الهاشــمية لحكــم المناطــق العربي ــم ترشــيح العائل ــد ت ــاد الشــام. فق وب

ــلطنة  ــن الس ــة م ــة الديني ــحب الشرعي ــا س ــد وجهيه ــة، أح ــة مزدوج ــوم بمهم تق

العثمانيــة، وثانيهــا حكــم المناطــق التــي ســتخرج عــن ســيطرتها. هــذا وقــد ترافــق 

انتشــار وانتعــاش الفكــر القومــي العــروبي في بــاد الشــام مــع اكتشــاف النفــط أيضــاً. 

في مرحلــة لاحقــة تحولــت كل بقعــة صغــرة مــن الأرض، فيهــا مجموعــة مــن آبــار 

النفــط، إلى إمــارة أو مملكــة عربيــة، لدرجــة تَــازم وترابــط تشــكل معظــم الــدول 

العربيــة مــع اكتشــاف النفــط واســتثماره.

ــات  ــات والإحصائي ــن الدراس ــد م ــرب العدي ــة ت ــة الماضي ــنوات القليل في الس

الجيولوجيــة التــي تؤكــد وجــود كميــات هائلــة مــن الغــاز في منطقة شرقي المتوســط. 

لدرجــة أن تشــجع بعــض الدارســن لإطــاق تســمية قــرن الغــاز عــى القــرن الحــادي 

ــازُ المشــهد الجيوســراتيجي لمجمــل  ــر الغ ــن، واســتشرفوا متوقعــن أن يغ والعشري

الــرق الأوســط في الســنوات القليلــة المقبلــة.
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4 -	 جيوستراتيجية أنابيب نقل الغاز
لمــاذا الغــاز؟ ومــا هــي مواصفــات وخصائــص هــذه المــادة التــي ســتغير المشــهد 

الســياسي، لدرجــة أن ترتقــي إلى حــد تســمية عصرنــا باســمه!؟ يشــبه الغــاز الطبيعــي 

في تكوينــه أنــواع الوقــود الأخــرى )مركبــات هيدروكربونيــة( مثــل الفحــم والبــرول 

اللذيــن يترافقــان عــادة مــع الغــاز، وكانــا يتطلبــان تكنولوجيــا أبســط لاســتخراجهما 

ــالي  ــه ع ــار أن ــى اعتب ــة، ع ــة للبيئ ــا ملاءم ــد أكثره ــاز يع ــن الغ ــتثمارهما، لك واس

الكفــاءة، وانبعــاث الغــازات الملوثــة منــه قليــل، لدرجــة بــات يوصــف بأنــه مصــدر 

نظيــف للطاقــة. وراهنــاً يعــد الغــاز البديــلَ الأمثــل لوقــود محطــات توليــد الكهربــاء 

العاملــة عــى الفحــم والطاقــة النوويــة في أوروبــا. وهــذا مــا هــو متوقع في المســتقبل 

القريــب، خاصــة بعــد القــرار الألمــاني بالتخلــص مــن المحطــات النوويــة بعــد كارثــة 

فوكوشــيما في اليابــان. لكــن مــن أهــم ســلبيات تســويق الغــاز ومعضلاتــه، أن حســن 

ــة إلى الســائلة، وذلــك عــن  ــة الغازي ــاً مــن الحال ــه فيزيائي اســتثماره يتطلــب تحويل

طريــق تقنيــات متعــددة، منهــا التعريــض لضغــط شــديد، حتــى يتحــول الغــاز إلى 

ســائل، تمكــن إســالته وضخــه بســهولة عــر الأنابيــب في الــر. إذ مــن الصعوبــة نقلــه 

عــر البحــر، حيــث تــزداد كلــف نقلــه.

ــدأ القصــص  ــي تواجــه تســويق الغــاز، تب ــة الت كنتيجــة لهــذه الســلبية والمعضل

السياســية لمســارات أنابيــب إســالتها عــر الــر، مثلــا كانــت مشــكلة ضــخ النفــط 

حاكــاً عــى رســم الكثــر مــن الحــدود والتقســيمات الجغرافيــة في منطقــة الــرق 

ــتدل  ــي يس ــؤشرات الت ــد الم ــي أح ــة ه ــل الطاق ــوط نق ــابقاً. لأن خط ــط س الأوس

ــك أطــراف  ــاء، وكذل ــدء والانته ــن طــرفى الب ــة ب ــات الدولي ــى حــال العلاق ــا ع منه

المــرور التــى يعبرهــا الخــط. فعــر ذلــك الخــط، تتجســد توازنــات العلاقــات الدوليــة 

المتأرجحــة بــن نقطتــي التعــاون والنــزاع، ومــا بينهــا مــن أمــور وســطية. ونظــراً لأن 

ــة/ النفــط، أحــد أهــم  خطــوط الأنابيــب هــي الناقــل للســلعة الســراتيجية العالمي

ــة لخطــوط  ــع المســارات الجغرافي ــإن تتب ــة، ف ــات الدولي ــة فى العلاق ــاصر الهام العن



21

زمن الأنظمة الاستبدادية

ــدول المنتجــة"1. ــن ال الأنابيــب يعكــس المســارات السياســية للعلاقــات ب

بعــد اكتشــاف احتياطيــات هائلــة مــن الغــاز في الســنوات الأولى مــن هــذا القــرن، 

خاصــة في حقــول متعــددة ضمــن بــوادي ســوريا والعــراق، وفي الســواحل الشرقيــة 

للبحــر الأبيــض المتوســط، قبالــة شــواطئ ســوريا ولبنــان وإسرائيــل2، اشــتد الــراع 

عــى ســوق الغــاز، وترافــق هــذا التنافــس مــع اكتشــافات مفاجئــة لحقــول الغــاز 

في مناطــق أخــرى مــن العــالم، إضافــة إلى تضاعــف الإنتــاج القَطَــريّ، لتظــل الدولــة 

الأكــر حساســية في التفاعــل مــع متغــرات ســوق الغــاز واكتشــافاتها.

إن المشــهد الراهــن لســوق الغــاز واحتياطياتــه يشــر إلى أن ثــاث دول لا تــزال في 

مقدمــة منتجــي الغــاز، وهــي لا تــزال صاحبة كــرى الاحتياطيــات، وهذه الــدول هي 

بالترتيــب روســيا الأولى عــى المســتوى العالمــي، ثــم إيــران، ثــم قطــر بحــوالي )%15( 

مــن مجمــوع الاحتياطــي العالمــي. إن هــذه التراتبيــة توحــي بالكثــر. فالتدقيــق في 

أســاء الــدول الثــاث يؤكــد عــى أن الغــاز بــات عمليــاً موضوعــاً جوهريــاً ومحــوراً 

للسياســة الدوليــة والإقليميــة.

ــافات  ــذه الاكتش ــتشرافية إلى أن ه ــراءات الاس ــات والق ــم التوقع ــارت معظ أش

قــد تجعــل الــرق الأوســط عمومــاً، والــدول العربيــة منهــا خصوصــاً، هــي المنتــج 

الرئيــس للغــاز العالمــي في الســنوات القليلــة المقبلــة. ولكــن روســيا كانــت قــد قــرأت 

الخارطــة عــى الأرجــح قبــل الجميــع، وتعلمــت الــدرس جيــداً مــن ســقوط الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق، بســبب خــروج مــوارد الطاقــة العالميــة عــن ســيطرتها في المقــام 

ــع  ــح م ــوذ والمصال ــق النف ــيم مناط ــا في تقس ــان حصته ــعت لض ــك س الأول، لذل

القــوى الأخــرى، وحرصــت عــى أن تكــون فعالــة في منطقــة الغــاز الناشــئة في شرقــي 

المتوســط، لأنهــا كانــت قــد تنبهــت إلى أن لغــة الطاقــة في القــرن الحــادي والعشريــن، 

تبــدأ مــن أبجديــة الغــاز المكتشــف، وبقــي الهــدف المطلــوب هــو كيفيــة التحكــم في 

طرائــق نقلــه ومســاراتها.

1. عادل سيد أحمد، أنابيب الطاقة. الجغرافيا تقود السياسة، السياسة الدولية. عن الأهرام الرقمي، إبريل 2006.
2. أهم هذه الحقول التي بدأت فيها عمليات الإنتاج، هو حقل "لفيثان" البحري الذي اكتشفته إسرائيل في 2010.
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5 -عودة إلى القصر غير المكتمل
يبقــى سر قــر الشــيخ حمــد غــر مكتمــل البنــاء دلالــة عــى سر عــدم اكتــال 

ــدو  ــا يب ــات ســراتيجية. فعــى م ــا باتفاق ــة، وعــدم تتويجه ــات الأنظمــة الثلاث علاق

ــا،  كانــت مســألة الغــاز الموضــوع الرئيــس، والمــادة اللاصقــة لعلاقــات أنظمــة تركي

ســوريا وقطــر، طــوال ســنوات العســل )2010-2002(، وخاصــة بعــد احتــال انضمام 

ســوريا إلى نــادي الــدول المصــدرة للغــاز.

كانــت مخططــات إنتــاج الغــاز: مــن قبــل مــن؟ وعــى أي مســار ســيتم ضخــه 

وإســالته؟ وعــر أي مناطــق وأقاليــم ســتمدّ أنابيــب النقــل؟ تلــك المخططــات تمثــل 

الموضــوع الأكــر سريــة وجديــة مــا كان يتــم تداولــه بــن قيــادات الــدول الثــاث. 

فأغلــب الروايــات، وخاصــة تلــك المتناغمــة مــع سرديــات الحكــم الســوري تشــر إلى: 

"أن العــروض المغريــة كانــت تنهــال عــى القيــادة الســورية للحصــول عــى موافقتهــا 

لتمريــر خــط أنابيــب الغــاز القطــري عــر أراضيهــا، ثــم إيصالــه بــراً إلى أوروبــا، بغيــة 

تحييــد النفــوذ الاقتصــادي لروســيا، وخفــض اعتــاد أوروبــا عليهــا في مجــال الطاقة"1 

كان توقيــت العــروض المطروحــة في النصــف الثــاني مــن العــام 2010، وعــى الأرجــح 

كان الــدب الــروسي يتلصــص عــى هــذه المــداولات، كــا لم تكــن شركتــه العملاقــة 

"غازبــروم" غافلــةً، وهــي التــي توصــف بأنهــا قــد ورثــت قــوة الاتحــاد الســوفييتي2.

1. هل تغير اكتشافات النفط والغاز في المتوسط الجغرافيا السياسية؟ مكتب قناة الميادين في واشنطن، بالتعاون مع مركز الدراسات الأمريكية 

والعربية، على الرابط :

http://www.almayadeen.net/ar/news/studies-aidqvwLQOkmIlqGfASVtfA

 وفي السياق نفسه تم تضخيم موقع سوريا في سوق الغاز المستقبلية، كما تم ربط موضوع الغاز مع المسألة السورية بشكل مبالغ فيه، من قبل 

كل من الدكتور عماد فوزي شعيبي، في: حرب الغاز، الصراع على الشرق الأوسط، على الرابط:

http://www.voltairenet.org/article173717.html 

 وكذلك ناصر قنديل، في مقاله عن الصراع في سوريا والربيع العربي.

2. تعــد شركــة غازبــروم الروســية المســاهمة المفتوحــة، أكــر شركــة اســتخراج للغــاز الطبيعــي وواحــدة مــن أكــر الــركات في العــالم. والمقــر 

الرئيــس للشركــة موجــود في مقاطعــة شيريوموشــي، بالأكــروغ الإداري الجنــوبي الغــربي، في موســكو. اســم الشركــة عبــارة عــن لفظــة مكونــة 

مــن كلمتــن روســية " Газовая промышленность"، وهــو يعنــي "صناعــة الغــاز". وقــد تــم إنشــاء شركــة غازبــروم في العــام 

1989 عندمــا حولــت وزارة صناعــة الغــاز في الاتحــاد الســوفييتي نفســها إلى شركــة، مــع الحفــاظ عــى ســامة كل أصولهــا. وفي وقــت لاحــق، 

تمــت خصخصــة جــزء مــن الشركــة، ولكــن في الوقــت الحــالي، تســيطر الحكومــة الروســية عــى أغلــب أصــول الشركــة. في العــام 2011، أنتجــت 

الشركــة مــا مقــداره %17 مــن إنتــاج الغــاز الطبيعــي في العــالم. بالإضافــة إلى ذلــك، أنتجــت غازبــروم 32.3 مليــون طــن مــن النفــط الخــام 
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أمــا الروايــة الأكــر احتــالاً وقبــولاً، فإنهــا تشــر إلى أن النظــام في ســوريا، وكعادته 

ــر  ــر بتمري ــاح لقط ــل الس ــري، مقاب ــاز القط ــاج الغ ــن إنت ــرة م ــة كب ــب حص طل

أنابيــب غازهــا عــر ســوريا إلى تركيــا، ثــم أوروبــا، متحججــة مبدئيــاً بوجــود مــروع 

ــر. إذ  ــي وبطــول 1200 كيلوم ــل كويت ــة، بتموي ــاز العربي ــذ لشــبكة الغ ــد التنفي قي

ــدأ  ــورية، يب ــل الأراضي الس ــط داخ ــد خ ــمل تمدي ــه تش ــة من ــة الثالث ــت المرحل كان

مــن الحــدود الأردنيــة– الســورية إلى الحــدود الســورية– التركيــة، وفــرع إلى لبنــان، 

وبالتــالي يمكــن لقطــر اســتثمار الشــبكة بعــد اكتمالهــا. كــا هــو موضــح في الخارطــة 

رقــم )1( المرفقــة1.

ــربي(،  ــع الع ــداث )الربي ــع أح ــق م ــط الوثي ــس، وبالتراب ــواز ومناف ــياق م في س

تســارعت المحادثــات السريــة بــن حكومــات كل مــن ســوريا، العــراق وايــران، لمــد 

خــط أنابيــب لنقــل الغــاز الإيــراني عــر العــراق. إذ "أعلــن رســمياً أن ســوريا وإيــران 

والعــراق وقعــت في طهــران اتفاقيــة لمــد أنبــوب غــاز بطــول خمســة آلاف وســتمائة 

ــراق  ــر الع ــاً ع ــراني يومي ــاز الإي ــن الغ ــب م ــر مكع ــن م ــل 110 ملاي ــر لنق كيلوم

وســوريا إلى البحــر الأبيــض المتوســط، ثــم إلى أوروبــا"2. كــا هــو مبــن في الخارطــة 

ــر النفــط العراقــي  ــور حســن الشهرســتاني، وزي رقــم )2( المرفقــة. هــذا وكان الدكت

الســابق، قــد أعلــن عــدم اعــراض بــاده عــى مــد خــط أنبــوب الغــاز الإيــراني إلى 

ســوريا عــر الأراضي العراقيــة، وكانــت وزارة النفــط العراقيــة قــد أفصحــت في شــهري 

ــراني إلى ســوريا عــر  )تمــوز- آب( 2011 عــن موافقتهــا عــى مــد أنبــوب الغــاز الإي

ــم  ــن احتجــاج زعي ــم م ــى الرغ ــا، ع ــان فأوروب ــم إلى لبن ــن ث ــة، وم الأراضي العراقي

و12.1 مليون طن من الغاز المتكثف، وقد ساهمت أنشطة غازبروم بما يصل إلى %8 من إجمالي الناتج المحلي لروسيا في العام 2011.

وتمتلــك غازبــروم أكــر نظــام نقــل للغــاز في العــالم، وتشــتمل مشروعــات خطــوط الأنابيــب الكــرى الجديــدة التــي تقــوم بهــا الشركــة خاصــة 

عــى خطــي التدفــق الشــالي والتدفــق الجنــوبي.

وتمتلــك الشركــة شركات فرعيــة تعمــل في العديــد مــن المجــالات الصناعيــة، بمــا في ذلــك التمويــل والإعــام والطــران. لقــد باتــت إمبراطوريــة 

ماليــة، فعــى ســبيل المثــال جــاءت "غازبــروم" في المرتبــة الثالثــة عالميــاً في العــام 2012 مــن حيــث رقــم الأربــاح، بمســتوى أربــاح هائلــة، مســجلة 

رقــم 37.8 مليــار دولار.

1لمعرفة تفاصيل هذا المشروع، المصدر السابق: أنابيب الطاقة. الجغرافيا تقود السياسة. ودقق في الخارطة رقم 2.

2. للتفاصيل انظر: موقع بي بي سي العربي على الرابط:

http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/07/110724_iraq_iran_syria_gas.shtml
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ــراني عــر  ــو ريشــة عــى مــدّ أنبــوب الغــاز الإي "صحــوة العــراق" الشــيخ أحمــد أب

ــة إلى ســوريا1. ــار العراقي أراضي محافظــة الأنب

خــال تصاعــد الانتفاضــة الســورية في صيــف2011، ومــع بقــاء المســتقبل 

ــران  ــراق وإي ــوريا والع ــات س ــت حكوم ــولاً، كان ــق مجه ــام في دمش ــياسي للنظ الس

ــذ  ــى تنفي ــل ع ــروع، والعم ــر بالم ــا الس ــم بموجبه ــة يت ــع اتفاقي ــادة في توقي ج

الأنبــوب المنشــود، بكلفــة تقديريــة تقــارب 10 مليــارات دولار، وبمــدة تنفيــذ تقــدر 

ــع. ــتثمار السري ــد الاس ــه قي ــدف وضع ــنوات، به ــاث س ــوالي ث بح

6 - مسار أنبوبين متضاربين وسياسات كسر العظم
اســتفاقت روســيا في خضــم أحــداث انتفاضــات الربيــع العــربي مــن هــول 

الصدمــة، فكانــت إزاء مشــاريع تهــدد أمنهــا القومــي مــن ناحيتــن، أولاهــا أنهــا 

ســتخرج جيوسياســياً مــن البحــر المتوســط، بعــد أكــر مــن مائتــي عــام مــن نفوذهــا 

ــا،  ــا وشــال أفريقي ــوب أوروب ــاه وشــواطئ جن ــراً عــن مي ووجودهــا، وســتبتعد كث

ثــم ســتواجه منافســة شــديدة لعمليــة إنتــاج وبيــع غازهــا الخــام في المقــام الثــاني. 

إضافــة إلى ذلــك أضحــى مــن شــبه المؤكــد تزويــد أوروبــا بغــاز شرق أوســطي، عــر 

ســوريا وتركيــا بسرعــة غــر متوقعــة. وبذلــك بــات الغــاز الــرق أوســطي منافســاً 

قاتــاً للاقتصــاد الــروسي، وخاصــة احتياطــات الغــاز القطريــة– الإيرانيــة مــن عــدة 

حقــول، أهمهــا الحقــل البحــري المشــرك2.

 صحيــح أن قطــر دويلــة صغــرة، لكــن صحيــح أيضــاً أنهــا صاحبــة أكــر مشــاريع 

ــج،  ــاه بحــر الخلي ــا تقــع عــى مي ــة في العــالم، بالرغــم مــن أنه ــب نقــل الطاق أنابي

1. علي عجيل منهل. موقع الحوار المتمدن، العدد: 3139 - 2010/9/29.

ــه  ــع لســيادتها، وثلث ــالي يتب ــة، وبالت ــاه القطري ــاه ضمــن المي ــج، يقــع ثلث ــاه الخلي ــراني مشــرك في مي 2. يوجــد حقــل غــاز وبــرول قطــري- إي

المتبقــي تحــت الســيادة الإيرانيــة، ويعــرف بحقــل غــاز الشــال في قطــر وحقــل فــارس الجنــوبي في إيــران. هــو حقــل غــاز طبيعــي مشــرك بــن 

قطــر وإيــران يقــع في الخليــج الفــارسي والحقــل يعــد الأكــر بــن حقــول الغــاز بالعــالم ويضــم 50.97 ترليــون مــر مكعــب مــن الغــاز، تبلــغ 

مســاحة حقــل غــاز الشــال نحــو 9,700 مــر مربــع منهــا 6,000 في ميــاه قطــر الإقليميــة و3,700 في الميــاه الإيرانيــة، اكتشــف الحقــل في العــام 

1971 وبــدأ الإنتــاج فيــه في العــام 1989. عــن موســوعة ويكيبيديــا.

 لاحظ مسار أنابيب نقل الغاز تنطلق من هذا الحقل، على الخارطة رقم )2( المرفقة.
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ــنوات  ــة، لس ــاز العالمي ــوق الغ ــيا في س ــس لروس ــس الرئي ــر المناف ــل قط ــك تظ لذل

ــة. ــة مقبل طويل

هــددت الانتفاضــات الشــعبية العربيــة، وسياســات محــور قطــر- تركيــا الداعمــة 

لهــا، سياســات روســيا وســراتيجياتها، وبــات التهديــد عــى الأمــن القومــي الــروسي 

ــة  ــع العــربي حكومــاتٍ موالي مشــخصاً وملموســاً، في حــال أنتجــت انتفاضــات الربي

لقطــر، كــا في حالــة مــر أيــام محمــد مــرسي.

ــاً وســوريا خصوصــاً، في أن  ــة عموم ــدان العربي تلخــص المشــهد الســياسي في البل

شــكلت المتغــرات السياســية المحتملــة خطــراً مركبــاً ومتعــدد الجوانــب عــى روســيا. 

وقــد ترجــم هــذا الخطــر في المشــهد الجيوســراتيجي لعمليــات إنتــاج الغــاز والنفــط، 

 A وخاصــة في احتــال نجــاح أصحــاب أحــد الأنبوبــن، القطــري– الــركي )الانبــوب

عــى الخارطــة رقــم 2( المســتند عــى فرضيــة تغيــر الحكــم في ســوريا، أو الأنبــوب 

الــذي تــم الاتفــاق عــى تمديــده بــن حكومــات ايــران، العــراق، ســوريا، )الأنبــوب 

B عــى الخارطــة رقــم 2( المعتمــد أساســاً عــى ثبــات الحكــم في دمشــق. هــذا وقــد 

رعــت موســكو سياســياً نجــاح تنفيــذ الأنبــوب )B( الإيــراني ورجحتــه عمليــاً، كأفضــل 

حــل للخــروج مــن أزمتهــا. علــاً أنــه لم يتــم البــدء بتنفيــذ الأنبــوب )B(، واحتــال 

أن تتوافــر بيئــة سياســية وعســكرية مناســبة للقيــام بتنفيــذ هــذا المــروع الإيــراني 

- الســوري الطمــوح ضعيــف.

7 - هل الشعب السوري ضحية لعصر الغاز؟
ــرري  ــا التح ــاء محتواه ــة لنق ــربي، وبخاص ــع الع ــات الربي ــاً لانتفاض  روّج إعلامي

وصفائهــا العفــوي والجماهــري، وكان ذلــك صحيحــاً في العديــد مــن الحــالات 

ــوى  ــن ق ــة ع ــدار بالنياب ــة ت ــروب محلي ــاً إلى ح ــت عملي ــف تحول ــات، فكي والأوق

إقليميــة ودوليــة؟ وهــل هنالــك احتــال أن يكــون قــد خطــط لهــذه الانتفاضــات 

ــوذج  ــدل النم ــام المعت ــزاب الإس ــكل أح ــة أن تش ــت الخط ــل تضمن ــبقا؟ً وه مس
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المقــرح لقيــادة المرحلــة؟ هــل كانــت هــي الرافعــة السياســية المهيــأة للقيــام 

بوظيفــة مزدوجــة، بحيــث تقــوم ظاهريــاً بالاســتجابة لمطالــب الجماهــر المنتفضــة 

وتحقــق بعــض مطالبهــا الاجتماعيــة، وتضــع حــداً لمعاناتهــا، أمــا باطنيــاً فتســاهم في 

ترتيــب واقــع المنطقــة الجغــرافي والأمنــي، لتوفــر أفضــل بيئــة لإنتــاج الغــاز وضخــه 

بطريقــة سلســة عــر أراضي ســوريا وتركيــا إلى قلــب أوروبــا؟ وهــل كان لــكل مــن 

ــى  ــر ع ــن ي ــة م ــة؟ ثم ــر في الســاحة العربي ــوة والتأث ــا كل هــذه الق قطــر وتركي

ذلــك بــل ذهــب التشــكيك بالبعــض إلى اعتبــار الربيــع العــربي ظاهــرة تقــف خلفهــا 

حكومــة أردوغــان، بهــدف الســيطرة عــى ســوريا وأجــزاء أخــرى مــن العــالم العــربي، 

ــا القديمــة1. وإعــادة أمجــاد تركي

هــل كان أحــد الأهــداف غــر الظاهــرة لانتفاضــات الربيــع العــربي، تأمــن 

توافــق وتطابــق بــن الخارطــة السياســية الجديــدة للمنطقــة، ومخطــط إنتــاج الغــاز 

واســتثماره في الــرق الأوســط؟ كــا حــدث في مرحلــة اكتشــاف النفــط! وبالتــالي ثمــة 

تســاؤل يتطلــب الإجابــة، فهــل مــا خطــط لــه هــي صيغــة محــاكاة واستنســاخ لمــا 

حــدث مــن تحــولات جذريــة في خارطــة الــرق الأوســط مطلــع القــرن العشريــن؟ 

وبنــاء عليــه هــل يحــق لنــا أن نتصــور ثنائيــة جديــدة ضمــن ماتريــس السياســات 

الراهنــة، تربــط بــن ســياقات وتطــورات انتفاضــات الربيــع العــربي ومســألة إنتــاج 

الغــاز؟ أم أنهــا روايــة تتضمــن الكثــر مــن الخيــال الســياسي. مــن الصعــب الإجابــة 

ــة، والمشــهد الســياسي  عــن كل هــذه التســاؤلات، فالمعلومــات مازالــت غــر مكتمل

ــن  ــة ب ــى العلاق ــن تبق ــر. لك ــد آخ ــاً بع ــابكاً يوم ــداً وتش ــزداد تعقي ــكري ي والعس

روايــة إنتــاج الغــاز وإغــراءات إســالته ونقلــه عــر أراضي شرقــي المتوســط صحيحــة 

ــاشرة مــع الأحــداث  ــة ومب ــا عضوي ــراض أن علاقته ــا، ولكــن اف ــر مــن أركانه في كث

ــل  ــة فش ــن إحال ــرورة، ولا يمك ــاً بال ــس صحيح ــراق، لي ــوريا والع ــية في س السياس

ــة إلى مســألة الغــاز وصراعــات تســويقه، فثمــة أســباب أخــرى  الانتفاضــات العربي

ســاهمت بالتأكيــد في تغيــر وجهــة انتفاضــات الربيــع العــربي، لتتحــول إلى ظاهــرة 

http://elbadil.com/2014/10/22 :1. د. إبراهيم علوش. خطاّ غاز يرسمان مصير المشرق العربّي. البديل 22/10/2014 على الرابط
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مختلفــة تمامــاً. وقــد قيــل ســابقاً إن الشــعب الكــوردي ذهــب ضحيــة عــر البــرول 

مطلــع القــرن العشريــن، فهــل يدفــع الشــعب الســوري ضريبــة بدايــة عــر الغــاز؟ 

ــد  ــا أح ــر عبره ــرض أن يم ــن المف ــي كان م ــة الت ــاً، لأن المنطق ــازال قائم ــوف م التخ

ــيطرة  ــت س ــزال تح ــة لا ت ــاحاتها الرئيس ــارك، ومس ــاحة للمع ــزال س ــن لا ت الأنبوب

ــة الإســامية". تنظيــم "الدول

8 -  الحرب على داعش... خاتمة لعصر الغاز أم بداية لمرحلة صعبة؟

إن مصــر ســوريا ومســتقبلها الســياسي في أحــد مســتوياته متوقــف عــى تأمــن 

بيئــة آمنــة ومســتدامة لمســار أحــد هذيــن الأنبوبــن، أو قــد يتــم التوافــق عــى إمرار 

ــا ســابقاً، ليســت  ــال غــر مســتبعد سياســياً. ولكــن كــا أشرن ــن، كاحت كلا الأنبوب

ــس  ــد، ولا الفاعــل الرئي ــل الوحي ــة هــي العام ــة الصراعــات ضمــن ســوق الطاق آلي

في الســاحتين الســورية والعراقيــة، فــا يمكــن اســتبعاد كل الإرث الثقــافي- الســياسي 

وتأثيراتــه عــى المشــهد الســياسي، كــا لا يمكــن تجــاوز أو تخطــي الخارطــة السياســية 

والعســكرية التــي ارتســمت في المناطــق الســاخنة داخــل حــدود الدولتــن، خاصــة 

ــى  ــع البن ــئة م ــة الناش ــلطات المحلي ــة للس ــات الجغرافي ــت المعطي ــد أن تفاعل بع

الاجتماعيــة الســابقة، هــذه البنــى التــي أفصحــت عــن قابليــة للتكيــف والاحتضــان 

بدرجــات متفاوتــة. فنحــن إزاء واقع ســياسي واجتماعي وعســكري جديــد، ومعطيات 

ــات في  ــذه المعطي ــت ه ــراق. أنتج ــوريا والع ــي س ــن دولت ــواة كلٍّ م ــخصة في ن مش

الســنوات الأخــرة فئــة عســكرية– جهاديــة نفطيــة، تتحــرك في تخــوم المناطــق التــي 

تحتــوي عــى آبــار النفــط والغــاز، وبشــكل أكــر تحديــداً في محافظــات )الحســكة، 

ديــر الــزور، الرقــة وحمــص( الســورية، وفي الجانــب العراقــي )الأنبــار، صــاح الديــن 

والموصــل(. تتحكــم هــذه الشريحــة الجديــدة بســوق النفــط والســاح، تديــر وتخــزن 

ــك  ــة الســائدة في تل ــات الاجتماعي ــح الطبق ــدأت تزي ــا ب ــة، لدرجــة أنه ــوالاً طائل أم

المناطــق فعليــاً عــن السياســة والاجتــاع.



28

مركز دراسات رووداو

هــذه الفئــات الاجتماعيــة الصاعــدة والطموحــة باتــت تدعــم وتؤســس لتوســع 

وتضخــم تنظيــم الدولــة "داعــش". إضافــة إلى كل مــا ســبق، يبــدو أن عالمنــا المعــاصر 

ــات  ــه وشــعوبه، ب ــح أمم ــك تشــابك مصال ــي، وكذل ــه وتطــوره التقن ــكل تعقيدات ب

ــات  ــن تنظي ــدة م ــال جدي ــاهم في ولادة أجي ــة تس ــية مركب ــر سياس ــج ظواه ينت

شــديدة الخطــورة والتعقيــد، تنمــو في بيئــات تمتلــك أصــاً هــذه القابليــة. ليــس ثمــة 

اختــاف عــى أن تنظيــم داعــش بــات يشــكل أحــد أبــرز منتجــات المرحلــة، وأحــد 

مفــرزات ســوء تقديــر وتخطيــط سياســات الغــرب في الــرق الأوســط، بعــد تفــكك 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق، وفي ســياق التعامــل مــع التنظيــات الإســامية بــدءاً 

ــر  ــب آخ ــن جان ــيا. م ــوب شرق آس ــروراً بجن ــر، م ــاء بالجزائ ــتان وانته ــن أفغانس م

يتبــن للمراقــب أن بنيــة وســلوكية تنظيــم داعــش، كآخــر نســخة مطــورة لمجموعــة 

المنظــات الإســامية المتطرفــة، تشــبه إلى حــد كبــر شركــة أمنيــة – إرهابيــة متعــددة 

ــدة عــن  ــا غــر بعي ــة" المنظمــة وظائفه الجنســيات والأســهم. تمــارس هــذه "الشرك

معضــات ســوق النفــط والغــاز. فالتنظيــم مــازال يهيمــن ويتحكــم بجغرافيــا 

واســعة منتجــة للطاقــة، وســيظل الوضــع الأمنــي والاســتقرار في منطقــة عبــور 

أنابيــب الطاقــة الرئيســة مضطربــاً، خاصــة في ظــل اختفــاء ســلطة كل مــن الدولتــن 

المركزيتــن )ســوريا والعــراق(، وانكــاش حدودهــا الفعليــة، وســواء كانــت داعــش 

أحــد مفــرزات الــراع عــى ســوق الطاقــة، أم كانــت حركــة جهاديــة صِْفــاً انبثقــت 

مــن أيديولوجيــا التشــدد الإســامي؟ فإنــه ســيبقى تنظيــاً قائمــاً عــى الأرض، وطرفــاً 

فاعــاً ومؤثــراً في المســتقبل القريــب.

ــة عــى داعــش غــر واضحــة  ــات الحمل ــراءات ترجــح أن بداي ــات وق ثمــة تكهن

المعــالم السياســية، إذ أن الــراع في جوهــره لا يــدور حــول تصفيــة منظمــة متطرفــة 

فحســب، بــل يــدور حــول مصــر ومســتقبل جغرافيــا سياســية واجتماعيــة واســعة 

ومتداخلــة بــن البلديــن، وكنتيجــة أوليــة تستشــف مــن ســياقات الحملــة الراهنــة، 

ــا إلى صراع حقيقــي حــول شــكل ودرجــة المتغــرات الجيوسياســية المتوقعــة  تحوله

ــك  ــي. لذل ــطي والخليج ــن المتوس ــن الفضاءي ــدة ب ــة، الممت ــة الحساس ــذه الرقع له
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فــإن الملمــح العــام لهــذه الحملــة وللتحالفــات والنشــاطات السياســية المرافقــة، لا 

ــط  ــب فق ــة، تتطل ــة سريع ــة تأديبي ــية أو حمل ــة سياس ــرد لعب ــا مج ــدرج في أنه تن

بعــض المهــارة، والأذرع العســكرية، أو تصفيــة هــذا الطــرف أو ذاك عســكرياً، كــا 

ــن  ــض م ــم فائ ــر لديه ــوا أو شركات، وإن تواف ــار، دولاً كان ــة الصغ ــا ليســت لعب أنه

المــال، وإنمــا الأســاس فيهــا وفي نجاحهــا ومصداقيتهــا، هــو العــودة إلى تقييــم وتفهــم 

مطالــب ورغبــات ســكان هــذه الجغرافيــا الواســعة، وكيفيــة تأمــن حقهــم في تقريــر 

ــة التــي يرغبــون الانضــواء تحــت  مصــر مناطقهــم، وحســن إدارتهــا، وشــكل الدول

ــدت  ــي تعق ــرب الت ــذه الح ــعال ه ــاهم في إش ــن س ــح أن م ــن الواض ــيادتها. وم س

وتشــابكت خيوطهــا عــى أرض ســوريا والعــراق، قــد لا يكــون قــادراً عــى إطفائهــا، 

ــكلاً  ــح، ش ــة الملام ــت مجهول ــة مازال ــا، فالخاتم ــف ثماره ــرورة أن يقط ــس بال ولي

ــة الدوليــة عــى داعــش. ــاً، ضمــن المنظــور الحــالي للحمل ــاً، وكذلــك توقيت ومضمون

ــداً مــا لم ترســم  ــد، وســيزداد تعقي المشــهد الســياسي والاجتماعــي شــديد التعقي

خطــة عمــل بمنهجيــة جديــدة ومبتكــرة لتفكيــك هــذه المنظومــة الأمنيــة السياســية 

ــة في  ــر ممكن ــكرياً غ ــش عس ــة داع ــش". فتصفي ــت في "داع ــي اختزل ــة الت الثقافي

ــتند إلى  ــة، وتس ــة اجتماعي ــك حاضن ــة تمتل ــة إرهابي ــب، كأي منظم ــور القري المنظ

أيديولوجيــة دينيــة إيمانيــة، وإن تحقــق ذلــك افتراضــاً، فإنهــا ســتخلف خرابــاً وفراغــاً 

ــع  ــق م ــن بشــكل وثي ــا يظــان مرتبطَ ــة وتنميته ــتقرار المنطق ــا أن اس ــن، ك كبيري

مصــر الكتلــة البشريــة الأكــر في ســوريا والعــراق معــاً، وهــي قضيــة أســاس باتــت 

تــدرج سياســياً تحــت عنــوان عريــض: " مســتقبل العــرب الســنة".
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   الخارطة رقم)1( مسار مشروع شبكة الغاز العربية
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الخارطة رقم )2( المسارات المقترحة لخطوط نقل الغاز القطري والإيراني
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سر التدخل الروسي في سوريا1 

ــب  ــديد الروات ــاد وتس ــو الاقتص ــتقرار ونم ــة الاس ــي ضمان ــاً، ولكنن ــون ديمقراطي ــد لا أك  ق

ــر. ــر تأخ ــن غ ــة م التقاعدي

فلاديمير بوتن

ــل  ــد كان التدخ ــل، فق ــذا التدخ ــل سر ه ــن كام ــف ع ــتطيع الكش ــد يس لا أح

الــروسي في ســوريا متوقعــاً، لكنــه شــكل مفاجــأة مــن حيــث توقيتــه وطبيعتــه، لأن 

العلاقــة الروســية )الســوفييتية( ليســت جديــدة مــع حــكام ســوريا، فقــد كان تدخلها 

الحــالي متوقعــاً تمامــاً، لأنــه ســبق أن تــم توقيــع معاهــدة مــع الحكومــة الســورية 

في عهــد الأســد الأب في العــام 1980، وتمــت مســاندة نظــام الحكــم في دمشــق إبــان 

أحــداث الأعــوام )1982-1980( في ظــروف مشــابهة نســبياً، لكــن الوضــع الإقليمــي 

والمنــاخ الــدولي قــد اختلــف في الأعــوام الأخــرة، لذلــك وللكشــف عــن جوانــب مــن 

سر هــذا التدخــل– الهجــوم الــروسي المريــب، لا بــد مــن المحاولــة لقــراءة جديــدة 

لمعطيــات الواقــع الــدولي والإقليمــي الراهــن.

يعــد التدخــل العســكري– الســياسي الــروسي في الحــرب الســورية محطــة مهمــة 

عــى صعيــد المنطقــة والعــالم، بــل شــكلت عمليــة التدخــل البوتنيــة القويــة انقلابــاً 

ــة التــي  ــات الإقليمي ــت تمامــاً بالتوازن ــة، بعدمــا أخلّ في الموازيــن الســورية والإقليمي

ســادت في الأشــهر والســنوات الأخــرة. إذ لم تتجــرأ أي دولــة بمــا فيــه أمريــكا عــى 

التدخــل بهــذا الشــكل المبــاشر والمعلــن، وتحــت عناوين وأهــداف سياســية وأجندات 

1. أنجزت هذه الدراسة في مركز دراسات رووداو، بعد التدخل الروسي في سورية – تشرين أول 2015، وتم تداولها بشكل محدود.
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معلنــة بخصــوص المســألة الســورية، ولا بــد أن يكــون لهــذا التدخــل مفاعيــل وتأثــر 

عميــق عــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة.

فعــى الصعيــد الــدولي، يســعى الرئيــس بوتــن إلى ضرب مســاعي الغــرب لإضعاف 

ــة التدخــل  ــأتي عملي ــاردة، وت ــة الحــرب الب ــذ فــرة مــا بعــد نهاي روســيا وعزلهــا من

ــا  ــروسي خــارج أوروب ــاء الوجــود العســكري ال ــادة بن لتشــكل جــزءاً مــن خطــة إع

الشرقيــة، وذلــك كــردّ فعــل عــى احتــكار الولايــات المتحــدة عمليــة الحــرب والســلم 

عــى الصعيــد الــدولي، خــال عقديــن مــن الزمــن. لذلــك أعلنــت روســيا عــن طريــق 

هــذا التدخــل أنــه: "إذا كانــت الولايــات المتحــدة، كقــوة عظمــى، تســمح لنفســها 

بالتدخــل في بــاد أخــرى مــن دون موافقــة مجلــس الأمــن الــدولي، فــإن روســيا كقــوة 

عالميــة يمكــن أن تدّعــي لنفســها نفــس الحــق".

 كــا أن وجــود روســيا في ســوريا يبــن بأنهــا ليســت مجرد قــوة إقليميــة في أوروبا 

ــتعراض  ــتعداد لاس ــى اس ــر وع ــي مؤث ــب عالم ــاً لاع ــا أيض ــب، لكنه ــة فحس الشرقي

قوتهــا العســكرية وتجريــب تقنيــات صناعــة الســاح لديهــا في مناطــق أخــرى مــن 

العــالم، بعيــدة مــن الأراضي الروســية إن اقتضــت الــرورة.

إن طبيعــة الوجــود العســكري الــروسي في الســاحل الســوري، واســتحداث قاعــدة 

جديــدة في مدينــة جبلــة جنــوب اللاذقيــة، وكل المــؤشرات الراهنــة المســتخلصة مــن 

حــدة الهجــات الجويــة، تــدل عــى بقــاء روسي طويــل الأمــد وليــس عابــر أو حالــة 

ــة وطرطــوس  ــروسي في اللاذقي ــاد ال ــة العت ــي، لأن حجــم ونوعي ــا تدع ــعافية ك إس

ــة.  ــة الإرهــاب المعلن ــاً تتجــاوز بكثــر مهمــة محارب ــاً ونوعي ــه للتوســع كيفي وقابليت

ومــن شــأن التموضــع الراهــن للقــوات الروســية أن يؤمــن لهــا وجــوداً ميدانيــاً شرق 

ــن  ــل موازي ــى مجم ــر ع ــاً للتأث ــراتيجياً قاب ــاً س ــط، وموقع ــض المتوس ــر الأبي البح

القــوى في الــرق الأوســط.

ــروسي، ورســمت  وثمــة عوامــل وأســباب رئيســة أخــرى عجلــت مــن التدخــل ال

ــه، وهــي: ملامحــه وتوقيت
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• العقيدة العسكرية الروسية

لقــد جــددت روســيا البوتنيــة نفســها عــى أســاس عقيــدة – أيديولوجيــا قوميــة 

ــاً عــى  عرفــت بالعقيــدة العســكرية أو "الأمنيــة الجديــدة" وهــي ترتكــز أساس

خطــاب دبلومــاسي: "عــدم جــواز اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها إلا عندمــا 

يقــرر مجلــس الأمــن ذلــك، وبموافقــة كافــة أعضــاء المجتمــع الــدولي. وتــر موســكو 

عــى أن اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة يجــب ألا يقتــر عــى الحصــول عــى 

التفويــض الــازم فحســب، بــل يجــب أن يُــرف عليــه ويراقبــه عــن كثــب مجلــس 

الأمــن طيلــة الفــرة التــي تســتغرقها عمليــة التدخــل العســكري".

ــا  ــاء نفوذه ــادة إحي ــج لإع ــة منه ــي في الحقيق ــية ه ــة الروس ــدة الدفاعي العقي

ــروسي الســابق ديمــري  ــس ال ــع الرئي ــي 4 شــباط 2010، وق ــدولي، فف الإقليمــي وال

ميدفيديــف عــى وثيقــة "العقيــدة الدفاعيــة الروســية". وبهــذا الصــدد لا بــد مــن 

ــعينات،  ــع التس ــابق مطل ــوفييتي الس ــاد الس ــار الاتح ــذ انهي ــه، ومن ــارة إلى أن الإش

ــداً  ــل جاه ــوفييتي يعم ــى الإرث الس ــيطر ع ــذي س ــد، ال ــروسي الجدي ــم ال والحك

ــذا  ــتحوذ ه ــي أن يس ــن البديه ــب، وم ــروسي القري ــوار ال ــوذ في الج ــرجاع النف لاس

الأمــر عــى العقائــد الدفاعيــة الروســية بصفتهــا منظومــة شــبه أيديولوجيــة بديلــة 

عــن الاشــراكية الســابقة، خصوصــاً منــذ 2000 عندمــا تــولى فلاديمــر بوتــن الســلطة 

ــة مــن "العقيــدة الروســية" الجديــدة البديلــة  في الكرملــن. أمــا آخــر نســخة معدل

للاشــراكية، فقــد وقعهــا وصــادق عليهــا بوتــن في 26 كانــون الأول 2014. وعندمــا 

نــر الكرملــن النســخة الجديــدة للعقيــدة العســكرية، اتضــح بأنهــا تعتــر حلــف 

ــذا  ــة. ه ــا الصاروخي ــة قدرته ــاد، وخاص ــن الب ــاً لأم ــداً أساس ــي تهدي ــال الأطل ش

وقــد أدخلــت الإدارة الروســية في العقيــدة العســكرية الجديــدة مؤخــراً أربعــة عــر 

خطــراً عســكرياً خارجيــاً أساســياً يهــدد روســيا، منهــا: نشــاطات أجهــزة الاســتخبارات 

والمنظــات الأجنبيــة، تهديــدات التطــرف والإرهــاب، خاصــة في ظــروف عــدم كفايــة 

التعــاون الــدولي في هــذا المجــال، وأيضــاً انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. انســجاماً 
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ــاع روســيا نحــو  ــدو أن اندف ــة يب ــدة، واســتغلالاً للفرصــة التاريخي ــع هــذه العقي م

البحــر المتوســط هــو جــزء مــن خطــة بوتــن لإضفــاء مســحة مــن العالميــة والثقــل 

الجيوســياسي -الــذي كان يمتلكــه الاتحــاد الســوفييتي الســابق- عــى روســيا المعاصرة.

• سوق الغاز

 قبــل حــوالي ســنة وقعــت شركــة )ســيوز نفــت غــاز( المملوكــة للحكومــة 

الروســية عقــداً بقيمــة 90 مليــون دولار لمــدة 25 عامــاً مــع حكومــة دمشــق، للبــدء 

في التنقيــب عــن بعــض مصــادر الطاقــة في البحــر قــرب الشــواطئ الســورية. كــا 

ــى  ــول ع ــن الحص ــت في تأم ــا نجح ــراً عندم ــازاً كب ــروم إنج ــاز ب ــة غ ــت شرك حقق

ــدو أن  ــي. يب ــر الغــاز المســال مــن حقــل تامــار الإسرائي ــة لتصدي الحقــوق الحصري

روســيا حريصــة كل الحــرص عــى زيــادة حصتهــا في قطــاع الغــاز المســال عالميــاً، وهو 

ــد عــى الغــاز. لكــن يفــرض بعــض المراقبــن أن  ــة الطلــب المتزاي أمــر أســاس لتلبي

"هــدف الــروس الخفــي في الدخــول عــى خــط مصــادر الطاقــة في البحــر المتوســط 

هــو إبطــاء تطويــر مصــادر الغــاز الجديــدة وليــس تسريــع إنتاجهــا، وبالتــالي تهــدف 

ــة ســراتيجية  ــدة بري ــا عق ــا السياســية لعمــوم ســوريا، كونه إلى التحكــم بالجغرافي

ــا. لتأمــن إمــدادات الغــاز نحــو أوروب

ــة للحصــول عــى الغــاز  ــروس ليســوا في عجل يقــول مانكــوف بهــذا الصــدد: ”ال

الــذي يمكــن أن يصــدّروه إلى أوروبــا. إنهــم يريــدون ضــان أن الآخريــن لــن يزيــدوا 

مــن إمداداتهــم بطريقــةٍ تنُافســهم”.

هنــا يتضــح الهــدف الجوهــري مــن الوجــود الــروسي في ســوريا وهــو منــع وصــول 

ــا عــر أنابيــب تمــر  الغــاز القطــري والســعودي بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى أوروب

ــع  ــرافي م ــاء عــى تمــاس جغ ــا عــى البق ــا يفــر أيضــاً إصرار تركي ــا. وهــذا م بتركي

مناطــق العــرب الســنة في ســوريا، ومنــع الكــورد مــن الســيطرة عــى مناطــق غــرب 

ــة  ــذه المنطق ــت ه ــي وصف ــرة الت ــو الأخ ــات داود أوغل ــب تصريح ــرات )حس الف

بالمحرمــة أو الخــط الأحمــر(. مــن جهــة أخــرى قــد يكــون الهــدف الخفــي لســيطرة 
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ــراً إلى  ــذي يوصلهــا ب ــاخ ال ــران مــن المن روســيا المســتقبلية عــى ســوريا، حرمــان إي

ســاحل المتوســط، وبالتــالي تظــل روســيا هــي وحدهــا المتحكمــة بســوق الغــاز بعــد 

أن تســتبعد كلاً مــن قطــر وايــران، أو تعرقــل انتــاج الغــاز لديهــا عــى أقــل تقديــر. 

وهــا المنافســان الرئيســان لهــا في ســوق الغــاز العالميــة.

• إسرائيل

بــات مــن الواضــح أن إسرائيــل لم تعــد مســتعجلة، أو حتــى تهــدف في المســتقبل 

ــد  ــه لا تري ــت نفس ــا في الوق ــا أنه ــوريا، ك ــم في س ــام الحك ــر نظ ــب إلى تغي القري

ــة،  ــوريا المفتت ــياسي الأول في س ــكري والس ــوذ العس ــة النف ــون صاحب ــران أن تك لإي

لذلــك يبــدو أن الحــل الوســط، وربمــا صيغــة مــا مــن التفاهــم قــد تــم تثبيتهــا بــن 

إسرائيــل وأمريــكا، وتتلخــص في: أن تشــغل روســيا لوحدهــا الفــراغ الســوري. حيــث 

أنهــا نســقت أولاً جهودهــا العســكرية مــع إسرائيــل قبــل غيرهــا، وحتــى قبــل قــوات 

التحالــف الــدولي.

• الأرثوذكسية المسيحية

لقــد كانــت روســيا راعيــة للكنيســة الأرثوذكســية المشرقيــة، لدرجــة أنهــا كانــت 

تحــاول حمايــة مســيحيي المــرق واعتبارهــم رعاياهــا طــوال القــرون الماضيــة، مــا 

زج بهــا في مواجهــات تاريخيــة مــع العثمانيــن، تجــاوزت ســت عــرة معركــة وحربــاً 

عــر التاريــخ، كــا أنهــا كانــت تصطــدم مــع الغــرب وكنســية رومــا، في مســائل تخــص 

ــذا  ــل ه ــو ضرورة أن لا نغف ــا ه ــه هن ــا أود إضافت ــالم. م ــة في الع ــر والكثلك التبش

الجانــب كمكمــل وســند للعقيــدة العســكرية الروســية التــي تــم إعلانهــا والعمــل بها 

في الســنة الأخــرة، وذلــك لتأمــن أكــر قــدر مــن المــررات وتوفــر المظلــة الأخلاقيــة 

ــيحيي  ــة مس ــر حامي ــاً بمظه ــيا ديني ــر روس ــي تظه ــوريا، ول ــا س ــة لدخوله والفكري

المــرق، وربمــا بشــكل وصيغــة مــا، كحاميــة لــكل أقليــات المنطقــة بمــا فيهــا الكــورد. 

إن السياســة الروســية المعــاصرة تحمــل لأول مــرة بعُــداً أيديولوجيــاً في المنطقــة بعــد 
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تقــارب الكرملــن مــع الكنيســة الكاثوليكيــة في الســنوات الماضيــة، وبالتــالي بــدأت 

فكــرة حمايــة الأقليــة المســيحية في ســوريا ومنطقــة الــرق الأوســط تظهــر باعتبارها 

مصلحــة جيوسياســية جديــدة، وهدفــا أخلاقيــاً لروســيا البوتنيــة. هــذا وقــد دعمــت 

مواقــفُ عــددٍ مــن البطاركــة الأرثوذكــس وعــززت هــذه السياســة.

• الجيش السوري

ــون  ــد أن يك ــه لا ب ــتقرئ بأن ــورية ونس ــة الس ــة الانتفاض ــذ بداي ــع من ــا نتوق كن

لروســيا أصدقــاء، بــل متعاونــون وأتبــاع داخــل قيــادة الجيــش الســوري، وهــذا مــا لم 

يثبــت عمليــاً حتــى الآن، لذلــك قــد يكــون أحــد أهــداف التدخــل الــروسي هــو إعادة 

حســن علاقتهــا الســابقة مــع كبــار الضبــاط في الجيــش الســوري، وخاصــة مــن أبنــاء 

الطائفــة العلويــة، عــن طريــق توثيــق علاقاتهــا المبــاشرة بقياداتــه، في ســياق تعزيــز 

قــدرات الجيــش القتاليــة، وتحديــث أســلحته، وبنــاء عــى تطويــر العلاقــات المبــاشرة 

مــع أوســاط الجيــش والاســتخبارات يفــرض أن تكــون الدوائــر الروســية ذات العلاقــة 

ــاف  ــة المط ــون في نهاي ــن أن تك ــش يمك ــادات في الجي ــاد قي ــل لإيج ــع أفض في وض

بديــاً للأســد، مــن دون الخــوف مــن تمــرد الجيــش، انهيــار الدولــة أو فقــدان ســوريا 

المفيــدة كحليــف مســتقبلي.

• كوردستان الحائرة

تحــاول روســيا في الآونــة الأخــرة كســب مصداقيــة المجتمــع الــدولي بعــدة صيــغ، 

ــرق الأوســط، ســيما  ــات في ال ــة للأقلي ــة راعي ــا دول ــار أنه خاصــة مــن خــال إظه

ــات  ــل التنظي ــن قب ــتهدافها م ــم اس ــازر، وت ــات المج ــك الأقلي ــت تل ــد أن واجه بع

ــم "داعــش". ــة، كتنظي الإرهابي

بعبــارة أخــرى، فــإن روســيا تســعى مــن خــال فتــح قنــوات تواصــل مــع الأقليات 

في المنطقــة إلى تعزيــز نفوذهــا في المنطقــة بشــكل يُكــن أن يحولهــا إلى رقــم مهــم 

في معظــم الملفــات الإقليميــة إن لم يكــن مجملهــا، ومــن ضمنهــا الملــف الكــوردي.
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ــات  ــل كوردســتان عــى ســلم أولوي ــدة عــن كوردســتان، ب موســكو ليســت بعي

ــا معلومــات  ــدة؟ ليســت بــن أيدين روســيا، ولكــن مــا هــي طبيعــة أهدافهــا البعي

موثقــة بهــذا الصــدد.

أمــا لمــاذا كانــت كوردســتان حائــرة في الســنتين الماضيتــن؟! فيمكــن القــول بــدون 

تحفــظ، وباحــرام شــديد، أن إدارة ملــف ســوريا وغــربي كوردســتان لم تكــن ناجحــةً 

ــن  ــن م ــبه خاسري ــيخرجان ش ــن س ــن إقليمي ــدو لي أن طرف ــام، ويب ــا الع في إطاره

المعركــة السياســية والدبلوماســية والعســكرية الراهنــة، هــا تركيــا واقليم كوردســتان 

في التصفيــات الأولى، فهــل ســيوفر التدخــل الــروسي المنــاخ لكوردســتان لــي تعــود 

إلى المبــاراة مــرة أخــرى، وهــل لــدى القيــادات الكوردســتانية القــدرة عــى التعامــل 

مــع الملــف الســوري واســتثماره بشــكل أفضــل؟ ربمــا، لكــن كيــف؟

مــن حيــث المبــدأ وكقــراءة أوليــة، يمكــن التكهــن بــأن روســيا جــادة في اســتبعاد 

ــل  ــران في ســوريا، وهــي متفقــة مــع إسرائي ــادرة عــى منافســة إي ــك ق ــا وكذل تركي

عــى ذلــك، فهــي ســتلتقي بالــرورة مــع المصالــح والطموحــات الكورديــة، بصيغــة 

مــا!

• خاتمة

ــادة  ــة وذكاء القي ــراً عــن ديناميكي ــروسي تعب ــل ال ــة التدخ ــت عملي ــد كان لق

البوتنيــة، فهــي تســعى لســد الفجــوة بــن موقعهــا الاقتصــادي عــى خارطــة العــالم 

وقدراتهــا العســكرية العملاقــة، وإذا علمنــا أن مســاهمة روســيا في الاقتصــاد العالمــي 

لا تتجــاوز 3%، مقابــل 20% لأمريــكا، في حــن تظــل روســيا الدولــة العســكرية الثانية 

مبــاشرة بعــد أمريــكا، بــدون وجــود فجــوة كبــرة بينهــا كــا في الاقتصــاد، وبالتــالي 

ــت مــن الاقتصــاد إلى السياســة و لجمــت دورهــا الدبلومــاسي  هــذه الفجــوة انتقل

العالمــي.

ــة أمــد الــراع الســوري، كــا   قــد يســاهم التدخــل الــروسي في ســوريا في إطال

ــف  ــاه الموق ــدة واتج ــب ش ــك حس ــه، وذل ــت نفس ــل في الوق ــاق الح ــح آف ــد يفت ق
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الأمريــي، لكــن هــذا التدخــل ســيعيد بالتأكيــد رســم خارطــة العلاقــات الدوليــة فيما 

يتعلــق بطبيعــة العلاقــة بــن روســيا مــن جهــة وأوروبــا والولايــات المتحــدة مــن جهة 

ثانيــة. وهــي محاولــة مبــاشرة وقويــة لاســتبعاد ولجــم تركيــا في نفــس الوقــت، لكــن 

ليــس بمقــدور روســيا وحدهــا صنــع ســام مســتقر في ســوريا، لذلــك ســتظل موســكو 

بحاجــة للتنســيق مــع واشــنطن وعواصــم إقليميــة تمتلــك جــزءاً مــن مفاتيــح الحــل 

الســوري، وبالتــالي يمكــن التكهــن بــأن الملــف الســوري قــد يتجــدد ويعــاد تدويــره 

ونــر أوراقــه عــى الطاولــة مــن جديــد، كــا قــد يتــم اســتبعاد أوروبــا ممثلة بفرنســا 

وبريطانيــا، والتركيــز عــى فعاليــة أطــراف محليــة قريبــة جغرافيــاً، فلــاذا لا تكــون 

كوردســتان واحــدة مــن هــذه القــوى؟ لكــن كيــف؟

لقــد شــكلت عمليــة التدخــل الــروسي مــؤشراً عــى ديناميكيــة وسرعــة المبــادرة 

ــوء  ــل، وس ــن كس ــتانية م ــادة الكوردس ــه القي ــا أبدت ــس م ــرص، بعك ــتغلال الف واس

ــن. ــراءة المشــهد الســوري في الســنتين الماضيت ــر وأخطــاء جســيمة في ق تقدي
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قصة نجاح كوباني  

ــش  ــات داع ــة هج ــى مواجه ــا ع ــة قدرته ــن لحظ ــاني م ــاح كوب ــدأ نج لم يب

الإرهابيــة، ولا إثــر تزايــد اهتــام الإعــام العالمــي والعــربي بهــا، وإنمــا منــذ نشــأتها 

كمدينــة صغــرة، بائســة ومنســية عــى حافــة الحــدود الدوليــة التــي خطــت عــى 

ــا. ــن ســوريا وتركي ــع القــرن المــاضي ب ــع مطل طــول مســار قطــار الــرق السري

إن تركيــز هجــات تنظيــم "الدولــة الإســامية" عــى ريــف كوبــاني ومركــز المدينــة 

ــة وهــدف هــذه الهجمــة  ــدة حــول خلفي ــار تســاؤلات عدي ــة، أث في الأشــهر الماضي

الشرســة، ومــا الــذي ســيحققه تنظيــم الدولــة مــن وراء الســيطرة عــى هــذه المدينــة 

تحديــدا؟ً ولمــاذا كل هــذه الخســائر والضحايــا؟ كــرت الأســئلة التــي تــزداد صعوبــة 

ــالي  ــاني، وبالت ــة كوب ــزات منطق ــرز مي ــتعراض أب ــة واس ــدون معرف ــا ب ــة عليه الإجاب

ــدات  ــن تعقي ــب م ــر جان ــه لتفس ــتعانة ب ــراتيجي، والاس ــا الس ــات إلى ثقله الالتف

المعضلــة والحــدث.

ــورت  ــا تبل ــاضي عندم ــرن الم ــن الق ــع الأول م ــاني في الرب ــاح كوب ــة نج ــدأ قص تب

ــة،  ــة حضري ــات كوردي ــع لعائ ــن تجم ــس م ــر، تأس ــري صغ ــز ح ــا كمرك ملامحه

ــة  ــان الحــرب العالمي ــة إب ــن مــن بطــش الســلطات العثماني ــن أرمــن فاري ومهاجري

الأولى. ثــم توســعت وانتعشــت لتكــون حــاضرة لريــف واســع شرق الفــرات. بــدأت 

حــدود منطقــة كوبــاني ترتســم وتترســخ بــدءاً بمعاهــدة ســان ريمــو )1920( واتفاقيــة 

ــداب  ــا بالانت ــراف تركي ــل اع ــة، مقاب ــة التركي ــا والحكوم ــن فرنس ــرة )1921( ب أنق

ــوزان  ــة هــذه الحــدود عــى معاهــدة ل الفرنــي عــى ســوريا، واســتندت مشروعي

ــاء  ــن إنش ــيفر )1920( المتضم ــدة س ــرار معاه ــي ق ــا ط ــم بموجبه ــي ت )1923( الت

دولــة كورديــة في المناطــق ذات الغالبيــة الكورديــة الواقعــة شرق نهــر الفــرات 

ــا ســان  وتتضمــن أيضــاً كامــل ولايــة الموصــل. فمــن حيــث الجوهــر كانــت إتفاقيت
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ــة  ــت الحــرب العالمي ــي أعقب ــيفر، الت ــاءً لمعاهــدة س ــل إلغ ــاً ب ــرة تعدي ــو وأنق ريم

ــة في  ــة كوردي ــاء دول ــا، وإنش ــم تركي ــاحة أقالي ــض مس ــى خف ــتملت ع الأولى، واش

ــق  ــم مناط ــاً كان ض ــق عملي ــا تحق ــابقة. م ــة الس ــة العثماني ــات الدول ــض ولاي بع

مــن ولايــة دياربكــر وأجــزاء واســعة مــن ســهول ويرانشــهر وسروج إلى ســوريا التــي 

كانــت تتشــكل كدولــة، وكإتحــاد لأقاليــم فدراليــة في ظــل الانتــداب الفرنــي. ســبّبت 

ــوردي شــال  ــي الك ــري– الاجتماع ــاً للنســيج الح ــدود تمزيق ــم الح عمليــة رس

خــط القطــار )تركيــا( وجنوبــه )ســوريا(، فتــم حرمــان هــذه الأريــاف مــن الاتصــال 

ــرة،  ــهول الجزي ــال س ــط وش ــة وس ــا في منطق ــة، وه ــة التاريخي ــدن الكوردي بالم

ــة  ــا(، فدفعــت الحاجــة بالأهــالي لاســتحداث مدين ــدن: )ويرانشــهر، سروج وأورف م

جديــدة، وســوق محليــة للأريــاف التــي ظلــت جنــوب الحــدود الســورية– التركيــة، 

فوقــع الاختيــار عــى موقــع )كانيــا عربــان( ليكــون هــذا الموقــع مركــزاً إداريــاً وســوقاً 

ــة  ــة الألماني ــز الشرك ــاني حــول أحــد مراك ــة كوب ــواة الأولى لمدين ــت الن ناشــئة. تكون

التــي قامــت بمــدّ ســكة القطــار، وسرعــان مــا اندمجــت واســتوعبت مخيــم النازحــن 

ــاني(. ــة )كومب ــاني اختصــاراً مــن اســم الشرك الأرمــن، واســتعارت اســمها كوب

ــوي الواســع،  ــي والرع ــا الريف ــاني لمحيطه ــوام قصــة اســتيعاب كوب نســجت الأع

الــذي قاربــت مســاحته أربعــة آلاف كيلومــر مربــع، فارتبطــت مــع البلــدة ســهول 

ــراري  ــت تجــوب ب ــة، كان ــة رحال ــب عشــائر كوردي ــا في الغال ــت تقطنه واســعة كان

ــة حــاه. ــة، وحتــى شرق مدين ــة الرق شرق الفــرات شــال مدين

ــط  ــبقة لرب ــة مس ــدون خط ــة ب ــران المنطق ــر في عم ــك التحــول الكب ــدث ذل ح

هــذه الأريــاف بمركــز حــري، إلى أن تــم إلحــاق منطقــة كوبــاني لاحقــاً بأقــرب وأكــر 

مدينــة في شــالي ســوريا وهــي حلــب، التــي تقــع عــى بعــد 160 كيلومــراً غربــاً.

حافظــت منطقــة كوبــاني عــى أهميتهــا التــي تنبثــق مــن جغرافيتهــا الوســيطة، 

فهــي شرق الفــرات ضمــن الجزيــرة الفراتيــة، إلا أنهــا أخرجــت مــن الناحيتــن 

الإداريــة والعمليــة مــن الجزيــرة، وضمــت إلى محافظــة حلــب، وأتبــع قســم صغــر 
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ــي تأسســت في العــام 1960. ــة الت مــن ريفهــا بمحافظــة الرق

نتيجــة لهــذه الإجــراءات تــم قطــع التواصــل الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي 

ــن  ــوا متواصل ــن كان ــاني، الذي ــورد كوب ــرة )محافظــة الحســكة( وك ــورد الجزي ــن ك ب

ــذي كان  ــي ال ــق التاريخ ــر الطري ــن، وع ــهر ورأس الع ــهول ويرانش ــر س ــابقاً ع س

ــذي اســتمر  ــد انقطــع التواصــل الاجتماعــي والإداري ال ــب بالموصــل. لق ــط حل يرب

ــة الأولى. ــد الحــرب العالمي ــل تقســيم مناطــق كوردســتان بع لآلاف الســنين قب

ــاً  ــرب ســوريا، لاحق ــة، في شــال وغ ــب المناطــق الكوردي ــت وتخري ــح تفتي أصب

هدفــاً وموضوعــاً لسياســات وخطــط الدولــة والحــزب الحاكــم في دمشــق. ولتثبيــت 

هــدف تفتيــت مناطــق الجزيــرة العليــا، صــادرت الحكومــة الســورية أراضي الملاكــن 

ــك  ــم باشــا المــي(، وذل ــة )إبراهي الكــورد في غــرب رأس العــن، خاصــة أمــاك عائل

تحــت شــعار الإصــاح الزراعــي، كــا تــم تســهيل مهمــة اســتيطان بعــض القبائــل 

العربيــة البدويــة غربهــا، في ناحيــة )ســلوك(، ومنطقــة تــل أبيــض )كــري ســبي(.

 وفي ســياق لاحــق، تفتــت وانكمــش كل المناطق الكوردية في شــال وغرب ســوريا 

بســبب سياســات الحكومــات المتعاقبــة التــي كانــت تتعمــد إهمالهــا وتطويقهــا، بمــا 

ــاني التــي ســجلت رغــم تلــك السياســات قصــة نجــاح تنمــوي، وانتعــاش  فيهــا كوب

اقتصادي.

ــس  ــك عــى التجان ــا، وكذل ــا وأصالته ــاني عــى خصوصيته ــة كوب حافظــت منطق

والتضامــن الاجتماعــي بــن قبائلهــا، فاتجــه أبنــاء المنطقة نحــو العمل الحــر، والزراعة 

بعيــداً عــن الدعــم الحكومــي. فتمكنــت مــن المحافظــة عــى التنميــة البشريــة فيهــا، 

ــري  ــزان الب ــع الخ ــرة م ــورد الجزي ــط ك ــدة في أن ترب ــا الفري ــى قدرته ــك ع وكذل

ــرن،  ــل ع ــاب، ت ــن ســوريا في مناطــق )الب ــة م ــوزع في المناطــق الغربي ــوردي الم الك

ريــف شــال حلــب، عفريــن، جبــل الكــورد في اللاذقيــة، حــاه وحمــص(، فالطبيعــة 

العشــائرية للمناطــق الكورديــة في غــرب ســوريا هــي مــن نفــس الأصــول العشــائرية 

ــبيل  ــى س ــي تتواجــد أيضــاً في محافظــة حــاه ع ــة الت ــاني، كعشــائر البرازي في كوب

المثــال لا الحــر.
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تمكنــت منطقــة كوبــاني مــن العيــش بشــكل شــبه مســتقل، وباكتفــاء ذاتي عــالي 

ــراً  ــاً 2730 كيلوم ــاحته إداري ــغ مس ــع تبل ــف واس ــن ري ــة م ــي مكون ــتوى، فه المس

مربعــاً، تتبعهــا ناحيتــان هــا ) شــيوخ، وصريــن( بمجمــوع قــرى ومــزارع يتجــاوز 

عددهــا 400، وعــدد الســكان بلــغ 363000 نســمة، حســب آخــر إحصــاء رســمي.

إضافــة إلى ســيادة الرعــي في ســهولها قديمــاً، انتعشــت فيهــا الزراعــة منــذ أواســط 

القــرن المــاضي، خاصــة المرويــة )القطــن والحبــوب( إلى أن حققــت كوبــاني قفــزة في 

الحيــاة الزراعيــة عندمــا نجحــت في زراعــة أشــجار الفســتق الحلبــي، الجــوز واللــوز، 

وكذلــك الزيتــون في الســنوات الماضيــة.

وتوالــت فصــول نجــاح أبنائهــا عندمــا اكتســبوا خــرة صناعيــة عاليــة، فاشــتهروا 

بصناعــة الآلات الزراعيــة وتعديلهــا، وبشــكل خــاص حفــارات الآبــار العميقــة، 

ــوزع  ــة ان ت ــددة، لدرج ــة أخــرى متع ــدات تقني ــة، ومع ــاه العمودي ــات المي ومضخ

أبناؤهــا في أصقــاع متباعــدة مــن قــارتي آســيا وأفريقيــا، وهــم يحفــرون آبــار ميــاه 

الــرب، بنفــس الآلات التــي صنعوهــا في مدينــة كوبــاني، ونجحــوا في رفــع الميــاه مــن 

أعــاق تتجــاوز الخمســائة مــر.

ثــم تحققــت في كوبــاني نهضــة عمرانيــة وصناعيــة، فتوســعت المدينــة، وأنشــئت 

فيهــا مصانــع الآلات الزراعيــة والألبــان، إضافــة إلى وجــود معملــن للإســمنت، 

أحدهــا بشراكــة تركيــة )غــورش(، والآخــر شركــة عملاقــة )لافــارج( بأســهم فرنســية، 

شــيد في قريــة جلبــي، وتجــاوز رأســاله 680 مليــون دولار، ويقــدر إنتاجــه الســنوي 

بثلاثــة ملايــن طــن، بمبيعــات تقريبيــة تبلــغ 240 مليــون دولار.

• بعــد الانتفاضــة الســورية، توجهــت إلى كوبــاني وريفهــا آلاف العائــات، وخاصــة 

العربيــة التــي تعرضــت مناطقهــا للقصــف والتدمــر لتشــكل حاضنــة ومكانــاً آمنــاً 

للمدنيــن.

وعــى مــا يبــدو، فــإن كوبــاني اســتهدفت مــن قبــل داعــش لهــذا الســبب أيضــاً، 

إضافــة لخيراتهــا واقتصادهــا المتنامــي، وكذلــك لقــرب بوابتهــا التجاريــة مــن الحــدود 

التركيــة. فــكان قــرار الغــزو، الــذي ســبب خســائر بشريــة تجــاوزت ألفــي شــخص، 
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ــع إلى حــوالي  ــد ترتف ــار دولار، وق ــدر بحــوالي 3,7 ملي ــرة، تق ــة كب وأخــرى اقتصادي

خمســة مليــارات دولار حتــى صيــف العــام 2015، وعــى الرغــم مــن الخــراب الكبــر 

ــجيل  ــتمر في تس ــا تس ــة، إلا أنه ــز المدين ــاكن مرك ــق ومس ــر مراف ــا، وتدم في ريفه

ــاع  ــة الدف ــة والسياســية، فقــد توحــدت في معرك ــن المعنوي النجاحــات مــن الناحيت

عنهــا كل القــوى المحبــة للســام والمعاديــة للإرهــاب والاســتبداد.

ــة  ــة كوردي ــاش وتطــور منطق ــة انتع ــدة، تحــي قص ــة فري ــاني تجرب ــت كوب كان

منســية في وســط وشــال ســوريا، قابلــة للتطــور والاتحــاد مــع مناطــق الجزيــرة في 

شرقهــا، لتشــكل أرضيــة لمنطقــة واســعة تنتعــش خــارج ســلطة الحكــم في دمشــق.

ــالة  ــزاً للبس ــا، رم ــن قصته ــي م ــر والدام ــل الأخ ــاني في الفص ــت كوب ــراً، بات  أخ

ولتضامــن قــوى الســلم والديمقراطيــة والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، لدرجــة أن 

ــة  ــات العربي ــاء العلاق ــة لإحي ــل قوي ــت ترســل إشــارات أم ــا المســتمرة بات مقاومته

الكورديــة، ولتوفــر أرضيــة سياســية مناســبة لإمكانيــة وحــدة قــوى المعارضــة 

ــة  ــة قص ــتمرارية رمزي ــد اس ــن جدي ــتثبت م ــك فس ــت في ذل ــإن نجح ــورية. ف الس

ــرب. ــات الح ــا في أوق ــلم ك ــنوات الس ــا، في س نجاحه
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الحزام )العربي( في الجزيرة السورية1 
أكبر تغيير ديموغرافي في الشرق الأوسط

•الجذور التاريخية لسياسات التعريب في سوريا 

تمــر في هــذه الأيــام ذكــرى حــدث أليــم ولئيــم في نفــس الوقــت، لمــا كان لــه مــن 

ــوف مــن الفلاحــن  ــغ الخطــورة، إذ واجــه عــرات الأل ــر اجتماعــي وســياسي بال أث

الكــورد في ســوريا أحداثــاً مأســاوية ومصــراً مجهــولاً. يمــر اليــوم )24 حزيــران( واحــد 

وأربعــون عامــاً عــى تطبيــق مــروع الحــزام العــربي في شــال الجزيــرة الفراتيــة، 

ــة  ــس قانوني ــى أي أس ــتطياني؟ وع ــروع الاس ــذا الم ــرة ه ــت فك ــن انبثق ــن أي فم

وأخلاقيــة اســتند؟! وكيــف طبُـّـق؟ ســنحاول في هــذا البحــث الموجــز اختــزال ســياقات 

الحــدث وتوضيــح خلفياتــه وتســليط الضــوء عــى بعــض تفاصيلــه.

في الواقــع لم تكــن ســوريا يومــاً أرضــاً خاليــة مــن البــر، ولا فجــوة حضاريــة ليتــم 

مــلء فراغهــا الســكاني لاحقــاً. ولم يتبخــر ســكانها في أي عهــد مــن العهــود، ولم يتفــرق 

أبناؤهــا حســب كل المعطيــات التاريخيــة، وإنمــا جســد المجتمــع عــى أرض ســوريا 

أقــى درجــات التنــوع والتلاقــي الثقــافي.

تبــن الدلائــل والوثائــق التاريخيــة أن أول محاولــة لتوحيــد هويــة ســوريا الثقافية 

ــان  ــا إب ــاعي تعريبه ــت في مس ــامي، وترجم ــربي الإس ــزو الع ــة الغ ــع بداي ــرت م ج

ــادة  ــن، وصــولاً إلى اســتقدام الق ــب الدواوي ــد الأمــوي، خاصــة في مجــال تعري العه

ــون  ــر الحــكام الأموي ــد ظه ــا. هــذا وق ــة إليه ــرة العربي ــب الجزي ــن قل والحــكام م

أغرابــاً عــن مــدن بــاد الشــام ومجتمعاتهــا في البــدء، فشــيدوا قصورهــم عــى تخــوم 

بــوادي بــاد الشــام، عــى شــكل مجمعــات ومراكــز للحكــم.

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ 24 حزيران 2015 على الرابط:

http://www.rudaw.net/Library/Files/Uploaded20%Files/arabic/hizam_alarabi_rudaw.pdf



46

مركز دراسات رووداو

ــدة  ــا العدي ــة، وافتراضاته ــة العروبي ــات القومي ــن كل النظري ــر ع ــرف النظ ب

ــباب  ــوي لأس ــد الأم ــوريا في العه ــب س ــل تعري ــت أولى مراح ــد تم ــة، فق والضعيف

ــة  ــي أمي ــح بن ــدة لصال ــكار الســلطة الإســامية الجدي ــة، ولاحت سياســية وأيديولوجي

حــراً. ومــع ذلــك اســتمر معظــم ســكان ســوريا يحافظــون عــى ثقافاتهــم المحليــة 

ــكان  ــة س ــر إلى أن أغلبي ــة تش ــادر تاريخي ــة مص ــة، فثم ــم الديني ــى معتقداته وحت

ســوريا كانــوا مســيحيين حتــى مطلــع الألــف الثــاني الميــادي، إضافــة إلى وجــود أديان 

أخــرى، إلى أن تغــرت تركيبــة ســوريا الســكانية وتعقــدت وتشــابكت ثقافاتهــا لاحقــاً، 

إثــر اندماجهــا مــع العــالم الإســامي الرحــب والمتنــوع. لكــن عــادت ســوريا لتظهــر 

ــراً، وانحــر الثقــل الســكاني  ــا كث ــة، وضعــف العنــر العــربي فيه ــا المحلي بهوياته

ــة  ــت اللغ ــى بات ــاني، حت ــد العث ــدو والمســيحيين العــرب خــال العه ــربي في الب الع

الكورديــة هــي الســائدة في مدينــة دمشــق أواســط القــرن التاســع عــر.

 بعــد تطبيــق اتفاقيتــي ســايكس بيكــو وســان ريمــو، اســتقدم الملــك فيصــل بــن 

الحســن مــن الحجــاز لحكــم دمشــق، وتــم تأســيس المملكــة العربيــة في بــاد الشــام، 

ــب  ــد تنصي ــية، فجس ــة- فرنس ــة بريطاني ــق )1920-1918( برعاي ــا دمش وعاصمته

)ملــك عــربي( المحاولــة الثانيــة لتعريــب الحكــم في دمشــق، كمدخــل لتعريــب كل 

بــاد الشــام. جلــب الملــك فيصــل معــه قــادة ومستشــارين ومســاعدين مــن أقربائــه 

الحجازيــن، بــل شــجع قبائــل عربيــة مــن المتنقلــن في أطــراف باديــة الشــام عــى 

التوجــه نحــو غــرب بــاد الشــام، والســكن في مدينــة دمشــق وغيرهــا مــن مــدن بــاد 

الشــام. أمــر فيصــل بذلــك بهــدف التخلــص مــن الإرثـَـن الثقيلَــن الأيــوبي الكــوردي 

والعثــاني اللذيــن كانــا مهيمنَــن عــى المشــهد العــام في بــاد الشــام1.

•بداية التطبيق العملي لسياسة التعريب

 بعــد اســتقلال ســوريا في العــام 1946م، ســعى التيــار القومــي العــربي والقومــي 

ــة عــن مفاصــل الحكــم، فتنامــت  ــد مــن العائــات الكوردي الســوري لإزاحــة العدي

1. فيليب خوري، أعيان المدن والقومية العربية "سياسة دمشق 1860ـ1920"، ترجمة: عفيف الرزاز. بيروت 1993.
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ــل  ــن قب ــك م ــاً، وذل ــة لاحق ــة والفكري ــية أولاً، فالثقافي ــاء السياس ــات الإقص سياس

ــت عــى الحكــم مــن بعــد فيصــل. وبلغــت هــذه  ــي تعاقب الأوســاط الحاكمــة الت

السياســة الــذروة في منتصــف القــرن العشريــن )1949( مــع عمليــة إعــدام الجــرال 

حســني الزعيــم، الشــخصية العســكرية الكورديــة ورئيــس الجمهوريــة الســورية، إلى 

ــتاذ  ــة والأس ــخصية الحقوقي ــرازي، الش ــن ال ــور محس ــه الدكت ــس وزرائ ــب رئي جان

ــر. الجامعــي الكــوردي الكب

ــة الحاكمــة في دمشــق نفــس سياســة  ــة لاحقــة تابعــت النخــب العربي في مرحل

تعريــب القطــاع العســكري، وإقصــاء العســكريين والإداريــن الكــورد، وقــد أعطــي 

ــة  ــاصر )الجمهوري ــة حكــم جــال عبدالن لهــذه التوجهــات بعــد تطبيقــي في مرحل

العربيــة المتحــدة( عندمــا كانــت ســوريا الإقليــم الشــالي فيهــا.

لاحقــاً قــام مــا يســمى بالحكــم الوطنــي بالتركيــز عــى مســألة الأرض وإمكانيــة 

ــك الأراضي، مــن أولى  ــع تمل ــة من ــت عملي ــك، فكان ــان الكــورد مــن حــق التمل حرم

ــة  ــم محارب ــدت وانتعشــت لتت ــم تصاع ــة. ث ــة والقانوني ــب الناعم خطــوات التعري

ــام 1952،  ــم )193( للع ــي رق ــوم التشريع ــدر المرس ــش، فص ــة العي ــورد في لقم الك

ــى الأراضي  ــة ع ــوق العيني ــن الحق ــق م ــل أي ح ــاء أو تعدي ــدم إنش ــن "ع المتضم

الكائنــة في مناطــق الحــدود إلا برخصــة مســبقة تصــدر بقــرار مــن وزيــر الداخليــة". 

ــائهم، في  ــة بأس ــجيل الأراضي الزراعي ــن تس ــراً م ــورد ح ــرم الك ــوم ح ــذا المرس ه

كامــل الشريــط الحــدودي بــدءاً مــن محافظــة إدلــب عــى حــدود لــواء اســكندرون 

غربــاً، حتــى ريــف محافظــة الحســكة شرقــاً، عــى الحــدود مــع تركيــا، ومــن عــى 

ضفــاف نهــر دجلــة وحتــى تخــوم جبــل ســنجار بمحــاذاة الحــدود العراقيــة. وكانــت 

النتيجــة الأوليــة لهــذا المرســوم– القــرار عــدم قيــام أي مــروع زراعــي أو صناعــي، 

أو حتــى أي منشــأة خدميــة عائــدة ملكيتهــا للمواطنــن الكــورد في هــذه المناطــق 

ــن  ــت الهجــرة م ــة، وتضاعف ــة العمراني ــة التنمي ــت عملي ــة والواســعة، وتوقف الغني

ــوال. ــة، الســكان و/أو رؤوس الأم المناطــق الكوردي
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 هــذا وقــد عــدل وتعمــق تأثــر هــذا المرســوم بموجــب القانــون رقــم )75( للعــام 

1964 ليتــم اعتبــار كامــل محافظــة الحســكة منطقــة حدوديــة. جديــر بالتوضيــح أن 

هــذه الإجــراءات كانــت خاصــة بالكــورد في التطبيــق العمــي، لأن باقــي المواطنــن 

كانــوا يحصلــون عــى الرخــص وبالتــالي الموافقــات "الأمنيــة" المطلوبــة التابعــة لــوزارة 

الداخليــة، للقيــام بأعمالهــم واســتثماراتهم بشــكل طبيعــي.

لم تكتــف الســلطات الحاكمــة، ومــن خلفهــا المنظــرون والسياســيون، بهــذه 

ــد، إلى أن صــدر  ــع إلى المزي ــت تتطل ــل كان ــاً ب ــة الكــورد اقتصادي الإجــراءات لمحارب

قانــون الإصــاح الزراعــي العائــد لعهــد "الوحــدة"، بأهدافــه المزدوجــة، الاجتماعيــة 

المتمثلــة في توزيــع الأراضي عــى الفلاحــن الفقــراء، والقوميــة العروبيــة التــي 

اندرجــت ضمــن خطــة ممنهجــة لإلغــاء ملكيــات الأرض الكبــرة للملاكــن الكــورد 

في عمــوم ســوريا، وبالتــالي تــم ضرب الثقــل الســكاني والســياسي لكــورد ســوريا بــدءاً 

بعهــد "الوحــدة" بــن مــر وســوريا )1961-1958(، وصــولاً إلى عهــد حافــظ الأســد 

ــل الســبعينات مــن القــرن المــاضي. أوائ

ــن  ــار الملاك ــدة لكب ــاً، أن الأراضي العائ ــق عملي ــا طب ــع، وحســب م ــدو للمتاب يب

الكــورد لم تــوزع عــى الفلاحــن الكــورد، لســببين، الأول، أن معظــم الفلاحــن 

الكــورد تــم تجريدهــم مــن الجنســية الســورية قبــل سريــان مفعــول قــرار توزيــع 

الأراضي، والثــاني، لــي لا يســتقروا في الريــف ويتشــبثوا بــالأرض، وإنمــا تــم التخطيــط 

لتهجيرهــم وتجويعهــم وبالتــالي إبادتهــم بشــكل متــدرج داخــل مجمعــات في قلــب 

الصحــراء الســورية، بالقــرب مــن مدينــة تدمــر وشرقهــا، بحســب مــا هــو موثــق ومــا 

نــر كثــراً في أدبيــات حــزب البعــث والمقربــن منهــم)2(1.

في عهــدَي الانفصــال 1961 والبعــث 1963، ســادت أيديولوجيــا التعريــب بشــكل 

ســافر، ونظّــر لهــا، وعمــل عــى تطبيقهــا بعنــف وقســوة، بــدءاً بالترويــج الســياسي 

1. محمــد طلــب هــال. دراســة عــن محافظــة الحســكة مــن النواحــي القوميــة، الاجتماعيــة، السياســية. تاريــخ 12ـ 11ـ 1963 مــن الصفحــة 51 

حتــى 53، كــراس طبعتــه ووزعتــه الحكومــة الســورية. علــاً أن محمــد طلــب هــال، شــخصية أمنيــة وسياســية أصلهــا مــن حــوران، كان شــديد 

العــداء للكــورد ويطالــب بترحيلهــم وإبادتهــم، عــى الطريقــة التــي أبــادت فيهــا المنظــات الصهيونيــة الفلســطينيين، تــدرج مــن ضابــط أمــن 

في المخابــرات الســورية في محافظــة الحســكة إلى أن أصبــح وزيــراً للزراعــة فنائبــاً لحافــظ الأســد في حكومــة العــام 1970.
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والإعلامــي لكــون الكــورد مهاجريــن قادمــن مــن خــارج ســوريا، وصــولاً إلى إجــراءات 

الســجن والنفــي والحرمــان مــن التعليــم، وكان الهــدف مــن ذلــك إلغــاء الخصوصيــة 

الثقافيــة واللغويــة للمجتمــع الكــوردي، وتخريــب وتقطيــع نســيجه الاجتماعــي في 

مناطــق ســكنه وتواجــده التاريخــي وخاصــة في ريــف شــالي الجزيــرة الفراتيــة، هــذا 

ــك  ــة والإســامية، وكذل ــة العربي الوجــود الموثــق بدقــة في معظــم المصــادر التاريخي

ــل  ــى أق ــرق ع ــخ الم ــن تاري ــرة م ــة الأخ ــرون الثماني ــة في الق ــاهدات الرحال مش

تقديــر.

لقــد خُططــت ورســمت هــذه السياســة العنصريــة عــى أعــى المســتويات 

السياســية، فقــد اتخــذت بهذا الخصــوص أخطر القــرارات المصيريــة في المؤتمر القطري 

ــن  ــة م ــرة الخامس ــب الفق ــراكي )1966(، حس ــربي الإش ــث الع ــزب البع ــث لح الثال

توصياتــه، والمتضمنــة مــا نصــه: "إعــادة النظــر بملكيــة الأراضي الواقعــة عــى الحــدود 

الســورية التركيــة، وعــى امتــداد 350 كيلومــراً وبعمــق 15-10 كــم، واعتبارهــا ملــكاً 

للدولــة، وتطبــق فيهــا أنظمــة الاســتثمار الملائمــة بمــا يحقــق أمــن الدولــة" وبذلــك 

تمــت مصــادرة حــوالي 5250 كيلومــراً مربعــاً مــن أراضي شــال الجزيــرة الســورية 

الخصبــة، وجعلهــا ملــكاً حصريــاً للدولــة بهــدف تحويلهــا إلى مــزارع فمســتوطنات 

زراعيــة تســتوعب العنــر العــربي فقــط، ولطمــس معــالم وهويــة المجتمــع الكــوردي 

المحــي المســتمد مــن واقــع الغالبيــة المطلقــة لســكانها.

لقــد بلــغ عــدد الســكان الكــورد المقيمــن في هــذا الشريــط الحــدودي، المســجلين 

في ســجلات الأجانــب )المجرديــن مــن الجنســية الســورية( في ريــف هــذه المنطقــة 

حينهــا حــوالي 25 ألــف شــخص.

لاحقــاً واســتكمالاً لنهــج حكومــات البعــث المعــادي للوجــود الكــوردي اجتماعيــاً 

وقوميــاً، أكــد المؤتمــر القطــري الخامــس لحــزب البعــث في أيــار 1971 عــى تطبيــق 

هــذه السياســة، وبالتــالي شــكل حكــم حافــظ الأســد الأداة والمرحلــة التفيذيــة 

لسياســات التعريــب والتهجــر العنصريــة ضــد الكــورد. علــاً أن مشروعــي الحــزام 
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ــا  ــل أحده ــة يكم ــاً وخط ــا نهج ــة( كان ــوق المدني ــن الحق ــد م ــاء )التجري والإحص

الآخــر، وكانــا يســران في خطــن متوازيــن ويفعــان فعلهــا في تحطيــم بنيــة المجتمع 

الكــوردي الريفــي وتفتيتــه.

وعــى الرغــم مــن هــذه السياســية الحكوميــة العنصريــة، وضعــف الإمكانــات، لم 

يقــف الفلاحــون الكــورد مكتــوفي الأيــدي إزاء هــذه السياســات، وإنمــا قامــوا بحركات 

ــق طــرد جــرارات  ــن طري ــم، ع ــى أراضيه ــتيلاء ع ــة الاس ــة لعملي ــاج ومقاوم احتج

الحكومــة وضرب الشرطــة في أغلــب المناطــق الكورديــة، حتــى بلغــت الــذروة حــن 

ــد  ــك. هــذا وق ــف ديري ــل ســائق أحدهــا في ري ــم بعــض الجــرارات وقت ــم تحطي ت

دخــل الســجن مئــات الفلاحــن والناشــطين الحزبيــن خــال أعــوام المقاومــة هــذه، 

طــوال ســنوات الســتينات مــن القــرن العشريــن.

ــع ترســيخ ســلطتها  ــة انســجاماً م ــة البعــث تســر بخطــوات ثابت ــت حكوم كان

ــو  ــوص، نح ــه الخص ــى وج ــة ع ــق الكوردي ــوريا والمناط ــوم س ــة في عم الدكتاتوري

تطبيــق مــروع الحــزام، ومهــد حكــم حافــظ الأســد بمناوراتــه السياســية الطريــق 

لتنفيــذ مــروع الحــزام الأخــر )وهــو اســمه الرســمي في الوثائــق الحزبيــة 

والحكوميــة(، ولإضعــاف الجبهــة الكورديــة المقاومــة لمــروع الحــزام، قامــت أجهــزة 

ــة،  ــة التقدمي ــه الوطني ــادة جبهت ــد، وقي ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــدة لف ــن العائ الأم

باعتقــال قيــادات كورديــة مــن الحزبــن المعارضــن، للمــروع وخاصــة مــن الحــزب 

ــم: ــوز 1973 وه ــارتي( في 29 تم ــوردي )الب ــي الك الديمقراط

دهام ميرو. سكرتير الحزب. 	. 1

كنعان عكيد 	. 2

محمد نذير مصطفى 	. 3

محمد أمين شيخ كلين هوري 	. 4

خالد مشايخ 	. 5

محمد فخري 	. 6

عبدالله ملا علي 	. 7
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ــه في العــام 1977. وقــد أمضــوا  ــم اعتقال ــذي ت ولاحقــاً حميــد حســن ســينو، ال

أكــر مــن ثمــاني ســنوات في ســجون النظــام، وهــي أطــول فــرة ســجن لقــادة وساســة 

كــورد في تاريــخ ســوريا؟

تــم تنفيــذ مــروع الحــزام بحــذر وخــوف شــديدين، عــى الرغــم مــن أن الأجــواء 

كانــت قــد مهــدت لتطبيقــه بأقــل الخســائر. بحيــث جــاء قــرار التنفيــذ الــذي أتخــذ 

مــن قبــل القيــادة القطريــة لحــزب البعــث بموجــب: القــرار رقــم )521( بتاريــخ 24 

ــم جمــوع الفلاحــن  ــم إعــداد قوائ ــد ت ــل حاصــل وكان ق ــران 1974م، كتحصي حزي

المطلــوب ترحليهــم مــن ديارهــم وأرضهــم في منطقــة الرقــة – طبقــة نحــو الجزيــرة.

ــات  ــم في مخي ــم تجميعه ــرة، وت ــن إلى الجزي ــن المرحل ــع الفلاح ــت طلائ وصل

بجانــب مطــار القامشــي، وحراســتهم خوفــاً مــن أي هجــوم محتمــل عليهــم، ثــم 

ــات  ــدأت عملي ــدة(، ب ــرى الغمــر– الجدي ــع المســتوطنات )ق ــاً إلى مواق ــوا لاحق نقل

الترحيــل في خريــف العــام 1974 وانتهــت جميــع عمليــات التوطــن في ربيــع العــام 

1975، ولتأمــن بيئــة اســتقرار مريحــة للمســتوطنين، تــم تشــييد مســاكن مــن اللــن 

الطينــي بأســقف خشــبية ومعدنيــة لإنجازهــا بأقــر وقــت ممكــن. جديــر ذكــره 

أن المــروع قــد خطــط ونفــذ تحــت إشراف مبــاشر ومتابعــة يوميــة مــن القيــادة 

ــوج  ــر بجب ــد جاب ــن )محم ــف كل م ــم تكلي ــد ت ــث، وكان ق ــزب البع ــة لح القطري

ــق  ــات التطبي ــادة( بعملي ــو القي ــد عض ــه الأحم ــاعد، وعبدالل ــري المس ــن القط الأم

والمتابعــة وذلــك بمســاعدة الســلطات المحليــة في كل مــن محافظتي الرقة والحســكة. 

حتــى اســتكملت كافــة عمليــات التوطــن ومراحــل توزيــع الأراضي وفلاحتهــا بســام 

وسلاســة في ربيــع العــام 1975.

وبصــدد موقــف الفلاحــن المرحلــن العــرب، كان أغلــب المعطيــات والمعلومــات 

يشــر إلى أن أبنــاء القبائــل العربيــة لم تكــن ترغــب بالمجــئ وتــرك مواطنهــا الأصليــة، 

إلا أن الحكومــة أغرتهــم حينــاً بالمــال والأرض الخصبــة، وهددتهــم حينــاً آخــر.
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•الهيكل العام لمشروع الحزام العربي في غربي كوردستان
عدد القرى الاستيطانية

المرحلة الأولى التجريبية : 1959-1960 أ‌-	

ــا،  ــات: درع ــن محافظ ــتوطنون م ــا مس ــب إليه ــة جل ــرى قديم ــر ق ــي ع وه

ــر،  ــراس، العام ــر، الأه ــة، المناج ــي: )العريش ــرى ه ــب، والق ــاه، إدل ــويداء، ح الس

الأربعــن، ليــان، أم الخــر( في حــوض الخابــور. مســتوطنة )قــرك( في منطقــة 

ــة. ــر دجل ــى نه ــة( ع ــة والأحمدي ــتوطنتا )الزهيري ــراً مس ــية، وأخ درباس

المرحلة الثانية الكبرى: 1974-1975 ب‌-	

ــق 10-15  ــراً، وعم ــول 275 كيلوم ــاً بط ــو جغرافي ــربي، وه ــزام الع ــروع الح م

كيلومــراً، اســتوعب عــدداً مــن العائــات المســتقدمة والتــي وثقــت رقميــاً بحــوالي 

ــف  ــة، بعــدد ســكان إجــالي يقــدر بأربعــن أل ــة مــن ريــف الرق أربعــة آلاف عائل

نســمة، وبلــغ مجمــوع القــرى الكورديــة المتــررة داخــل مــروع الحــزام 335 قرية، 

ــف نســمة. شــيدت مســتوطنات  ــة وخمســن أل ــه مائ ــداد ســكاني تجــاوز حين بتع

ــة عــى الشــكل  ــون، في هــذا المــروع، موزع ــرى الغمــر(، وعددهــا ســت وثلاث )ق

الآتي:

ــر  ــاف نه ــن ضف ــرق، أي م ــن ال ــرى م ــع ق ــة، تس ــك- المالكي ــة ديري 1 . منطق

دجلــة نحــو الغــرب وهــي: )عــن الخــراء، تــل الصــدق، الصحيــة، المصطفاويــة، تــل 

أعــور، تــل علــو، الحمــراء، تــوكل، معشــوق(.

ــرق  ــن ال ــة م ــرة، موزع ــا ع ــي إثنت ــي، وه ــة القامش ــتوطنات منطق 2 . مس

نحــو الغــرب، وهــي: )المنــاذرة، الحرمــون، القحطانيــة، حلــوة، التنوريــة، أم الفرســان، 

هيمــو، الثــورة، الحاتميــة، أم الربيــع، بهــرة، الجابريــة(.

3 . مســتوطنات منطقــة ســه ري كانيــي– رأس العــن عددها خمــس عشرة، وهي: 

)تــل تشريــن، القنيطــرة، القــروان، ظهــر العــرب، الأســدية، برقــة، تــل الحضــارة، تــل 
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الأرقــم، المتنبــي، أم عظــام، المثنــى، العناديــة، الراويــة، الدهــاء، هنادي(.

ــف  ــرى وإجــالي تكالي ــف تشــييد هــذه الق ــة تكالي ــة– الحكوم ــت الدول تحمل

الترحيــل وإعــادة التوطــن. أمــا القــرى التــي شــيدت بنــاء عــى الحقوق المكتســبة من 

توزيــع أراضي أمــاك الدولــة عــى الفلاحــن العــرب، فقــد ســاهم الأهالي بأنفســهم في 

عمليــة التوطــن الــذاتي، حيــث شــجعتهم الدولــة عــى الاســتقرار والتوطــن في الأرض 

الجديــدة، ويقــدر عــدد هــذه القــرى الصغــرة والمتناثــرة بالمئــات ولا يســع المجــال 

لذكــر جميعهــا بالتفصيــل)3(.

• النتيجة

أ‌-  مشروعــا الإحصــاء )1962م( والحــزام )1974م( ومــا ترابــط وتداخــل معهــا 

مــن خطــط، ســببا مــن الناحيــة الديموغرافيــة تجريــد حــوالي 25% من الكورد، ســكان 

ــك  ــل ذل ــم مقاب ــالأرض، وت ــاع ب ــة والانتف ــوق المدني ــن الحق ــكة، م ــة الحس محافظ

اســتقدام فلاحــن عــرب بمــا يــوازي 20% مــن مجمــوع ســكان محافظــة الحســكة، 

تــم جلبهــم مــن باقــي المحافظــات الســورية وخاصــة محافظتــي الرقــة وديــر الــزور 

ــت  ــراً، تراجع ــاً كب ــاً بنيوي ــراً ديموغرافي ــة تغي ــذه السياس ــت ه ــن. فأحدث المجاورت

بموجبــه نســبة الســكان الكــورد في محافظــة الحســكة ابــان أعــوام الخمســينات مــن 

حــوالي 77% إلى حــوالي 56% بعــد العــام 2000م.

ب‌-  مجمــوع الأراضي التــي منحــت للفلاحــن المســتقدمين مــن خــارج المحافظــة 

ــة  ــم في محافظ ــن دون ــة ملاي ــوالي ثلاث ــغ ح ــربي( بل ــزام الع ــروع )الح ــار م في إط

الحســكة فقــط، أمــا مناطــق ســلوك وتــل أبيــض وعــن عيــى فتــم الاســتيلاء فيهــا 

عــى مليونــن ومئتــي ألــف دونــم، كانــت عائــدة للحلــف القبــي المــي، وزعامتهــا 

عائلــة ابراهيــم باشــا، وقبائــل كورديــة أخــرى شرق نهــر الفــرات.

وكنتيجــة رئيســة، حــرم الفلاحــون الكــورد مــن حــق اســتثمار الأراضي في محيــط 

ســكنهم وبجــوار قراهــم، ومنــح حــق الامتــاك والاســتثمار للغــر لأســباب سياســية 

ــة  ــن لقم ــاً ع ــون هــذه المناطــق بحث ــة، وهجــر الســكان الأصلي ــة صرف وآيديولوجي
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ــق  ــت مناط ــرى، وأفرغ ــورية الأخ ــات الس ــدن والمحافظ ــى الم ــوا ع ــش، وتوزع العي

ــاً. ســكن الكــورد التاريخيــة شــال الجزيــرة الفراتيــة مــن ســكانها جزئي

ــد  ــل الأم ــياسي الطوي ــروع الس ــذا الم ــملها ه ــي ش ــاحات الت ــوع المس إن مجم

تجــاوز مســاحة مملكــة البحريــن، العضــو الأصيــل في الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول 

ــة )قطــر  ــدول العربي ــن ال ــدد م ــة في ع ــوازي مجمــوع الأراضي الزراعي ــة، وي العربي

ــة. والكويــت( عــى ســبيل المقارن

ــه الســكانية ومســاحاته  ــذا المــروع بتأثيرات ــى أن ه ــد ع ــن التأكي ــك يمك وبذل

الشاســعة، يعــد أكــر عمليــة تغيــر ديمغــرافي اســتيطاني ســياسي في الــرق الأوســط.

المراجع
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ترجمــة: عفيف الرزاز. بــروت 1993.
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ــة الفلســطينيين،  ــا المنظــات الصهيوني ــادت فيه ــي أب وإبادتهــم، عــى الطريقــة الت

تــدرج مــن ضابــط أمــن في المخابــرات الســورية في محافظــة الحســكة إلى أن أصبــح 

وزيــراً للزراعــة فنائبــاً لحافــظ الأســد في حكومــة العــام 1970.

3 .  للمزيــد عــن تفاصيــل مــروع الحــزام العــربي والمســاحات وجــداول بأســاء 

الفلاحــن المســتقدمين، راجــع كتــاب: الحــزام العــربي في الجزيــرة الســورية )مقدمــة، 

تنفيــذ، نتائــج(، بــرزان مجيــدو )المهنــدس الزراعــي عبدالصمــد مجيــد داود(، 

ــي الكــردي في ســوريا، القامشــي، 2003. إصــدارات حــزب يكيت
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واقع الهجرة في كوردستان سوريا1 
دراسة ميدانية لعينات من القرى والمدن الكوردية 

في محافظة الحسكة

أولاً: مقدمة

ــن  ــة م ــر. رغب ــاة الب ــرر في حي ــي تتك ــر الت ــر الظواه ــن أك ــرة م ــر الهج تعُت

ــف  ــة. لم تتوق ــرام وحري ــش باح ــة والعي ــاة الكريم ــى الحي ــول ع ــع في الحص الجمي

موجــات الهجــرة خــال التاريــخ البــري الحديــث ســواء في الظــروف الاعتياديــة أو 

الاســتثنائية، فقــد كانــت الجماعــات أو الأفــراد يتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر ومــن 

ــاً عــن مــاذ آمــن أو عمــل أفضــل. ــد إلى آخــر بحث بل

عــادة مــا ترُافــق النزاعــات والحــروب موجــاتُ هجــرة كبــرة، ســواء خوفــاً مــن 

المــوت بــن رحــى الأطــراف المتحاربــة، أو خوفــاً مــن عمليــات الانتقــام، أو هربــاً مــن 

الوضــع الأمنــي والرغبــة في الحفــاظ عــى حيــاة الأطفــال والنســاء. ولعــل موجــات 

ــي  ــات التعاط ــن آلي ــدة م ــة جدي ــكلت بداي ــن ش ــن العالميت ــال الحرب ــرة خ الهج

مــع المهاجريــن، كــا شــكلت موجــة النــزوح الكبــرة للكــورد في كوردســتان العــراق 

في بدايــات التســعينيات مــن القــرن المــاضي انعطافــاً جديــداً بالنســبة للكــورد، لمــا 

رافقــه مــن تــنّ دولي للحقــوق الكورديــة سياســياً.

في كوردســتان ســوريا حتــى مــا قبــل 2011م، كان المجتمــع الكــوردي يعــاني مــن 

ــرارات  ــن للهجــرة، الهجــرة إلى الداخــل الســوري نتيجــة مراســيم وق ــن مركبت حالت

1. انجز هذا البحث الميداني من قبل فريق عمل وأعده  شفان ابراهيم،  واشرف عليه مدير مركز دراسات رووادو د.آزاد علي. نشر في موقع 

شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ 5/6/2017 على الرابط: 

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/050620171 
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مجحفــة بحــق الكــورد، بحثــاً عــن مــا يســد رمقهــم، هجــرة ثانيــة كانــت مــن الريــف 

إلى المدينــة ســاهمت في توســيع نطــاق الطبقــة الوســطى، التــي كان يمكــن أن تكــون 

لهــا مشــاركة واســعة في اتخــاذ القــرارات السياســية. لكــن بعــد عســكرة الانتفاضــة 

الســورية، وتداخــل الأحــداث، فضــاً عــن تقاطــع وتعــارض مصالــح الــدول والجهــات 

والأطــراف المهيمنــة في الموضــوع الســوري، تغــرت موازيــن القــوة وتشــعبت 

المســارات، ورغبــة مــن جهــات عديــدة في تفريــغ المنطقــة الكورديــة، ســاهمت هــذه 

العوامــل في المحصلــة في تشــجيع هجــرة أعــداد ضخمــة مــن أبنــاء الشــعب الكــوردي 

مــن مناطقهــم الأصليــة، ســواء في الأريــاف أم المــدن.

لكــن نمطيــة الهجــرة في كوردســتان ســوريا أخــذت منحــى آخــر، حيــث لا تــزال 

المناطــق الكورديــة مقارنــة بباقــي مناطــق ســوريا، تعيــش حالــة أفضــل نســبياً، عــى 

الرغــم مــن ذلــك فــإن موجــات الهجــرة تكــر وتــزداد لأســباب ســتذُكر لاحقــاً. لكــن 

الغريــب في الأمــر هــو حالــة الاستســام الكبــرة التــي عاشــها الفــرد الكــوردي خــال 

الأعــوام الثلاثــة الأخــرة، وتقبلــه فكــرة الاســتغناء عــن كل مــا عمــل لأجلــه طــوال 

ــة  ــس هشاش ــا يعك ــوء، م ــات اللج ــد مخي ــة في أح ــر بخيم ــبيل الظف ــه في س حيات

ــالأرض، وإن  ــبث ب ــرة التش ــية في زرع فك ــة السياس ــات، خاص ــف الجه ــل مختل عم

كانــت المعطيــات تشــر إلى حالــة اليــأس وانعــدام الثقــة بمختلــف الأطــراف، لكــن 

نوعيــة وكميــة موجّهــات الهجــرة، خلقــت جرحــاً لــن يندمــل في المجتمــع والوجــدان 

الكورديــن معــاً.

ثانياً: منهج العمل

ــي  ــث العلم ــاح البح ــم شروط نج ــن أه ــابقة م ــات الس ــوث والدراس ــد البح تعُ

المبنــي عــى قواعــد متينــة. خاصــة إذا تــم الاســتناد عليهــا وتبيــان مكامــن الخلــل 

والنجــاح فيهــا، كذلــك كشــف نقــاط القــوة والضعــف في الدراســات الســابقة، 

محاولــة تطويرهــا والبنــاء عليهــا، لكــن وبســبب عــدم توافــر أبحــاث ســابقة تعنــى 

بهــذا الموضــوع مــن جهــة العمــل الميــداني، البحــث والاستكشــاف. فــإن هــذا البحــث 
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ســيكون استكشــافياً ويعتمــد عــى المنهــج الكمــي، عــن طريــق اعتــاد الدراســات 

الميدانيــة واســتبيانات المقابــات الشــخصية، أخــذ عينــات عشــوائية لتغطــي الدراســة 

أكــر مســاحة ممكنــة، لإلقــاء الضــوء عــى الحــالات المختلفــة، بالتــالي تأمــن أكــر 

دقــة ممكنــة في تحديــد نســب الهجــرة وأســبابها. ســواء مــن الريــف أو المدينــة ليتــم 

بدلالتهــا الوصــول إلى مــؤشرات واضحــة وواقعيــة. لقــد تــم تنظيــم نتائــج الإحصــاء 

في جــدول خــاص، ورســم مجموعــة مــن المخططــات التــي توضــح النســب المئويــة 

للهجــرة والأســباب المؤديــة إليهــا والــدول الأكــر رغبــة في الهجــرة إليهــا.

ثالثاً: مصاعب العمل

ككل عمــل لا بــد أن يواجــه جملــة مــن المعضــات والصعوبــات. كان في مقدمتهــا 

اشــراط الغالبيــة العظمــى مــن المســتهدفين عــدم ذكــر أســائهم ســواء في البحــث أو 

لاحقــاً. إضافــة إلى طرحهــم لســؤال مكــرر، هــل ســنحصل عــى ســلة غذائيــة كنتيجــة 

لهــذا الإحصــاء؟ مــا ســبب لنــا إحراجــاً كبــراً.

الصعوبــة الكــرى التــي واجهــت البحــث كان في عــدم توافــر أي أبحاث ســابقة، أو 

نتائــج لدراســات قديمــة عــن الهجــرة في المنطقــة يُكــن الاعتــاد عليهــا أو الإنطــاق 

منهــا، وعــدم قدرتنــا عــى الحصــول عــى أي إحصائيــة رســمية لعــدد الســكان الــكلي 

ــارن العــدد الفعــي للســكان مــع العــدد  في المناطــق المســتهدفة في الاســتبيان، لنق

المتبقــي. عــدا عــن بــطء العمــل لأســباب مُختلفــة.

رابعاً: دراسة وتحليل الاستبيان

شــملت الدراســة الميدانيــة 100 عينــة – عائلــة، أخــذت بشــكل عشــوائي في 

ــة( في  ــة قامشــلو )حــي الهلاي ــة ســنجق(، وفي مدين ــف قامشــلو )منطق مناطــق ري

ــودا. ــة عام ــن مدين ــات م ــك عائ ــا، وكذل ــة( في شرقه ــي العنتري ــا، )ح غربه

تم الاستنتاج الأولي بأنه يمكن تقسيم الهجرات إلى ثلاث شرائح زمنية:
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ــن  ــورية م ــداث الس ــة الأح ــن في بداي ــدان الأم ــة فق ــرت نتيج ــة هاج • شريح

ــوري. ــل الس الداخ

ــورة  ــات السياســية وعــدم بل ــر الأوضــاع والخلاف • شريحــة هاجــرت نتيجــة توت

مــروع كــوردي جامــع يوفــر الأمــان ويؤمــن بعــض الحقــوق الكورديــة في المناطــق 

الكورديــة.

ــاري  ــد الإجب ــون التجني ــق قان ــة تطبي ــس نتيج ــكل رئي ــرت بش ــة هاج • شريح

ــة(. ــة الذاتي ــب الحماي )واج

ــة تبــن أن الهجــرات متنوعــة ومتباينــة بحســب نوعيــات  وكنتيجــة رئيســة ثاني

ــالي دوافــع الهجــرة. المهاجريــن أنفســهم، بمعنــى حســب طبيعــة مشــاكلهم وبالت

لقــد عانــت المناطــق الكورديــة قبــل بدايــات الأحــداث والصراعــات الراهنــة في 

ــة الســكانية، نتيجــة حــالات الهجــرة  ــن حــالات عــدم اســتقرار في التركيب ســوريا م

المســتمرة إلى الداخــل الســوري أو إلى أوروبــا، بســبب الضغوطــات والمراســيم 

والقــرارات المجحفــة بحــق الكــورد وتضييــق الخنــاق بشــكل مســتمر عــى المشــاريع 

ــا، خاصــة  ــدون عليه ــورد يعتم ــي كان الك ــش والأرزاق الت ــوارد العي ــة وم الاقتصادي

أبنــاء الريــف كنتيجــة مبــاشرة لســوء المــوارد الزراعيــة وشــح المواســم. مــع ذلــك لم 

تكــن الهجــرة بــذات المقيــاس أو المــؤشرات التــي آل إليهــا وضــع الهجــرة الكورديــة 

ــة،  ــق الكوردي ــرات في المناط ــات التظاه ــع بداي ــه م ــاً أن ــام 2011م. عل ــد الع بع

ونتيجــة تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والمعيشــية في الداخــل الســوري، خاصــة في مناطــق 

درعــا وريــف دمشــق وحمــص، فقــد بــدأت الهجــرة العكســية للكــورد مــن مختلــف 

ــا والعمــل عــى  ــة الاســتقرار فيه ــة. بغي المحافظــات الســورية إلى المناطــق الكوردي

إقامــة مشــاريع صغــرة أو تأمــن عمــل يلبــي حاجاتهــم. لقــد ســاد الاعتقــاد لــدى 

ــة.  ــهر قليل ــال أش ــينتهي خ ــياسي س ــكري والس ــي والعس ــع الأمن ــة أن الوض الغالبي

لكــن مــع تطــور الأوضــاع نحــو الأســوأ وانحســار المظاهــرات وتزايــد عســكرة الثــورة 

ــة، رافــق ذلــك موجــة مــن  الســورية، توزعــت مناطــق النفــوذ في الســاحة الكوردي

الغــاء وفقــدان مقومــات المعيشــة بأبســط حالاتهــا، كلهــا دفعــت بالتفكــر بالهجــرة 



59

زمن الأنظمة الاستبدادية

بشــكل جماعــي، مــع فتــح الحــدود بــن غــرب وجنــوب كوردســتان واســتقبال إقليــم 

كوردســتان العــراق لــكل مــن يرغــب بالعمــل، ولجــوء العســاكر الكــورد المنشــقين 

مــن الجيــش الســوري إلى إقليــم كوردســتان، بــدأت وجهــة جديــدة للهجــرة الكوردية 

ــة كبــرة لتلقــي موجــات الهجــرة، ســواء بســبب رغبــة  نحــو الإقليــم وفتحــت بواب

ــم  ــوء إلى الإقلي ــل، أو اللج ــة في العم ــقين، أو الرغب ــم المنش ــارة أبنائه ــالي في زي الأه

ــل  ــم، ب ــف وحده ــاء الري ــى أبن ــرة ع ــر الهج ــرة لم تقت ــذه الم ــه. ه ــة في والإقام

شــملت الجميــع بمــن فيهــم العائديــن مــن هجرتهــم في مناطــق الداخــل الســوري 

حتــى أصبحــت الهجــرة ثلاثيــة المصــدر: أبنــاء الريــف، وأبنــاء المدينــة، والمجموعــات 

ــاً للعمــل. فتراكبــت موجــة  ــت مهاجــرة ســابقاً إلى الداخــل الســوري طلب ــي كان الت

الهجــرة مــن ثــاث مصــادر نحــو إقليــم كوردســتان، ونســبة أخــرى إلى تركيــا.

خامساً: موجات الهجرة اعتماداً على الأسباب الاقتصادية والمعيشية

ــة  ــواد والمســتلزمات الغذائي ــدان الم ــرة فق ــت في ف a( موجــة الهجــرة الأولى كان

والغــاز ومختلــف مصــادر الطاقــة والشــح في الميــاه والمحروقــات، هــذه الأخــرة أثرت 

بشــكل مبــاشر وكبــر عــى أغلــب الأعــال اليدويــة والصناعيــة والزراعيــة واليوميــة 

والمهنيــة الحــرة، مــا دفــع بــآلاف مــن العــال والفلاحــن إلى الهجــرة لانقطــاع مصادر 

رزقهــم بشــكل مبــاشر.

b(  الدفعــة الثانيــة مــن المهاجريــن كانــوا مــن الفئــة المثقفــة وحملــة الشــهادات 

ــرص  ــاب ف ــتهم وغي ــتوى معيش ــور مس ــاتهم، تده ــة معاش ــدني قيم ــة، لت الجامعي

ــل نتائــج الاســتبيان أن  العمــل لخريجــي الجامعــات والمعاهــد الجــدد. أظهــر تحلي

النســبة الأكــر مــن هــذه الفئــة كانــوا مــن منطقتــي عامــودا والريــف جنــوب شرق 

ــة الشــباب في الوســط  ــة لفئ ــة الهرمي ــاشر عــى التركيب ــر بشــكل مب قامشــلو، مــا أث

ــن  ــطى. في ح ــة الوس ــن الطبق ــوازن ضم ــى الت ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــي وأث المجتمع

كانــت طبقــة الذيــن لا يحملــون شــهادات أو حملــة الشــهادات مــا دون الجامعيــة 

ــن  ــة شرق قامشــلو، كحي ــة غــرب قامشــلو والعنتري أكــر الأعــداد مــن حــيّ الهلالي
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جدول رقم )1(

يوضح عدد الأفراد المهاجرين من العدد الكلي الذين تم استهدافهم، تفاصيل عن أسباب الهجرة، أعمار المهاجرين، دول اللجوء
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ــن هــم أعضــاء في  ــن الحي ــن الســكان المتبقــن في هذي ــاً أن قســاً م ــن. عل فقيري

جهــاز الآســايش أو قــوات حمايــة الشــعب أو موظفــون لــدى الإدارة الذاتيــة، فقــد 

توفــر لهــم بذلــك مصــدر العيــش.

 سادساً: التأثيرات المتبادلة لعملية الهجرة:

1. انعــدام التــوازن بــن الأجيــال بســب الفــراغ الحاصــل لــدى فئــة الشــباب في 

ــة الشــباب مــا خلــق  المنطقــة حيــث أن أكــر مــن نصــف المهاجريــن هــم مــن فئ

ــة  ــة شريح ــاب غالبي ــل غي ــط، في ظ ــار فق ــار والصغ ــة الكب ــن، فئ ــن متباعدي جيل

ــباب. الش

2. إنهيــار الطبقــة الوســطى بســبب هجــرة الشــباب والمثقفــن والجامعيــن 

والموظفــن، المهندســن والأطبــاء.

ــال  ــار الأع ــة انحس ــورد، نتيج ــاء الك ــة أو الأغني ــة البرجوازي ــاش الطبق 3. انك

والتجــارة، واحتــكار مــا تبقــى منهــا بيــد فئــات صاعــدة لم تؤســس لا لنظــام اقتصادي 

يمكــن أن يعيــل الشــعب ولا لإفســاح المجــال أمــام أي فئــات أخــرى للعمــل ضمــن 

جماعــات اقتصاديــة مغلقــة، أو فتــح مشــاريع اقتصاديــة يمكــن أن تــدر عــى المنطقة 

أرباحــاً وتســاهم في الإبقــاء عــى الأجيــال والأهــالي والمســاهمة في منــع الهجــرة.

كان يمكــن للمنطقــة الكورديــة أن تنتعــش عــر الاســتفادة مــن الخزيــن البــري 

ــن  ــع. لك ــة المجتم ــبيل خدم ــل في س ــة الشــباب المســتعد للعم ــل وخاصــة فئ الهائ

عــدم الوقــوف بجديــة عــى مطالــب الأهــالي وعــدم تأمــن حاجاتهــم الناتجــة عــن 

ــرار  ــك تك ــوارد، كذل ــب الم ــة لأغل ــات معين ــكار فئ ــدة واحت ــاء المتزاي ــات الغ موج

عمليــات التفجــر والخطــف. كلهــا عوامــل ســببت الرعــب والقلــق، كــا زاد الأمــر 

ــة الشــعب والآســايش مــع  ــوات حماي ــن ق ــداً الاشــتباكات المتكــررة ب ســوءاً وتعقي

الجهــات الأخــرى.
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هــذه الظــروف وفــرت الأرضيــة وهيــأت العوامــل النفســية للأهالي لقبــول العيش 

في مخيــات اللجــوء في كل مــن تركيــا وكورســتان، أو الهجــرة في قــوارب المــوت إلى 

أوربــا، لقــد فــروا مــن واقــع الحيــاة والمعيشــة القاســية في موطنهــم الأصــي.

• سابعاً: تلخيص وتمثيل النتائج بيانياً

المخطط رقم )1( عدد الأسر المستهدفة ونسبة الذكور إلى الإناث المهاجرين

في هــذا المخطــط يبــدو واضحــاً أنــه مــن أصــل 822 شــخصاً، هــم مجمــوع أفــراد 

الأسر المئــة التــي تمــت دراســتها، هاجــر 414 شــخصاً، منهــم 281 ذكــراً و 133 أنثــى. 

بالتــالي نســبة الهجــرة تعــادل حــوالي %50.

عدد الأسر المستهدفة
عدد أفراد الأسر النستهدفة

عدد المهاجرين
عدد الذكور المهاجر

عدد الإناث المهاجر
عدد اللأسر التي لم يهاجر منها أحد

281

414

133
100

822

المخطط رقم )1( عدد الأسر المستهدفة ونسبة الذكور إلى الإناث المهاجرين
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 المخطط رقم )2( أجمالي عدد الأسر المهاجرة وغير المهاجرة

مــن مجمــوع الأسر الـــ100 التــي تــم اســتهدافها، عانــت 94 أسرة مــن موضــوع 

الهجــرة وهاجــر أفرادهــا بنســب وأعــداد مختلفــة، مقابــل ســت أسر فقــط لم يهُاجــر 

منهــا أحــد.

مخطــط توضيحــي لعــدد الأســر التــي لــم يهاجــر منهــا أحــد الــى عــدد الأســر 
ــا مــن  اصــل 100 أســر المســتهدفة التــي هاجــر أبنائه

عدد الأسر التي هاجر منها أفرادهاعدد الأسر التي لم يهاجر منها أحد
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المخطط رقم )3( يبين أسباب الهجرة

يبــن تحليــل الأرقــام أن 49% مــن المهاجريــن هاجــروا بســبب الفقــر والبحــث 

عــن تأمــن مســتقبلهم، و39% مــن المهاجريــن هاجــروا بســبب الخشــية مــن الوضــع 

الأمنــي، وهربــاً مــن التجنيــد الإجبــاري، خاصــة في ظــل تعــدد الأطــراف التــي ترغــب 

بكســب الشــباب إلى صفوفهــا. أمــا 9% وغالبيتهــم مــن الإنــاث فقــد هاجــروا للــزواج 

ــر %1  ــة، وهاج ــام الدراس ــط لإتم ــر 2% فق ــارج، وهاج ــش في الخ ــاب يعي ــن ش م

لأســباب غــر واضحــة.

أسباب غير 
واضحة

النسبة المؤية للأسباب المؤدية الى هجرة 414 فرد

السوقللدراسةللزواج
للجيش 
والوضع 
الأمني

الفقر والبحث 
عن العمل 
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المخطط رقم )4( لأبرز مناطق اللجوء

تتصــدر كوردســتان كافــة المناطــق والــدول التــي يؤمهــا اللاجــئ الكــوردي مــن 

ــدول  ــوم ال ــراً إلى عم ــل 156 مُهاج ــراً في مقاب ــا 246 مُهاج ــأ إليه ــث لج ــوريا حي س

ــا بـــ12 شــخصاً فقــط في المرتبــة الأخــرة. الأوروبيــة، وجــاءت تركي

 

أورباتركيا

1 سلسلة

كوردستان

مكان الهجرة

246
156

12
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المخطط رقم )5( يبين الهرم العمري للمهاجرين

ــن  ــم م ــن ه ــن المهاجري ــى م ــة العظم ــح أن الغالبي ــتبيان يتض ــال الاس ــن خ م

شريحــة الشــباب، حيــث بلــغ عــدد المهاجريــن ممــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن )20 

ــن 70  ــن العشري ــم دون س ــن ه ــدد م ــغ ع ــن بل ــراً. في ح ــنة 220 مُهاج إلى30( س

ــم احتســاب  ــا ت ــاً، وإذا م ــن عام مُهاجــراً، و70 مُهاجــراً ممــن جــاوز عمرهــم الثلاث

ــن هــم  ــن المهاجري ــة م ــة المطلق ــإن الغالبي ــى ســن الأربعــن ف العمــر الشــبابي حت

ممــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن العشريــن إلى مــا فــوق الثلاثــن عامــاً، لذلــك يمكــن 

ــاز. ــة بأنهــا هجــرة لجيــل الشــباب بامتي وصــف هجــرة الكــورد الراهن
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المخطط رقم )6( يبين التحصيل العلمي للمهاجرين

ــر  ــة غ ــف 61 شــخصاً ضمــن خان ــن أصــل 414 شــخصاً مهاجــراً يمكــن تصني م

المتعلمــن )الأميــن(، 183 مهاجــراً ممــن يــراوح تحصيلهــم العلمــي مــا بــن شــهادة 

الثانويــة العامــة ومــن يحُتســبون ضمــن صفــوف المتعلمــن قــراءة وكتابــة، في حــن 

هاجــر 170 شــخصاً يحملــون شــهادات جامعيــة أو معاهــد. مــا يوضــح حجــم الفــراغ 

ــهادات  ــاج للش ــم الاحتي ــافي. وحج ــي والثق ــي والتعليم ــب المهن ــل في الجان الحاص

الجامعيــة في المناطــق الكورديــة بعــد موجــة الهجــرة.
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ثامناً: نتائج عامة على ضوء الاستبيان

ــل  ــقوط برامي ــف أو س ــة إلى أي قص ــرض المنطق ــدم تع ــن ع ــم م ــى الرغ •  ع

متفجــرة كــا في معظــم المناطــق الســورية الأخــرى. لم تقــلّ نســبة الهجــرة في المناطق 

الكورديــة عــن أغلــب المحافظــات والمناطــق الســورية الأخــرى، بــل كانــت في بعــض 

المناطــق وخــال بعــض الفــرات أكــر.

ــات  ــن نهاي ــة ب ــرة الواقع ــرة في الف ــة الكب ــزت موجــات الهجــرة الجماعي •  ترك

ــدت  ــلع وافتق ــت الس ــث انعدم ــام 2013م، حي ــط الع ــى أواس ــام 2011م وحت الع

مقومــات الحيــاة خــال هــذه الفــرة، كــا انهــار الوضــع الأمنــي، وتكــررت الهجــات 

ــة وتصاعــدت التفجــرات. الإرهابي

•  ســاهمت إطالــة أمــد النــزاع والحــرب في ســوريا ومحــاولات الجماعــات 

المتطرفــة دخــول المنطقــة الكورديــة في خلــق حالــة خــوف شــديدة لــدى الأهــالي مــا 

ــار الهجــرة. ــي خي ــم إلى تبن دفعه

•  كان تشــكيل جهــاز قــوات الاســايش وقــوات حمايــة الشــعب التابعــة لحــزب 

ــذ  ــة المخــرج والمنق ــة، بمثاب ــوريا الديمقراطي ــوات س ــاً ق ــاد الديمقراطــي ولاحق الاتح

لمؤيديهــم أو لــكل مــن انتســب إليهــم، أو للموظفــن في الإدارة الذاتيــة. حيث ســاعد 

الــوارد المــالي للمنتســبين لهــذه الجهــات في بقــاء عائلاتهــم داخــل المناطــق الكورديــة، 

خاصــة لشريحــة الفقــراء والأميــن والمحتاجــن. 

•  بــدأت موجــة الهجــرة لشريحــة الشــباب تــزداد وتتصاعــد خــال فــرة تطبيــق 

ــة  ــب الحماي ــة بواج ــدى الإدارة الذاتي ــمى ل ــذي يسُ ــي ال ــد الإلزام ــون التجني قان

ــة. الذاتي

ــرة،  ــة الأخ ــوام الثلاث ــال الأع ــباب خ ــة الش ــرة شريح ــادة هج ــت زي •  انعكس

ســلباً عــى الواقــع الأسري في المنطقــة، وازدادت رغبــة الفتيــات بالاقــران بالشــباب 

المقيمــن في الخــارج، بنســبة أكــر مــن اللــواتي يفضلــن الــزواج والبقــاء في الداخــل. 
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علــاً أنــه في الســنوات التــي ســبقت الحــرب في ســوريا، كانــت الغالبيــة العظمــى 

مــن الفتيــات ترغــب بالبقــاء إلى جــوار الأهــل والأصدقــاء والــزواج ضمــن مناطقهــن. 

لكــن فقــدان فــرص عمــل الشــباب، وزيــادة الضغوطــات الأمنيــة والعســكرية 

ــح المجتمــع الكــوردي، وفقــدان فــرص  ــة عــى مختلــف قطاعــات وشرائ والاقتصادي

ــك  ــالي، وكذل ــم الع ــة التعلي ــي في مرحل ــل العلم ــام التحصي ــة إتم ــم وصعوب التعلي

تأثــر الفتيــات اللــواتي أتممــن تحصيلهــن الجامعــي خــال الســنوات الســبع الماضيــة 

ــدأت  ــار )15/16( حــن ب ــن أع ــن ضم ــن ك ــد، إذ أن أغلبه ــع الجدي ــع المجتم بواق

المظاهــرات في عمــوم ســوريا، أدى في المحصلــة إلى تغيــر جــذري في نمطيــة التفكــر 

ــران بشــخص  ــات ترغــب الاق ــة الفتي ــزواج. فغالبي ــران وال ــة الاق بالمســتقبل وكيفي

يقيــم في الخــارج، فهــذا الــزواج هــو المخــرج مــن حــالات الفقــر والكآبــة، إضافــة إلى 

احتــال مســاعدة الأهــل بعــد الوصــول إلى الخــارج، عــن طريــق توفــر مبلــغ مــن 

المــال وإرســاله، حتــى لــو كان مبلغــاً زهيــداً.

ــوا  ــم احتفظ ــزواج، لكنه ــل ال ــباب قب ــن الش ــى م ــة العظم ــرت الغالبي •  هاج

برغبتهــم في الاقــران بالبنــات المقيــات في الداخــل.

•  لم تقــدم الأطــراف السياســية للشــباب مــا يســاهم في صمودهــم للبقــاء والثبات 

عــى أرض كوردســتان ســوريا، ولم تتمكــن مــن وضــع السياســة في خدمــة المجتمــع 

وخاصــة متطلبــات ثباتــه عــى الأرض.

•  ســاهم عــدم قــدرة المجلــس الوطنــي الكــوردي عــى تقديــم المعونــات 

ــاً سياســياً  ــم طرف ــس كان يته والمســاعدات للأهــالي في تصاعــد الهجــرة، لكــن المجل

حاكــاً بعرقلــة جهــوده الإغاثيــة والاجتماعيــة )بحســب بيانــات وتصاريــح إعلاميــة 

ــررة(.  متك

•  تطبيــق الإدارة الذاتيــة لمناهــج تربويــة جديــدة، تفتقــد إلى أي اعــراف رســمي 

ســواء مــن قبــل الحكومــة المركزيــة الســورية، أو جهــات دوليــة، فضــاً عــن معارضــة 

المجلــس الكــوردي تطبيقهــا عــى اعتبارهــا تؤثــر ســلباً عــى مســتقبل الطلبــة الكــورد 
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ــة  ــن الإدارة الذاتي ــات ب ــادة الخلاف ــت زي ــوردي(، ودفع ــس الك ــة المجل ــق رؤي )وف

ومؤسســات التربيــة المحليــة العائــدة للحكومــة الســورية المزيــد مــن الأسر إلى 

الهجــرة لتأمــن مســتقبل تعليمــي أفضــل لأبنائهــا.

•  تصــدر عامــا الفقــر والهــروب مــن الضغوطــات المعيشــية مــن جهــة، الخــوف 

ــة  ــة، 88% مــن الأســباب المؤدي ــة ثاني ــي مــن جه ــد ومــن الوضــع الأمن مــن التجني

للهجــرة، تلتهــا نســبة 9% مــن المهاجريــن طلبــاً للــزواج من خارج كوردســتان ســوريا، 

تــدني نســبة الشــباب الراغــب بالهجــرة لإتمــام الدراســة، حيــث لم تتعــد نســبة هــؤلاء 

2% فقــط، كــا بلغــت نســبة الأسر التــي لم يهاجــر مــن أفرادهــا أحــد 6% فقــط. 

فمــن مجمــوع 100 أسرة ظلــت ســت أسر فقــط كاملــة العــدد في الداخــل ولم يهاجــر 

منهــا أحــد، في حــن أن 94 أسرة هاجــر عــدد مــن أفرادهــا بنســب متفاوتــة، حســب 

مــا هــو موضــح في الجــداول أعــاه.

•  كان كوردســتان العــراق وجهــة الهجــرة الأولى والمــاذ الآمــن للغالبيــة العظمــى 

ــب  ــة. بحس ــة الثالث ــا بالمرتب ــا، فتركي ــة أوروب ــة الثاني ــم في المرتب ــن، ث ــن المهاجري م

ــة مــن ريــف ومــدن محافظــة  ــة التــي تبــن الهجــرة الكوردي مــؤشرات هــذه العين

الحســكة، في حــن تختلــف النســب ووجهــة الهجــرة بدرجاتهــا وأولوياتهــا في مناطــق 

كوبــاني، البــاب، عفريــن. 

ــث  ــن )30-20( ســنة حي ــت شريحــة الشــباب ب •  الشريحــة الأكــر هجــرة كان

ــن. شــكلت أكــر مــن نصــف عــدد المهاجري

•  كان حوالي نصف المهاجرين من الجامعيين وحملة شهادات المعاهد.

تاسعاً: مقترحات على ضوء نتائج البحث

  لقــد بينــت الدراســة أن ســبب الهجــرة الرئيــس كان ومــازال اقتصاديــاً – 

ــم  ــة أن يت ــن الحكم ــك م ــن )49%(، لذل ــف المهاجري ــارب نص ــبة تق ــياً، بنس معاش

ــر المشــاريع  ــة وتوف ــول الاقتصادي البحــث عــن حــل لوقــف الهجــرة في إطــار الحل

ــة. التنموي
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  ضرورة التأســيس لمشــاريع تنمويــة - إنتاجيــة زراعيــة وتصنيعيــة لتوفــر الغذاء 

وفــرص العمــل ولتحريــك دورة الاقتصــاد والاجتــاع في المناطــق الكوردية.

ــع  ــبة م ــبة والمتناس ــعار المناس ــدواء بالأس ــر ال ــي وتوف ــع الصح ــن الواق  تحس

ــل. الدخ

ــدة  ــة بعي ــج تربوي ــى مناه ــاق ع ــي والاتف ــام التعليم ــام بالنظ ــاء الاهت  اي

عــن التدخــات والأجنــدات السياســية، وضرورة الحصــول عــى الاعــراف بالمناهــج 

التربويــة في المناطــق الكورديــة، حتــى يطمــن المقيمــون في الداخــل عــى مســتقبل 

ــي. ــم التعليم أبنائه

ــاً.  ــة عالمي ــة ومعاييرهــا المعروف ــة، ضمــن الاشــراطات الأكاديمي  تأســيس جامع

تأهيــل جيــل أكاديمــي وتزويــده بخــرات عاليــة للقيــام بالعمليــة التدريســية 

ــم كوردســتان  ــة. طلــب المســاعدة مــن إقلي ــة، الكوردي ــة، العربي باللغــات الإنكليزي

ــرض. ــذا الغ ــف له ــراق ودول التحال الع

ــر  ــي، التحصــن ضــد الفك ــر الوع ــدني لن ــع الم ــل دور منظــات المجتم  تفعي

ــع. ــا المجتم ــة قضاي ــة، لخدم ــة الديمقراطي ــم الإدارة وممارس ــرف، تعل المتط

 تشــكيل قــوة عســكرية مشــركة وكذلــك بوليــس مــن كافــة الأطــراف الكورديــة 

تســاهم في رفــد المجتمــع الكــوردي بالطاقــات الشــبابية للمســاهمة في مهــام الدفــاع 

وحفــظ الأمــن ضمــن المجتمــع.

 تمكــن وترجيــح دور حقيقــي للمــرأة الكورديــة وتأمــن فــرص التعليــم والعمــل 

. لها

 إتفــاق الأطــراف الكورديــة عــى مــروع كــوردي جامــع، يخــدم تشــكيل إقليــم 

كوردســتان ســوريا، يشــمل المناطــق الكورديــة جميعــاً ويؤمــن التكامــل الاقتصــادي 

والتواصــل الاجتماعــي بــن مناطقــه المتباعــدة نســبياً.
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هل ستفتح منبج الطريق إلى أربيل أم إلى دمشق؟1 
 

الملخص:

ترافقــت عمليــة تحريــر منبــج مــن ســيطرة مســلحي داعــش مــع حدثــن 

دبلوماســيين مهمــن، ذوَي علاقــة وثيقــة بالمتغــرات الميدانيــة على الســاحة الســورية. 

ــاء  ــر انته ــدة إث ــة الجدي ــية – التركي ــات الروس ــب التوافق ــض جوان ــر بع ــد ظه فق

اجتــاع القمــة بــن الدولتــن المنخرطتــن بعمــق في الحــرب الســورية، كــا انطلقــت 

ــا، تفــر ســراتيجياً  ــران وتركي ــة إي ــري خارجي ــاع وزي تصريحــات فاقعــة مــن اجت

عــى أن الــدول الثــاث تتجــه نحــو التوافــق عــى إيجــاد أكــر مســاحة للمشــركات 

بخصــوص الشــأن الســوري، ربمــا في مقدمتهــا نســف المنجــزات الجيوسياســية 

والمعنويــة التــي تحققــت لصالــح الكــورد وخاصــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كــا 

ــن،  ــس وبرل ــا باري ــنطن وربم ــركة إلى واش ــالة مش ــه رس ــى توجي ــت ع ــا توافق أنه

تتلخــص في أنهــا لــن تســمح للكــورد بإحــداث تغيــرات سياســية جوهريــة، تترجــم 

ســيادياً عــى الأرض، كثمــن لتضحياتهــم وحربهــم الواســعة عــى الإرهــاب وطليعتهــا 

المتوحشــة )داعــش(. في الوقــت الــذي لا تبــدي واشــنطن اهتمامــاً بتحــركات موســكو 

– تركيــا – ايــران، فقــد ثمنــت انجــازات قــوات ســوريا الديمقراطيــة وطردهــا لداعــش 

مــن منبــج، واعتــرت أن أحــد أهــم نقــاط الاتصــال بــن الرقــة والحــدود التركيــة قــد 

انقطعــت.

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ  14 /8/ 2016  على الرابط: 

 http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/14082016   
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لا شــك أن عمليــة تحريــر منبــج وضمهــا إلى مجمــوع المناطــق التــي تتــم حمايتهــا 

ــلطة الإدارة  ــل س ــن قب ــا م ــالي إدارته ــة، وبالت ــوريا الديمقراطي ــوات س ــل ق ــن قب م

الذاتيــة بقيــادة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، شــكلت منعطفــاً في مســار المتغــرات 

السياســية والعســكرية عــى الســاحة الســورية، لدرجــة أن قيــادات كورديــة تراهــن 

عــى أنهــا ســتعزز مــن مواقــع ومنجــزات الكــورد، وســتكون منبــج ورقــة تفاوضيــة 

قويــة بيــد مجلــس ســوريا الديمقراطــي مســتقبلاً، بــل قــد تزيــد مــن رصيــد حركــة 

ــح  ــل أن يفُت ــل قب ــع أربي ــاً م ــج جغرافي ــت منب ــد ارتبط ــتانية. لق ــرر الكوردس التح

الطريــق الــري بينهــا وبــن دمشــق. كــا أن قــوات التحالــف باتــت قــادرة عــى أن 

تســتخدم طريــق منبــج – مناطــق شــال الموصــل – أربيــل بأمــان. فهــل حقــاً يمكــن 

إدراج عمليــة تحريــر منبــج ضمــن خانــة )المنجــزات الكوردســتانية(، أو طمــوح تهيئة 

الأرضيــة لتأســيس ســلطة فدراليــة كورديــة في شــال ســوريا تــدور في فلــك أربيــل؟ 

ــر  ــت تحري ــي ســتتبع ثاب ــة والت ــل المتغــرات القادم ــة تســتشرف مجم هــذه الورق

ــة( في شــال ســوريا. ويرجــح في  ــة )الكوردي منبــج وضمهــا إلى ســلطة الإدارة الذاتي

ظــل المشــهد الجيوســياسي المتشــكل حديثــاً، أن تــأتي النتائــج ليــس لصالــح الكــورد 

والمعارضــة الســورية وإنمــا لصالــح نظــام الحكــم في دمشــق.

فليــس المهــم أن تكــون الطريــق البريــة ســالكة بــن أربيــل ومنبــج، إنمــا الأهــم 

مــن الربــط الجغــرافي هــو أن معظــم الروابــط الإداريــة والسياســية لم تنقطــع بــن 

دمشــق ومنبــج، فخلايــا حــزب البعــث ومــا تبقــى مــن عنــاصر اســتخبارات النظــام 

مســتيقظة وستنشــط، وبالتــالي ســيترتب عــى عــودة منبــج إلى ســيادة دمشــق تحــول 

جــذري وكبــر، يكمــن في ســهولة وإمكانيــة ارتبــاط معظــم مناطــق الإدارة الذاتيــة 

في شــال ســوريا بريــاً مــع دمشــق، كــا ســيعد الربــط الجغــرافي الحــالي بــن منبــج 

وأربيــل مجــرد طريــق آمــن لنقــل إمــدادات التحالــف الــدولي. فعــى مــا يبــدو أن 

ــن نظــام الحكــم في دمشــق  ــة إلى ق ــا ســلة الإدارة الذاتي ــج ســتجر معه بيضــة منب

بصيغــة أكــر شــفافية، وبذلــك ســتتحول إلى إدارة ذاتيــة )افتراضيــة( تمهيــداً لتســهيل 
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حــل المســألة الســورية في ظــل تفاهــم روسي – تــركي – إيــراني وتأمــل أورو-أمريــي.

 PKK ــتاني ــال الكوردس ــزب الع ــادي في ح ــان، القي ــره ي ــراد ق ــيد م ــأ الس تنب

يــوم 23 حزيــران 2016، بــأن تحريــر منبــج ســيعزز تحــرر واســتقلال مناطــق غــربي 

كوردســتان: "مشــدداً عــى أهميــة الســيطرة عــى مدينــة منبــج التــي ســتكون مــن 

التطــورات المهمــة للغايــة، فالكــورد في ســوريا لا يناضلــون مــن أجــل الكــورد فقــط 

بــل مــن أجــل ديمقراطيــة ســوريا".

ــم في  ــى منه ــا تبق ــق م ــج، وتطوي ــة منب ــن مدين ــد طــرد مســلحي داعــش م بع

ــار  ــدولي، الم ــام ال ــل الع ــب - الموص ــق حل ــن طري ــد تأم ــة، وبع ــال شرق المدين ش

جنــوب المدينــة، يمكــن لأي مســافر أو مركبــة مدنيــة أن تنطلــق مــن الــدوار الجنــوبي 

ــة،  ــة الرق ــق محافظ ــن، فمناط ــد تشري ــو س ــوب نح ــاه الجن ــواء باتج ــة س للمدين

ــي  ــر والقامش ــل تم ــدة ت ــولاً إلى بل ــي وص ــة جلب ــوزاق فقري ــره ق ــو ق ــاً نح أو شرق

ــر –  ــل كوج ــج إلى ت ــن منب ــاً م ــات آمن ــدولي ب ــق ال ــكة، فالطري ــة الحس في محافظ

ربيعــة عــى حــدود الموصــل، ولنفــرض أن الرحلــة ستســتمر داخــل مناطــق إقليــم 

كوردســتان العــراق، مــروراً بمناطــق شــال الموصــل أو جنــوب دهــوك، فالنتيجــة هي 

كل الطريــق الــري المعبــد القابــل للاســتخدام التجــاري أو العســكري بــات آمنــاً بــن 

منبــج وأربيــل عاصمــة إقليــم كوردســتان العــراق، بطــول يقــارب خمســائة وســتين 

كيلومــراً. هــذا الطريــق مؤمــن ومســيطر عليــه مــن الناحيتــن السياســية والأمنيــة 

مــن قبــل القــوات الكوردســتانية عــى الأرض، ســواء ضمــن ســوريا أو العــراق، فضــاً 

عــن أنــه آمــن تحــت غطــاء طائــرات التحالــف الــدولي.

كيــف ســيتم توظيــف هــذا الواقــع الجيوســياسي المســتجد؟ وهــل ثمــة إمكانيــة 

لترجمتــه سياســياً وعســكريا؟ً ومــا النتيجــة التــي ســتؤول إليــه فعاليــة هــذا الطريــق، 

الــذي تقــارب أهميتــه اليــوم أهميــة قطــار الــرق السريــع بــن اســتانبول وبغــداد 

قبــل مائــة عــام! مــا هــو مســتوى الاســتخدامات الرئيســة لهــذا الطريــق عــدا عــن 

مــرور إمــدادات قــوات التحالــف الــدولي؟ هــل أعطــى موقــع منبــج الأهميــة لهــذا 
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الطريــق؟ أم الطريــق ســيمنح أهميتــه الجيوسياســية لمنبــج نفســها؟ لتطبــع في 

المحصلــة المرحلــة القادمــة باســمه، أي )مرحلــة مــا بعــد منبــج(.

نشــأت منبــج الحديثــة كبلــدة صغــرة شــيدت عــى أنقــاض آثــار مدينــة يونانيــة 

ــس  ــن الشرك ــل المهاجري ــل أوائ ــن قب ــا م ــادة إعماره ــت إع ــرة، تم ــة مندث – روماني

ــة مــع  ــورت نواتهــا الحضري ــة القــرن التاســع عــر. انتعشــت وتبل والشيشــان نهاي

قــدوم الفرنســيين، واتخــذت ملامحهــا العربيــة الراهنــة بعــد هجــرة أبنــاء القبائــل 

العربيــة مــن الجنــوب والتوطــن فيهــا، كــا نــزح إليهــا الكــورد مــن قراهــم الشــالية 

ــة  ــاضرة جاذب ــة أو ح ــاً وجه ــج يوم ــن منب ــل، إذ لم تك ــة أق ــن بكثاف ــة ولك القريب

للقرويــن الكــورد، كــا كانــت حلــب.

 

موقع منبج على خارطة سوريا
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تبدلــت ملامــح البلــدة الاجتماعيــة والسياســية بعــد حكــم حــزب البعــث، 

ــة بعــد حكــم حافــظ  ــى القبلي ــا البن ــم ســيطرت عليه ــع فلاحــي، ث فاتســمت بطاب

الأســد وتــم تعويــم الزعامــات العشــائرية عــى حســاب الحضريــة، هــذا وقــد ظهــرت 

في منبــج قيــادات عربيــة شــابة ذات نــزوع يســاري في ســبعينات وثمانينــات القــرن 

المــاضي، إلا أنهــا فرغــت مــن شــحناتها وطموحاتهــا بســبب اســتبداد الســلطة، فتــم 

ــة  ــت المدين ــد بات ــة، لق ــا الإجتماعي ــا وحاضنته ــدت مرتكزاته ــى فق ــم حت إقصاؤه

كتلــة ســكانية تقــاد مــن قبــل القيــادات العشــائرية والبعثيــة التــي تمــت الســيطرة 

عليهــا مــن قبــل دوائــر الاســتخبارات. بعــد دخــول قــوات ســوريا الديمقراطيــة اليها، 
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ــرض  ــاؤل يف ــة تس ــش. ثم ــم داع ــطوة وظل ــن س ــن م ــن المدني ــر م ــص الكث وتخلي

نفســه، مــا الــذي ســتقدمه وتؤســس لــه هــذه القــوات، خاصــة بمســاعدة طليعتهــا 

المحليــة )مجلــس منبــج العســكري( وبدعــم مــن قــوات التحالــف الــدولي؟ أي تحــول 

ــة في هــذا الظــرف العصيــب؟! أو إعــادة تأســيس سياســية ممكنــة ومحتمل

لا يمكــن لأي مراقــب أو مواطــن ســوري موضوعــي إلا وأن يقــدر إيجابيــاً عمليــة 

ــع  ــن تنب ــة؟ ومــن أي ــة التالي ــج مــن داعــش، أمــا كيــف ســتدار المرحل تخليــص منب

ــة هــي  ــاً. لا شــك أن قــوات ســوريا الديمقراطي المخــاوف؟ فســيظل موضوعــاً خلافي

ذات غالبيــة كورديــة، وأن مدينــة منبــج ذات غالبيــة عربيــة، وإن لم تعــد لهــا هويــة 

سياســية واضحــة بعــد كل الخــراب والدمــار الروحــي والمــادي الــذي لحــق بهــا طوال 

العقــود المنصرمــة، وآخرهــا ســنوات حكــم داعــش الغاشــم.

طــوال العهــد العثــاني لم تكــن مدينــة منبــج عامــرة، ولم تكــن ضمــن الحــواضر 

المحليــة الكورديــة ولا العربيــة، ولم تكــن تاليــاً حــاضرة ذات هويــة مميــزة بســبب 

تراجــع عــدد الســكان المؤسســن لهــا مــن الشركــس، لذلــك لا يمكــن تقييــم مســتقبلها 

ــه  ــيناريو إدارت ــم في س ــي، فالحاك ــي ولا قب ــى أســاس قوم ــه ع الســياسي ولا شرعنت

ــذ  ــع الأخ ــيادية، م ــة الس ــية والتبعي ــة السياس ــو المرجعي ــب ه ــتقبل القري في المس

بالاعتبــار أجنــدات القــوى الكــرى التــي تحــاول ترتيــب ملامــح ســوريا القادمــة.

إن مراكــز القــوى السياســية ذات المرجعيــة الســيادية أو الثوريــة التــي ســتتنازع 

عــى إدارة منبــج في الأيــام والأشــهر القادمــة مرتبطــة عضويــاً بتطــور ســيناريوهات 

الهيمنــة والفعاليــات السياســية عــى أرض الواقــع، هــذا الواقــع الســوري – العراقــي 

– الــركي المضطــرب وشــديد التحــول.

ــج ســتكون  ــى منب ــي ســيطرت عســكرياً ع ــة الت ــوات ســوريا الديمقراطي أولا: ق

ــوردي(،  ــي ك ــروع )قوم ــواء م ــا ل ــة بحمله ــها المتهم ــي نفس ــالإدارة، ه ــة ب المعني

ســواء تحــت مســمى مناطــق "الإدارة الذاتيــة"، أو مــروع فدرالية الشــال الســوري 

ــاروية  ــادة يس ــود لقي ــة تع ــة والرئيس ــا الحالي ــوات مرجعيته ــذه الق ــاض. ه الفضف
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)ثوريــة( ذات ذهنيــة سياســية متحولــة وطوباويــة، تســتقر في جبــال قنديــل وتديــر 

المعــارك عــى الأرض مــن خلــف الســتار، عــر قــادة مقاتلــن متطوعــن ذوي خــرة 

قتاليــة عاليــة، ينســقون مــع قــوات التحالــف الــدولي بوضــوح، ومــع قــوات الســلطة 

في دمشــق بوضــوح أقــل. وفي المحصلــة لا يمتلكــون رؤيــة سياســية ناضجــة وواضحــة 

ــة مــن المصطلحــات  المعــالم والأبعــاد لشــكل ســوريا المســتقبل، ســوى إطــاق جمل

ــة، تآخــي  ــادارة المحلي ــات ل ــات، كومين ــة الــرق الأوســط، كانتون العامــة، كفدرالي

الشــعوب... لكــن لا يمكــن لمنبــج بــأي شــكل مــن الأشــكال أن ترتبــط بمرجعيــة جبــل 

ــاء الحــدود  ــث إلتق ــن في مثل ــرق الأوســط( الكائ ــورة ال ــادة ث ــز )قي ــل ومرك قندي

ــران وإقليــم كوردســتان العــراق، بــل مــن حــق منبــج أن تتبــع  ــا وإي ــة لتركي الدولي

ــس لقــوات ســوريا  ــا، فلي ــاً )عاصمــة( م ــة ســيادياً وإداري ــة القادم في الفــرة القريب

الديمقراطيــة عاصمــة بالمعنــى الســياسي – الســيادي، وبالتــالي الحــري – الفيزيــائي 

الملمــوس. وعــى مســتوى أوســع لا يمكــن لمــروع الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة ولا 

لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة أن يســتمرا كقــوة ســيادية وإداريــة عــى الأرض بــدون 

ــد أن  ــذا المــروع الجدي ــدور ه ــس بمق ــا لي ــة، ك ــتانية أو إقليمي ــة كوردس مرجعي

يعيــد صياغــة بنيــة متماســكة ومركزيــة لجغرافيــة سياســية وســيادية جديــدة بــدون 

مدينــة تكــون عاصمــة لهــذا المــروع، وهــذا مــا لم يتوفــر بعــد، خاصــة أن مدينتــي 

قامشــي والحســكة تــداران فعليــاً مــن قبــل حكومــة دمشــق. ومــا ســيزيد الوضــع 

ــا  ــي تحرره ــق الت ــإدارة المناط ــرع ب ــن تت ــة ل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــداً أن ق تعقي

ــار أن بعــض المعلومــات  ــة أخــرى. كــا يجــب الأخــذ بعــن الاعتب ــاً لأي جه ميداني

ــت  ــة، وقيم ــة في العملي ــة خاص ــوات أمريكي ــاركة ق ــد مش ــة تؤك ــة والخبري الميداني

واشــنطن عمليــة تحريــر منبــج بأنهــا مرحلــة متقدمــة للتحــرك نحــو تحريــر الرقــة 

وتثبيــت التحالــف مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة. في حــن نقلــت مصــادر تركيــة مــا 

هــو مخالــف لذلــك، ونســبت إلى البنتاغــون أن واشــنطن تؤكــد عــى أن إدارة منبــج 

ســتعود للأهــالي المدنيــن، وتعدهــا مدينــة عربيــة تاريخيــاً.
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ثانيــا: الطريــق الســالك بــن أربيــل ومنبــج لــن تكــون لــه أي ترجمــة ومعــادل 

ــل عــى خــاف  ســياسي أو ســيادي ملمــوس عــى الأرجــح، حيــث أن حكومــة أربي

أيديولوجــي وســياسي عميــق مــع حــزب العــال الكوردســتاني وبالتــالي المنظومــات 

ــا الأيديولوجــي - الســياسي كمجلــس ســوريا الديمقراطــي مــن  ــدي بخطه ــي تهت الت

جهــة، كــا يعــاني المــروع القومــي الكوردســتاني بقيــادة أربيــل مــن ابتعــاد واضــح 

ــت منظومــة شــبه  ــى بات ــة أخــرى، حت ــع السريعــة مــن جه عــن مســتجدات الواق

رومانســية تعــوم فــوق معطيــات الواقــع الســياسي والعســكري، فضــاً عــن قراءتهــا 

ــع  ــة م ــبه مقطوع ــة ش ــة والاجتماعي ــات التجاري ــزبي. فالعلاق ــور ح ــهد بمنظ المش

المناطــق الكورديــة في ســوريا، ولم تتمكــن أربيــل مــن عقــد مؤتمــر قومــي كوردســتاني 

ــاس  ــى أس ــدة، ع ــة واح ــت خيم ــراق تح ــوريا والع ــورد في س ــع الك ــى تجمي أو حت

برنامــج الحــد الأدنى، حيــث أن الكونفدراليــة أو الاســتقلال يتطلبــان ترتيبــاً وتنســيقاً 

عــالي المســتوى ضمــن البيــت الداخــي الكــوردي. مــن جهــة أخــرى نجــد أن الدعــم 

ــش،  ــة داع ــكرية لمواجه ــات العس ــقف المعون ــاوز س ــل لا يتج ــي لأربي الأورو-أمري

ولا يترافــق مــع فلســفة سياســية جديــدة تمهــد لإعــادة ترتيــب أو صياغــة الخارطــة 

ــالي  ــكري الح ــل العس ــن دور أربي ــوازن ب ــق ت ــدف تحقي ــة، به ــية للمنطق السياس

ــة. ــا السياســية والســيادية في المحصل ومكانته

ثالثــا: لم تتبلــور قــوى قبليــة أو مجتمــع مدنيــة ســورية في منبــج أو غيرهــا مــن 

المناطــق التــي تنظفهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن داعــش، كــا هــي الحــال في 

المناطــق العراقيــة، لتقــوم ببنــاء علاقــات سياســية مــع أربيــل أو أنقــرة. وفي المحصلــة 

غيــاب المــروع الوطنــي الديمقراطــي الســوري، وتوزعــه عــى مرجعيــات متعــددة، 

ــة  ــع حكوم ــا ســيتواصلون م ــج وفعالياته ــان أهــالي منب ــراض ب لا يشــجع عــى الاف

ــب  ــة في حل ــة المحلي ــوى المعارض ــة(، أو ق ــوى المعارض ــاف ق ــة ائت ــاب )حكوم عنت

وإدلــب، بــل يستشــف مــن الواقــع وعــى وقــع انهيــار البنــى والروابــط الاجتماعيــة 
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والسياســية المحليــة، أن منبــج كرمــز ومفتــاح للمــدن العربيــة الخارجــة للتــو مــن 

تحــت ســيطرة داعــش ســتعاني مــن حــرة وتــردد في التبعيــة السياســية والإداريــة، 

وأن إدارة قــوات ســوريا الديمقراطيــة لهــا ســتكون مؤقتــة، برســم الأمانــة، مــع عنــاد 

متوقــع لتمســك القــادة الميدانيــن بهــا.

ــي الســوري الموحــد، وفي ســياق انكــاش  ــاب المــروع الوطن أخــراً: في ظــل غي

المــروع القومــي – الوطنــي الكوردســتاني وتوزعــه عــى مســارين مختلفــن 

ــركي أيضــاً في الشــال الســوري،  ــدور ال ــاً، وعــى ضــوء انحســار ال ومتناقضــن تمام

وتراجعــه امــام أجنــدات كل مــن إيــران ورورســيا، فــإن مســتقبل منبــج الموضوعــي 

هــو الارتبــاط مــن جديــد مــع دمشــق. صحيــح أن الطريــق الــري غــر ســالك حاليــاً 

بــن منبــج ودمشــق، ولكــن الصحيــح أيضــاً أنــه في حــال تأمــن شرق وجنــوب شرق 

منطقــة البــاب، حســب التحــركات العســكرية اللاحقــة، فــإن احتــال الربــط الــري 

بــن منبــج ودمشــق عــر مناطــق شرق وجنــوب شرق حلــب بــات محتمــاً وممكنــاً. 

ــط  ــن الرب ــن أن الأهــم م ــج يفصــح ع ــر منب إن المشــهد الجيوســياسي عقــب تحري

الجغــرافي في هــذا الســياق، هــو الروابــط الإداريــة والسياســية التــي لم تنقطــع بــن 

ــاصر  ــن عن ــى م ــا تبق ــث وم ــزب البع ــا ح ــوريا، فخلاي ــق س ــائر مناط ــق وس دمش

ــج إلى  ــالي ســيترتب عــى عــودة منب اســتخبارات النظــام مســتيقظة وستنشــط، بالت

ــق الإدارة  ــم مناط ــاط معظ ــن في ارتب ــر، يكم ــذري وكب ــول ج ــق تح ــيادة دمش س

الذاتيــة )الكورديــة( في شــال ســوريا بريــاً مــع دمشــق، كــا ســيعد الربــط الجغــرافي 

الحــالي بــن منبــج وأربيــل مجــرد طريــق آمــن لنقــل إمــدادات التحالــف الــدولي. 

فثمــة احتــال بــأن تجــر بيضــة منبــج معهــا كل ســلة الإدارة الذاتية إلى قــن نظام 

الحكــم في دمشــق بصيغــة أكــر شــفافية، وبذلــك ســتتحول إلى مجــرد إدارة ذاتيــة 

)افتراضيــة( تمهيــداً لتســهيل حــل المســألة الســورية ولرســم ملامحهــا الرئيســة في ظــل 

تفاهــم روسي – تــركي – إيــراني ومــا يشــبه تأمــاً فلســفياً وأيديولوجيــاً أورو-أمريــي.
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لماذا يشتد الصراع الجيوبوليتيكي على شرق سوريا؟1 

بعــد حــوالي عــرة أيــام مــن قصــف القــوات الأمريكيــة لفصائــل شــيعية "عراقيــة 

ولبنانيــة" مســاندة لنظــام دمشــق ومنعهــا مــن الوصــول إلى مركــز التنــف في شرق 

الباديــة الســورية، لربــط دمشــق مــع بغــداد عــر معــر الوليــد – التنــف، أعلــن قائــد 

قــوات الحشــد الشــعبي، أبــو مهــدي المهنــدس، يــوم الإثنــن 29/5/2017، في مشــهد 

مفــارق تمامــاً، وصــولَ قــوات الحشــد الشــعبي إلى الحــدود العراقيــة، ضمــن أراضٍ 

تابعــة لقضــاء "البعــاج" غــربي محافظــة نينــوى، تبــعَ هــذا الإعــان خطــاب تهنئــة 

موجــه مــن رئيــس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبــادي، للمقاتلــن الذيــن حققــوا هــذا 

النــر.

لا الخــر ولا التهنئــة يشــكلان مفاجــأة للمتابعــن، فقــوات الحشــد الشــعبي تركــز 

عــى محــور غــربي الموصــل وجنــوبي ســنجار منــذ عــدة أشــهر. إن التحكــم بطريــق 

تلعفــر المــؤدي إلى ســوريا، عــر طريقــن ثانويــن متفرعــن، الأول عــن طريــق الهــول 

فالحســكة، والثــاني البعــاج – الشــدادي فالرقــة، بــدأ عمليــاً منــذ عــدة أســابيع، كل 

هــذه المتغــرات العســكرية ترافقــت، بــل نتجــت عــن تنســيق وتفاهــم ســياسي بــن 

ــر  مجمــوع القــوات التابعــة لمنظومــة المجتمــع الديمقراطــي الكوردســتاني، أو بتعب

آخــرPKK  بمختلــف تلاوينــه، بمــا فيهــا قــوات حمايــة ســنجار الإزيديــة، وقيــادات 

فاعلــة في تحالــف طهــران - بغــداد – دمشــق.

ــاً ومكــرراً أن نقــول إن الهــدف الرئيــس مــن هــذا الزحــف باتجــاه  ــات بديهي ب

الحــدود الســورية ليــس طــرد داعــش أو إنهــاء وجــوده الضعيــف، بقــدر مــا هــو 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ 31/5/2017   على الرابط: 

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/31052017
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تأمــن طريــق بريــة بــن ســوريا والعــراق لترســيخ النفــوذ الإيــراني في الــدول الثــاث 

"العــراق، ســوريا، لبنــان"، وصــولاً إلى شــواطئ البحــر المتوســط، في ســياق التأســيس 

ــراتيجي  ــا الس ــوض نفوذه ــال ح ــيع مج ــران في توس ــم إي ــن حل ــة الأولى م للمرحل

ــدي إلى البحــر المتوســط. ــط الهن ــد مــن المحي الممت

ــن  ــة، لك ــه الأولي ــع، وإنْ في صيغت ــى أرض الواق ــق ع ــا يتحق ــذا م ــدو أن ه يب

الســؤال الــذي يفــرض حضــوره بإلحــاح، لمــاذا أمريــكا صامتــة تجــاه الاتصــال المبــاشر 

بــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة في محافظــة الحســكة، وقــوات الحشــد الشــعبي في 

العــراق، عــر منطقــة نفوذهــا وتحــت أنظارهــا؟ هــل الترابــط الجغــرافي العراقــي – 

الســوري مطلــوب أمريكيــاً في هــذه المرحلــة؟ ويتــم الســعي الحثيــث لتثبيتــه عــى 

ــز تحــت  ــد أنج ــدادي، وق ــاج – الش ــول والبع ــنجار - اله ــر س ــالي ع ــن، ش محوري

ــداد  ــن بغ ــود ب ــرافي المنش ــال الجغ ــن أن الاتص ــاشر، في ح ــر مب ــي غ إشراف أمري

ــر  ــف فمع ــز التن ــة ومرك ــق البادي ــن طري ــوبي، أي ع ــور الجن ــى المح ــق ع ودمش

ــه عســكرياً، فلــاذا؟! ــل منعت ــكا، ب ــه أمري ــد، تعــرض علي الولي

ينبغــي الإقــرار بــأن الحــرب الجيوسياســية عــى ســوريا ومســتقبلها قــد دخلــت 

ــكا  ــة تســخين جديــدة، لترســيم أهــم خطــوط وملامــح حقــول النفــوذ، فأمري مرحل

مازالــت تعتــر كلاً مــن الحشــد الشــعبي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة حلفــاء لهــا، 

ــاً عــى الأرض، خاصــة في المحــور الشــالي )ســنجار –  ــم وتعاونهــم جغرافي وتواصلهُ

الحســكة(، لا يثــر حفيظتهــا، بــل ربمــا ستســتخدمه وتســتثمره ضــد جهــة ثالثــة، كــا 

يسُــتنج أن تنــاول الإدارة الأمريكيــة للملــف الســوري قــد تفــرع إلى ملفــن متباينَــن 

ــة  ــه الحساســيات التركي ــاً وسياســياً، نصــف ســوريا الشــالي يراعــى في تناول جغرافي

ــح  ــاة مصال ــه مراع ــم في ــوريا تت ــوب س ــف جن ــن مل ــا، في ح ــة ومصالحه والإيراني

إسرائيــل والأردن وأمنهــا.

ــوار  ــة الح ــت في مرحل ــوريا مازال ــوب وشرق س ــع جن ــل م ــغ التعام ــا أن صي ك

والتفاهــم مــع الأطــراف المعنيــة، فالمفاوضــات جاريــة حــول مســتقبلها، لذلــك فــإن 
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القــوات الأمريكيــة والأردنيــة والنرويجيــة تعــزز مواقعهــا في التنــف، وثمــة مصــادر 

تشــر إلى اســتمرار المعــارك في الأيــام الثلاثــة الماضيــة لاســتبعاد القــوات الســورية عــن 

التنــف، التــي تبتعــد عنهــا لمســافة تــراواح بــن )33 - 49( كيلومــراً، حســب تقدمهــا 

ــورية،  ــة الس ــة البادي ــادر منطق ــي لا تغ ــرات الأبات ــن أن طائ ــاً ع ــا، فض وتقهقره

التــي تشــهد أيضــاً تحليقــاً مكثفــاً للطــران الحــربي التابــع للتحالــف الــدولي، إذ تقــوم 

بتمشــيط الحــدود الســورية - الأردنيــة وصــولاً إلى الحــدود العراقيــة.

ــلتا في  ــا أرس ــات المتحــدة وبريطاني ــياق متصــل تشــر مصــادر إلى أن الولاي في س

20 - 21 مــن أيــار الجــاري "150" عســكرياً مــن قواتهــا الخاصــة، مجهزيــن بعتــاد 

متطــور، لدعــم فصائــل المعارضــة الســورية في هــذه المنطقــة.

ــال،  المعركــة الجيوسياســية عــى شرق ســوريا لم تعــد تقتــر عــى مياديــن القت

ــة مــن المفاوضــات  ــة المفاوضــات أيضــاً، فقــد جــرت جول ــا تجــري عــى طاول لكنه

بــن الولايــات المتحــدة وروســيا وأطــراف أخــرى في الأردن، لبحــث مســتقبل المنطقــة 

ــال  ــة، مــع احت ــراع في البادي ــة ال ــا مــع منطق ــوب ســوريا، وعلاقته ــة في جن الآمن

التركيــز في الجولــة الأولى عــى اســتبعاد الميليشــيات الداعمــة لحكومــة دمشــق مــن 

محــور التنــف، في ظــل تقديــم روســيا مرونــة في تفهــم العمليــة العســكرية الأمريكية 

يــوم 18 أيــار ضــد حلفــاء حكومــة دمشــق.

في الختــام يبــدو أنــه بــدون التفاهــم مــع روســيا لــن تكــون المعــارك في البــوادي 

ــا أن  ــة، ك ــوة الجوي ــيطرة للق ــث الس ــهلة، حي ــكان س ــن الس ــة م ــورية الخالي الس

ــات  ــن المناوش ــاً ع ــات، فض ــن المفاوض ــد م ــب المزي ــوذ يتطل ــق النف ــيم مناط ترس

العســكرية، فقــوات حكومــة دمشــق وحلفاؤهــا يســيطرون عــى أهــم حقــول النفط 

والغــاز في محيــط تدمــر ومناطــق غــرب حمــص، حيــث توقفــت عــى بعــد حــوالي 

50 كيلومــراً مــن التنــف.

ــة إلى  ــة، إضاف ــا في القلمــون الشرقــي والمنطقــة الجنوبي المعارضــة تعــزز مواقعه

ــة في  ــة الآمن ــة لحــدود المنطق ــة جغرافي ــر رقع ــن أك ــة لتأم ــة في محاول شرق البادي
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ــازال يفصــل  ــراً م ــه عــن 70 كيلوم ــاً لا يقــل عمق ــاً بري ــوب، في حــن أن حزام الجن

ــة. قــوات حكومــة دمشــق عــن الحــدود العراقي

كنتيجــة للخارطــة العســكرية والسياســية الجديــدة، نفــرض أن أمريــكا لم تقــرر 

ــطاء  ــر وس ــا ع ــم معه ــل تتناغ ــاً، ب ــا تمام ــض نفوذه ــران وتقوي ــاداة طه ــد مع بع

ــن  ــة م ــوات ســوريا الديمقراطي ــة، وق ــة بغــداد والحشــد الشــعبي مــن جه كحكوم

ــب –  ــن طهــران – بغــداد – حل ــري ب ــة أخــرى، ومــن الواضــح أن التواصــل ال جه

ــن، فقــد يكــون هــذا  ــة والتحكــم الأمريكيَ ــات قائمــاً، لكــن تحــت المراقب دمشــق ب

ــدة  ــة ضغــط جدي ــن "الحشــد وقســد" ورق ــرافي في شــال ســوريا ب الاتصــال الجغ

ــا. ــى تركي ــة ع ــها الإدارة الأمريكي تمارس

ــي  ــكا هــي وحدهــا الت ــدو أن أمري ــوب وشرق ســوريا، فيب ــا عــى محــور جن أم

ــداد  ــق بغ ــالي ســيكون طري ــف، وبالت ــد – التن ــر الولي ــح مع ــم فت ــى يت ســتقرر مت

ــززاً  ــي مع ــع الأمري ــدّ التموض ــرورة، يعُ ــد ال ــط، وعن ــا فق ــالكاً بأمره ــق س دمش

بقــوات الحلفــاء في شرق ســوريا، والتنــاول الجديــد للمســتقبل الســياسي لهــذه 

ــوريا،  ــن س ــع كل م ــة م ــرة العربي ــال الجزي ــط ش ــي ترب ــعة الت ــة الشاس المنطق

ــع  ــل م ــس للتعام ــكا لي ــراتيجية أمري ــة س ــاً لمعرف ــا، مفتاح ــالي تركي ــراق، وبالت الع

ــطية. ــرق أوس ــراتيجيتها ال ــل س ــم مجم ــل لفه ــب، ب ــوري فحس ــف الس المل
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لماذا تعادي بريطانيا "العظمى" كوردستان؟1 

 

 بدعــوة مــن وزيــر الخارجيــة البريطــاني، فيليــب هامونــد، عقــد في لنــدن اجتــاع 

ــك  ــدة، وذل ــم المتح ــاد الأوروبي والأم ــة إلى الاتح ــة، إضاف ــة 21 دول ــوزراء خارجي ل

ــا  ــة الإســامية "داعــش"، حســب م ــم الدول ــود التصــدي لتنظي لبحــث تنســيق جه

ورد عــى لســان المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــة فــرح دخــل اللــه، التــي 

أشــارت إلى أن هــذا اللقــاء: "ســيكون جــزءاً مهــاًّ مــن جهود التنســيق مــع شركائنا في 

التحالــف للعمــل بأكــر الســبل فعاليــة... وهــي فرصــة لاســتعراض الجهــود المبذولــة 

ــن  ــق المقاتل ــن تدف ــد م ــه، والح ــة تمويل ــبل مكافح ــك س ــداعش، وكذل ــدي لـ للتص

ــر  ــاع. جدي ــدة الاجت ــود أجن ــر بن ــم"، إلى آخ ــوف التنظي ــام لصف ــب للانض الأجان

ــاً مــع التحالــف الــدولي الــذي يضــم أكــر مــن 60  ــا تعمــل نظري ذكــره أن بريطاني

بلــداً في العــالم، لتنظيــم الجهــود لتقويــض الإرهــاب، عــى الرغــم مــن أن مشــاركتها 

هــي مجــاراة للأحــداث، وأكذوبــة يفضحهــا عــدد الطلعــات الجويــة لســاح طيرانهــا، 

فعــدد هــذه الطلعــات لا يعــادل نصــف طلعــات ســاح الجــو الإمــاراتي؟!

ــل داعــش عــى الأرض مــن  ــي تقات ــة الرئيســة الت لقــد تفاجــأت القــوى العراقي

عــدم دعوتهــا إلى هــذا الاجتــاع الــذي يخــص مــا يجــري في مناطقهــم مبــاشرة، في 

ــة،  ــات المتواضع ــن ذات الإمكان ــل البحري ــات مث ــه دوي ــت إلي ــذي دعي ــت ال الوق

ــاب. ــة الإره ــا في محارب ــكوك في مصداقيته ــر المش وقط

وكــردّ فعــل أولي عــى اجتــاع لنــدن الكرنفــالي، أبــدى رئيــس إقليــم كوردســتان 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ 26/1/ 2015  على الرابط:

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/26012015 
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ــوة  ــدم دع ــفه لع ــتياءه وأس ــش، اس ــال داع ــة لقت ــات الأمامي ــن الجبه ــراق، م الع

ممثلــن عــن إقليــم كوردســتان إلى هــذا الاجتــاع، وذلــك في بيــان وزع يــوم الجمعــة 

ــاني 2015. ــون الث 23 كان

ــابه،  ــف مش ــن موق ــراق ع ــنية في الع ــة الس ــوى العربي ــت الق ــا أعلن ــن جهته م

وأوضحــت لجهــات إعلاميــة متعــددة، بــأن الوفــد المشــارك في مؤتمــر لنــدن يفتقــر 

إلى أي مســؤول مــن المكــون الســني. كــا بينــت الهيئــة السياســية لتحالــف القــوى 

العراقيــة وائتــاف الوطنيــة، أن تركيبــة الوفــد )الســيدين العبــادي والجعفــري( يعــد 

تهميشــاً جديــداً واســتئثاراً غــر مــرر لحضــور المؤتمــر.

ــة،  ــوة الملتبس ــذه الدع ــن ه ــي م ــف الأمري ــة الموق ــة حقيق ــة لمعرف وفي محاول

ــة الســنية في  ــوى العربي ــراق، والق ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــل بإقصــاء ممث والمتمث

العــراق، وبنــاء عــى إصرار مراســل شــبكة رووداو الإعلاميــة في واشــطن، نامــو 

عبداللــه، أجابــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة، جــن ســاكيالتي، في مؤتمــر 

صحفــي عقــد يــوم 23 كانــون الثــاني في العاصمــة واشــنطن، عــن التســاؤل بطريقــة 

ــن". ــع العراقي ــل جمي ــادي يمث ــدر العب ــم، حي ــتفزازية: "نع اس

ــدة  ــة – الجدي ــا القديم ــة بريطاني ــة للعب ــكا متفهم ــا يشــر إلى أن أمري ــذا م وه

ــا  ــة كامــرون وراءهــا إدارة أوبام والســخيفة في الوقــت نفســه، فقــد جــرتّ حكوم

ــر. ــة في هــذا الموقــف عــى أقــل تقدي الهزيل

مــا حــدث لم يكــن مفاجئــاً للمراقــب المهتــم بالسياســة البريطانيــة، فهــو تعبــر 

ــا  ــراق، لأنه ــؤون الع ــة ش ــة في معالج ــة الكولونيالي ــة البريطاني ــن الذهني ــادق ع ص

حلقــة جديــدة في نفــس سياســة إعــادة إنتــاج المشــاكل، وليــس حلهــا. وهــي نفــس 

ــح إلى  ــح والصري ــل الواض ــة في المي ــي، المتلخص ــد المل ــذ العه ــة من ــة المتبع السياس

ــة أو شــيعية،  ــة أو بعثي ــاً كانــت هــذه الســلطة، ملكي ــة، أي جانــب الســلطة المركزي

ــة  ــرات الداخلي ــة المتغ ــق وطبيع ــن عم ــاضى ع ــة تتغ ــة ورتيب ــة مريب ــا سياس لأنه

ــوم. ــراق الي والمحيطــة بالع
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ــة  ــف البريطــاني، هــو اســتمرار وترجم ــا بالنســبة للكــورد وكوردســتان فالموق أم

جديــدة لحقيقــة معــاداة حكوماتهــا المتعاقبــة لطموحــات الشــعب الكــوردي، طــوال 

قــرن كامــل مــن الزمــن. فمنــذ أن تفــوّه تشرشــل بكلــات معاديــة للكــورد وترجمهــا 

ــوم  ــى ي ــة الأولى، وحت ــد الحــرب العالمي ــع بع ــى أرض الواق ــتان ع ــم كوردس بتحطي

ــذ نفــس السياســات، عندمــا تعمــدت حكومــة ديفــد كامــرون )اليمينيــة  أمــس، تنفَّ

المحافظــة( إلغــاء دور الكــورد والتعتيــم عــى انتصاراتهــم في ســاحات محاربــة 

الإرهــاب. إن موقــف حكومــة كامــرون هــذا مــا هــو إلا محاولــة للاســتدارة حــول 

المنجــز الســياسي والعســكري والدبلومــاسي الــذي حققــه إقليــم كوردســتان في الأشــهر 

ــتان إلى  ــم كوردس ــل إقلي ــادة تحوي ــة لإع ــة يائس ــي محاول ــرة، وه ــنوات الأخ والس

محافظــة منســية في إحــدى "مســتعمراتها" حســب ذهنيــة حكومــة كامــرون 

ــة. الزهايمري

أمــا مــا هــو مســتغرب، فهــو أن النخــب الكورديــة الثقافيــة والسياســية لم تتأكــد 

ــب  ــافر، ويصع ــكل س ــتمرار وبش ــورد باس ــادي الك ــا تع ــن أن بريطاني ــى الآن م حت

عليهــا أن تجــد كوردســتان متقدمــة ومنتــرة. فعلينــا إعــادة قــراءة مواقــف 

بريطانيــا، وكذلــك العديــد مــن النصــوص التــي تثبــت هــذا العــداء، بــدءاً بمذكــرات 

تشرشــل وصــولاً إلى الوثائــق البريطانيــة المفــرج عنهــا مؤخــراً، مــروراً بعــدد كبــر مــن 

المســتشرقين والرحالــة والصحفيــن والباحثــن الأكاديميــن، فثمــة اتفــاق عــام عندهــم 

ــزاة  ــم كغ ــورد ويصُورونه ــفّهون الك ــم يسَُ ــتثناءات، فه ــه بعــض الاس ــاً، يتخلل جميع

ــة"،  ــة عصري ــاء دول ــادرة عــى بن ــة غــر ق ــل متشرذم ــن لأراضي الغــر. "قبائ ومحتل

ولذلــك حَرمَهــم العــرش البريطــاني مــن التمتــع بحــق تقريــر المصــر ســابقاً. الموقــف 

البريطــاني هــو أســوأ طريقــة يمكــن أن نتصورهــا للتكفــر عــن الذنــب، لأن جريمتهــا 

الأولى لا تغُتفَــر، وســتظل ماثلــة أمــام أعــن أجيــال مــن أبنــاء ضحايــا هــذه السياســة.

ــة لإدارة أوبامــا في  ــة والسياســة الذيلي مــا يفــرض نفســه إزاء السياســة البريطاني

موضــوع محاربــة داعــش، هــو إعــادة التأكيــد عــى ضرورة التوجــه نحــو تحالفــات 
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محليــة في العــراق وســوريا ودول الجــوار، لإيجــاد حــل مســتدام لمعضــات المنطقــة، 

ــام  ــر الس ــة إلى ب ــل المنطق ــن تص ــة، ل ــة ملتوي ــة بريطاني ــق وسياس ــذا منط فبهك

ــة. والتنمي

الثقافيــة  النخــب  الــروري أن تفكــر  المناســبة أجــد مــن  أخــراً، وبهــذه 

والمنظــات الحقوقيــة الكوردســتانية في وضــع تصــور وترتيبــات لرفــع دعــوى 

قضائيــة ضــد الحكومــة البريطانيــة، بصفتهــا وريثــة بريطانيــا الاســتعمارية العظمــى، 

ــا  ــى عاتقه ــع ع ــتان، وتق ــيم كوردس ــاركة في تقس ــؤولية المش ــل مس ــا تتحم وكونه

أيضــاً مســؤوليةُ الإبــادات الجماعيــة والحــروب السياســية ضــد الكــورد. فعــى أبنــاء 

الضحايــا وذويهــم، بــدءاً مــن ضحايــا قصــف الســليمانية وبــارزان مــن قبــل الطائرات 

ــة  ــة في المحاكــم الدولي ــة، وصــولاً إلى مجــزرة حلبجــة، رفــع دعــوى قضائي البريطاني

ــان  ــازر وحرم ــن مج ــورد م ــه الك ــرض ل ــا تع ــون وزر م ــن يتحمل ــد م ــة ض المختص

ســياسي خــال مائــة عــام. فحكومــة بريطانيــا ومعظــم رؤســائها الســابقين مســؤولون 

عــن مأســاة الكــورد، وهــم شركاء في تقســيم وتحطيــم كوردســتان، وبالتــالي متهمــون 

ــا  ــدم الكــوردي طــوال قــرن مــن الزمــان، فمشــكلتنا مــع بريطاني بســفك وهــدر ال

أكــر مــن هــذا المؤتمــر.
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لماذا سايكس - بيكو باقية وتترسخ؟ 1

 

ملخص

ــة ســايكس –  ــت اتفاقي ــي أدان ــات الت عــى الرغــم مــن التفــاؤل وزخــم الفعالي

بيكــو، بمناســبة مــرور مائــة عــام عــى توقيعهــا، وبــرف النظــر عــن كل الدراســات 

ــر  ــى التغي ــة ع ــة مقبل ــة المنطق ــت أن خارط ــي رجح ــات الت ــتشرافية والتوقع الاس

ــاً  ــاً قاب ــاً خلافي ــت موضوع ــرات مازال ــذه المتغ ــة ه ــة ودرج ــإن حقيق ــي، ف الحتم

للســجال وخاضعــاً للتقييــم. فالطبيعــة المفتاحيــة والرمزيــة لاتفاقيــة ســايكس 

ــالي  ــرق الأوســط، وبالت ــالي في ال ــا أسســت للنظــام الكولوني ــو تكمــن في أنه – بيك

ــت نظــام إقليمــي، ســياسي  ــة لتثبي ــأت الأرضي ــدة، وهي مهــدت لتشــكيل دول جدي

واجتماعــي مــازال قائمــاً. ليــس مــن الســهل تغيــر هــذا النظــام الإقليمــي القائــم منذ 

ــات  ــراً برســوخه أو بمتطلب ــاً بالنظــام العالمــي، متأث ــه مرتبــط جدلي حــوالي قــرن، لأن

تغيــره. تحــاول هــذه الورقــة اســتعراض جملــة مــن الآراء التــي تســتشرف مســتقبل 

المنطقــة، وتحــدد أهــم الحوافــز التــي تفــي إلى احتــالات التغيــر، وفي مقدمتهــا 

ــا ازدادت درجــة ضعــف  ــر المنطقــة، فكل ــذي يعــد مفتاحــاً لتغي واقــع العــراق ال

ــذا  ــال ه ــالي انتق ــراق وبالت ــكك الع ــالات تف ــا احت ــة، زادت معه ــا المركزي حكومته

التغيــر إلى دول الجــوار، وصــولاً إلى تصــدع النظــام الإقليمــي. مــع ذلــك ترجــح هــذه 

الورقــة اســتمرارية بقــاء النظــام الإقليمــي عــى حالــه في الأمــد القريــب لعــدم توافــر 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ  1/6/2016 على الرابط: 

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/01062016 
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شروط ومقدمــات التغيــر الجــذري، والتــي تتلخــص في: اضطــراب شــديد في النظــام 

الإقليمــي، رغبــة وتوافــق دوليَــن عــى تغيــره كمدخــل لحــل مجموعــة مــن أزمــات 

ــر  ــن تواف ــة، فضــاً ع ــة المتفاقم ــرق الأوســط السياســية والاقتصادي ومعضــات ال

محــركات التغيــر الداخليــة المزعزعــة لخارطــة المنطقــة القديمــة، ومــن أهمهــا بــروز 

قــوة كوردســتانية سياســية وعســكرية قــادرة عــى تفعيــل عمليــة التغيــر وحمايتــه، 

ــول  ــوريا، للقب ــراق وس ــن الع ــنة، في كل م ــرب الس ــن الع ــة م ــة فعال ــك رغب وكذل

ــواة الــرق الأوســط  ــدءاً بن ــر الجــذري للخارطــة السياســية، ب والمســاهمة في التغي

ــش(.  ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــيطرة تنظي ــت س ــت تح ــكنونها، ومازال ــي يس الت

مقدمــات التغيــر الضروريــة لم تتوافــر بعــد، كــا أن أهــم شروط الاســتمرارية التــي 

يســتمد النظــام الإقليمــي منهــا عوامــل البقــاء والثبــات مازالــت قائمــة. لكــن مــن 

الصعوبــة عــودة الإقليــم إلى مــا كان عليــه قبــل انتفاضــات الربيــع العــربي، وباتــت 

الأفــكار والحلــول، مــن نــوع الفيدراليــة والكونفدراليــة، مخرجــاً مــن الأزمــة ويتزايــد 

ــازال  ــر م ــالي للتغي ــقف الع ــع أن الس ــيناريو المتوق ــا، فالس ــا وقبوله ــة تفهمه درج

ــر  ــز التغي ــن المرحــج أن يترك ــة، وم ــدول المنطق ينحــر داخــل الحــدود القديمــة ل

الســياسي القــادم عــى طبيعــة الأنظمــة الحاكمــة، لا عــى تغيــر بنيــة الــدول القائمــة 

أو إزالتهــا تمامــاً.

• العراق: البداية والنهاية

ــار  ــو في 16 أي ــايكس- بيك ــة س ــع اتفاقي ــى توقي ــل ع ــرن كام ــرور ق ــبة م بمناس

1916م، شــهدت مناطــق عديــدة مــن كوردســتان والمهجــر نشــاطات مكثفــة للتذكــر 

بهــذه الاتفاقيــة والتنديــد بهــا، كان أكثرهــا زخــاً مــا جــرى يــوم الســبت 14 أيــار 

2016 في مدينــة كولــن الألمانيــة. أخــذ التنديــد بهــذه الاتفاقيــة طابعــاً رمزيــاً، إذ أن 

الاتفاقيــة مهــدت لتقســيم منطقــة الــرق الأوســط عمومــاً، وبــاد الكــورد خصوصــاً، 

بطريقــة حــادة لم تأخــذ بعــن الاعتبــار أي محــددات وضوابــط قوميــة أو اجتماعيــة، 
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ولم تــراع التقســيمات الإدرايــة وعلاقــات الجــوار التــي كانــت تســود المنطقــة منــذ 

حقــب طويلــة، كــا أسســت للنظــام الكولونيــالي الــذي ســاد منطقــة الشرق الأوســط 

مــا بــن الحربــن العالميتــن.

بالتــوازي مــع هــذه النشــاطات، تصاعــدت درجــات الحماســة في رجــم الاتفاقيــة 

وتحميلهــا أكــر مــا تتحمــل مــن مســؤولية، حتــى باتــت أوســاط سياســية كورديــة 

ــا وســقطت  ــى مفعوله ــد انته ــة، ق ــة حتمي ــة هــذه الاتفاقي ــن أن نهاي ــدة تعل عدي

أخلاقيــاً عــى أرض الواقــع، وبالتــالي اســتبشروا خــراً بتغيــر الخارطــة الكولونيالية وما 

ــة التــي أسســت الاتفاقيــة لهــا، في ربــط ميكانيــي بــن الخــاص  تحــت الكولونيالي

والتحــرر ومئويــة الاتفاقيــة.

في مقدمــة مــن أشــار إلى هــذه النهايــة المعنويــة والسياســية للاتفاقيــة، وضرورة 

ــعوبها  ــات ش ــح وتطلع ــع مصال ــق م ــا يتطاب ــة بم ــدود دول المنطق ــم ح ــادة رس إع

والبــدء بمرحلــة سياســية جديــدة، الســيد رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق، مســعود 

البــارزاني، وفي أكــر مــن مناســبة وموقــع. فلــاذا هــذا الإصرار مــن جهــة؟ ومــن أيــن 

تســتمد هــذه الفعاليــات والجماهــر المنتفضــة قوتهــا وإيمانهــا بالتغيــر الحتمــي؟!

ــال  ــع أن يط ــذي كان يتُوق ــب ال ــر المرتق ــن التغي ــث ع ــس الحدي ــع، لي في الواق

البنيــة السياســية للــرق الأوســط بجديــد، ولا هــو حلــم رومانــي كــوردي فحســب، 

ــار  ــة في إط ــة، خاص ــة نخبوي ــراءات علمي ــكل ق ــى ش ــر ع ــا ظه ــر أول م ــد ظه فق

الدراســات الاســتشرافية لبعــض مراكــز الأبحــاث والجامعــات، إلا أنهــا تزايــدت، 

ــى  ــر ع ــدث كب ــياسي وح ــف جيوس ــع كل منعط ــا م ــت مضامينه ــررت وتعمق تك

ــذ تفــكك الاتحــاد الســوفييتي الســابق،  ــن الإقليمــي والعالمــي، خاصــة من الصعيدي

ــا الشرقيــة، آســيا الوســطى والقوقــاز،  بعــد تغيــر خارطــة وحــدود الــدول في أوروب

ــي  ــالي تصــدع النظــام العالم ــا، وبالت ــد ألماني ــادة توحي ــوة إع ــة وق ــن فعالي فضــاً ع

ــة. ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــر يالطــا )1945م(، بع ــن مؤتم ــق م المنبث

لا يمكــن الفصــل بــن مســألتي التقســيم والتكويــن الحــالي للــرق الأوســط وبــن 
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ظاهــرة تكــون الدولــة العراقيــة كمحــور وأســاس لهــا، كانــت أرض العــراق ومازالــت 

ــوال  ــوي ط ــاني – صف ــة صراع عث ــت منطق ــد كان ــدة، فق ــية معق ــة جيوسياس رقع

عــدة قــرون، لدرجــة أن الحكــم العثــاني لم يســتقر فيهــا إلا لســنوات قليلــة.

ــدرات العســكرية  ــي الق ــع تنام ــا الوســطى، وم ــم الرأســالي في أوروب ــر التراك إث

ــالي  ــع الكولوني ــة التوس ــة لمواجه ــلطنة العثماني ــع الس ــا م ــت ألماني ــة، تحالف الألماني

البريطــاني – الفرنــي، فبــدأت مشــاريع الهيمنــة العســكرية والاقتصاديــة وانفتحــت 

بوابــات الــراع عــى الــرق الأوســط أمــام الــدول الأوروبيــة الرئيســة، إلى أن شــكل 

مــد خــط ســكة الحديــد لقطــار الــرق السريــع، الــذي ربــط برلــن مــع إســتانبول، 

ــة  ــاط الجيوســراتيجية في السياســات الأوروبي ــرز النق ــداد، إحــدى أب وصــولاً إلى بغ

عهدئــذ، حيــث أفســح الخــط المجــال لوصــول القــوات الألمانيــة إلى تركيــا ثــم العــراق 

بســهولة، شــكل خــط الحديــد هــذا منعطفــاً خطــراً في موقــع العــراق ضمــن 

السياســات الدوليــة وقلــب الموازيــن الجيوســراتيجية، بحيــث أصبــح النفــوذ الألمــاني 

ــت  ــا عمل ــج، وهــذا م ــة الخلي ــى منطق ــران وحت ــاً للوصــول إلى كوردســتان فإي قاب

بريطانيــا عــى مقاومتــه بقــوة، وثمــة مــن يفــرض أنّ قطــار الــرق السريــع هــو أحد 

أهــم عوامــل وأســباب اشــتعال الحــرب العالميــة الأولى وتسريعهــا. ومــا ان اشــتعلت 

ــة  ــال العــراق والســيطرة عــى منطق ــا احت ــررت بريطاني ــى ق ــة حت الحــرب العالمي

الخليــج وعــى نفطهــا، ومنــع وصــول الألمــان إلى العــراق بــأي ثمــن.

ــرر الهجــوم البريطــاني  ــة ســايكس – بيكــو في جوهرهــا لت ــك جــاءت اتفاقي لذل

ــث  ــرق الأوســط، حي ــة في ال ــة الكولونيالي ــة المرحل ــراق، ولتؤســس لبداي ــى الع ع

ــة  ــالي الخارط ــاً، وبالت ــة حالي ــدولُ القائم ــالي ال ــام الكولوني ــك النظ ــن ذل ــت ع انبثق

ــط. ــرق الأوس ــة ال ــوم منطق ــية لعم السياس

ــط،  ــرق الأوس ــة ال ــيم منطق ــرة تقس ــا فك ــو، وربم ــايكس – بيك ــة س إن إتفاقي

ولــدت مــن صلــب خطــة التحكــم بالعــراق واســتثمار نفطــه، لدرجــة أن بعــض الآراء 

يحيــل رســم الخطــوط المســتقيمة في الاتفاقيــة المذكــورة إلى مســارات نقــل النفــط 
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ــات  ــة أو تباين ــيمات إداري ــار أي تقس ــن الاعتب ــذ بع ــوط لم تأخ ــط، إذ أن الخط فق

ثقافيــة: "هــو اتفــاق بــن الدبلوماســيَين البريطــاني والفرنــي لتقســيم المنطقــة طبقــاً 

ــه  ــا لا يعرف ــة. وم ــة بصل ــق الاجتماعي ــت للحقائ ــم، لا تم ــتقيمة بالقل ــوط مس لخط

الكثــرون هــو أن تخطيــط الحــدود هــذا كان قائمــاً عــى تقســيم المــوارد البتروليــة 

في هــذه المنطقــة الغنيــة بالذهــب الأســود، وبالتــالي جــاء التقســيم بنــاءً عــى رغبــة 

كل مــن فرنســا وبريطانيــا في تنظيــم أنابيــب البــرول لــكل منهــا، حيــث يبــدأ أحــد 

هــذه الأنابيــب مــن كركــوك وينتهــي طرفــه في حيفــا )بالنســبة لبريطانيــا(، وطرفــه 

ــوذ كل  ــة نف ــي في منطق ــا(، أي ينته ــبة لفرنس ــة )بالنس ــس اللبناني ــاني في طرابل الث

منهــا".

ــف العــام 1914  ــال وتقســيم المنطقــة في خري ــة لاحت ــدأت الخطــوات العملي ب

عندمــا هاجمــت القــوات البريطانيــة بقوامها البــري الهنــدي - الباكســتاني والبلوشي 

بأعــداد غفــرة البــرة، وجــرت معــارك طاحنــة ذهــب نتيجتهــا عــرات الآلاف مــن 

القتــى، إلى أن اســتولت القــوات البريطانيــة عــى بغــداد: "دخلــت القــوات البريطانية 

بغــداد في 11 آذار 1917 وهــو حــدث مهــم بعــد أربعــة قــرون مــن الحكــم الــركي. 

إنزعــج بعــض ســكان بغــداد وفــرح بعضهــم الآخــر لقدومــه. ألقــى القائــد البريطــاني 

ســتانلي مــود خطابــاً عــى أهــالي بغــداد قــال فيــه: إن البريطانيــن جــاؤوا محرريــن 

لا فاتحــن".

كان العــراق محــوراً للاهتــام الكولونيــالي البريطــاني – الفرنــي وهاجســاً رئيســاً 

ــذي  ــع ال ــا، خاصــة بعــد إنجــاز خــط قطــار الــرق السري ــه ألماني ــي لا تصــل إلي ل

ــى  ــدل ع ــذا ي ــره، وه ــبق ذك ــا س ــداد! ك ــولاً إلى بغ ــتانبول وص ــن بإس ــط برل يرب

ــدة  ــو بع ــاق ســايكس- بيك ــل اتف ــا قب ــة جاءت ــة بتقســيم المنطق أن الحــرب والرغب

ــرق الأوســط لم تســتقر إلا بعــد سلســلة مــن  ــدول في ال ســنوات. لكــن حــدود ال

ــات  ــة الاتفاق ــن جمل ــاَ ع ــرأ منفص ــو لا يقُ ــايكس – بيك ــث "أن س ــات، حي الاتفاقي

والمعاهــدات التــي أعقبتــه، مــن وعــد بلفــور إلى لــوزان مــروراً بســيفر وســان ريمــو، 
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وجملــة الاتفاقــات تلــك هــي مــن أعطــى المــرق والإقليــم شــكله وخرائطــه، أنشــأ 

ــة التشــكل، وحــرم شــعوباً متأسســة مــن  دولاً لشــعوب غــر قائمــة أو غــر مكتمل

حقهــا في الدولــة وتقريــر المصــر، مثــل الفلســطينيين والكــورد". لذلــك مــن المنطقــي 

الحديــث اليــوم عــن نهايــة محتملــة لـ"ســان ريمــو" في المقــام الأول: "في مؤتمــر ســان 

ريمــو في العــام 1920 أعطــت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، عــى ســبيل المثــال، الأراضي 

التــي تشــكل اليــوم شــال ســوريا لفرنســا، وتوقعــت نظامــاً دوليــاً للأراضي المقدســة. 

ومنــح مؤتمــر ســان ريمــو عصبــة الأمــم موافقتــه عــى الحــدود التــي رســمتها فرنســا 

وبريطانيــا في وقــتٍ لاحــق– تــمّ تأســيس لبنــان خــال فــرة الانتــداب الفرنــي عــى 

ــطين،  ــى فلس ــاني ع ــداب البريط ــرة الانت ــال ف ــل شرق الأردن خ ــمّ فص ــوريا، وت س

ونشــأ الانتــداب البريطــاني عــى العــراق مــن ثــاث ولايــات عثمانيــة وهــي الموصــل 

ــي في  ــام الإقليم ــل للنظ ــار المحتم ــارة إلى الانهي ــون الإش ــد تك ــرة. ق ــداد والب وبغ

الهــال الخصيــب باســم نهايــة ســان ريمــو أكــر دقــة، إلا أنــه لا جــدوى مــن الدخــول 

في جــدلٍ دلالي".

منــذ الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة واحتــال العــراق للكويــت وتداعياتــه، باتــت 

كل الدراســات والتوقعــات تشــر إلى أن النظــام الــذي تأســس إثــر احتــال بريطانيــا 

لبغــداد في العــام 1917م، وصــولاً إلى مؤتمــر يالطــا )1945(، ســيتغير بــدءاً مــن العراق 

وعــره، وهــذه الفكــرة ترســخت بعــد ســقوط بغــداد المــدوي بيــد قــوات التحالــف 

ــع هــذا الحــدث  ــام 2003، وم ــة في الع ــات المتحــدة الأمريكي ــادة الولاي ــدولي بقي ال

بــات الاســتقرار الجيوســياسي في الــرق الأوســط يشــهد متغــرات عميقــة ويواجــه 

مصاعــب حقيقيــة، لذلــك ليــس مــن بــاب التنظــر أن يعــد العــراق مفتاحــاً لتغيــر 

ــا احتــالات  ــة زادت معه ــه المركزي ــا ازدادت درجــة ضعــف حكومت المنطقــة، فكل

ــر إلى دول الجــوار، وصــولاً إلى تصــدع  ــذا التغي ــال ه ــالي انتق ــراق وبالت ــكك الع تف

النظــام الإقليمــي، إلى أن تنتهــي المنظومــة السياســية والحــدود التــي أسســت لهــا 

ــا ســايكس – بيكــو وســان وريمــو وغيرهــا. يبــدو أن العــراق بهــذا المعنــى  اتفاقيت

بــات أحــد أهــم مفاتيــح إلغــاء النظامــن مــا قبــل الكولونيــالي، أي النظــام الوريــث 
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للإمبراطوريــات، وكذلــك النظــام مــا تحــت الكولونيــالي المرتســم والمطبــق عــى الأرض 

حتــى وقتنــا الراهــن. إضافــة إلى أن الحــرب الأهليــة الســورية تســاهم في زيــادة دور 

العــراق المرجــح لعمليــة التفكيــك، ومــع ذلــك يبقــى البحــث عــن محــددات التغــر 

في الــرق الأوســط، مســاره والتحديــات التــي تواجهــه غــر ســهل ولا بســيط.

•  النظام الإقليمي على المحك

تعــرض النظــام الإقليمــي في الــرق الأوســط منــذ أمــد طويــل للاهتزاز، وتشــكلت 

مقدمــات لزعزعــة بنيتــه الداخليــة خــال عــدة حــروب، كــا تــم التنظــر لإعــادة 

تقســيمه عــى أســس سياســية وحســب تباينــات محليــة عديــدة، فمنــذ ثلاثــة عقــود 

وحتــى في ظــل ثبــات وجمــود نظــام القطبــن العالميــن، تــم الترويــج لآراء وقــراءات 

حــول احتــالات تغيــر خارطــة الــرق الأوســط، مــن مدخــل تفتتهــا: "وبــات عنــوان 

إعــادة رســم خريطــة الــرق الأوســط أحــد العناويــن الرئيســة في الكثير مــن التقارير 

والمقــالات الصحفيــة، والأبحــاث العلميــة، التــي تنشرهــا كبريــات الدوريــات، ومراكــز 

الأبحــاث المعنيــة بشــؤون العلاقــات الدوليــة، ومســتقبل السياســة العالميــة".

مــن جانــب آخــر اســتخدمت مــؤشرات التغيــر وقابليتهــا لأغــراض دعائيــة 

ــة، ولم  ــة إسرائيلي ــات بحثي ــن وجه ــاً بمفكري ــط غالب ــت ترب ــث كان ــية، حي وسياس

تكــن تلــك التهــم متأتيــة مــن فــراغ، فلقــد نُــرت في هــذا الســياق عــدة أبحــاث 

متضمنــة ســيناريوهات تقســيمية، تــم تهويــل خطرهــا مــن جهــة، وأســطرتها مــن 

ــادة  ــن في القي ــرز العامل ــد أب ــون – 1982 أح ــة أودد يين ــدءاً بخط ــرى، ب ــة أخ جه

الاسرائيليــة. تلخصــت خطــة يينــون بلبنَنــة العــالم الإســامي كلــه. كــا نــر برنــار 

لويــس لاحقــاً خارطــة وتصــوراً لمنطقــة الــرق الأوســط منبثقــة سياســياً، ومترجِمــةً 

ــورات في  ــيناريوهات والتص ــتمرت الس ــة. اس ــي في المنطق ــي والقوم ــوع الطائف التن

نفــس الاتجــاه وصــولاً إلى رأي مــوشي يعلــون، مديــر المخابــرات العســكرية الاسرائيلية 

وآخــر وزيــر دفــاع فيهــا، إذ أكــد أن خطــة بلقَْنــة الــرق الأوســط ممنهجــة وتســر 

عمليــاً نحــو التطبيــق. مــا هــو ملاحــظ أن القــراءات الاســتشرافية والافتراضــات قــد 
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تكــررت حــول احتــالات التغيــر المرتبطــة ميكانيكيــاً مــع آليــات التقســيم للــدول 

القائمــة، لكنهــا في الغالــب اســتندت بمنطقهــا الداخــي، عــى خطــاب مختــره: أن 

ــتؤدي إلى  ــا س ــاد في مصالحه ــعوبها والتض ــة ش ــة وتركيب ــات المنطق ــن في ثقاف التباي

ــة الــدروز،  حتميــة تحولهــا إلى دويــات صغــرة، دون تقديــم مــررات، كــا في حال

والحكــم مســبقاً عــى أن التباينــات مــا تحــت القوميــة والطائفيــة ســتولد مــا يوازيهــا 

مــن دول مســتقلة.

ــر،  ــزة للتغي ــل المحف ــوع العوام ــم مجم ــبتمبر 2001 وتراك ــد س ــا بع ــداث م أح

شــجعت مــن جديــد عــى ترجيــح كفــة احتــالات تغيــر خارطــة المنطقــة وإعــادة 

تشــكيل بعــض دولهــا، وبــات هــذا الــرأي يــرد في ســياق البديهيــات بعــد نمــو وتمــدد 

تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( واحتلالــه لأجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق، 

وإعلانــه بصــورة دعائيــة ورمزيــة نهايــة ســايكس- بيكــو في العــام 2014.

ــش في  ــة داع ــت حرك ــد أن بات ــة، وبع ــة للاتفاقي ــرى المئوي ــرت الذك ــد أن م بع

ــوات  ــت ق ــي، واقترب ــج الاعلام ــات التروي ــيف فيديوه ــن أرش ــدود ضم ــاء الح إلغ

ــة  ــن المركزيتــن في بغــداد ودمشــق مــن أطــراف حصــون داعــش، مــع جمل الدولت

مــن المعطيــات الأخــرى، ترافقــت مــع عجــز في تقديــم مشــاريع سياســية جديــدة، 

ــة  ــادرات الدولي ــود في المب ــة، وجم ــدول القائم ــات ال ــل معض ــة لح ــط عملي وخط

الفعالــة، كل ذلــك ســاهم في إعــادة صياغــة وبلــورة آراء مغايــرة، لتعلــن أن النظــام 

الإقليمــي ثقيــل وراســخ، يحمــي مصالــح طبقــات حاكمــة متجــذرة لدرجــة أنــه لــن 

يتغــر سريعــاً وأن التغيــرات كلهــا ســتجري داخــل الحــدود القديمــة، فضــاً عــن أن 

الدولتــن اللتــن تشــكلان ركيــزة النظــام الإقليمــي تعمــان برويــة للمحافظــة عــى 

ــزي. ــا المرك ــة وكيانه حدودهــا الخارجي

ــن  ــي أول م ــو، ه ــايكس– بيك ــة س ــن اتفاقي ــاً م ــررة نظري ــا، المت ــى تركي حت

ــد أن  ــا آراء تري ــت فيه ــة، وإن تعال ــد المحافظــة عــى الحــدود الراهن ــدف ويؤك يه

تخفــف مــن المعضــات التــي أنتجتهــا الحــدود القديمــة: "هــذا النظــام الــذي نشــهد 
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اليــوم انهيــاره ليــس حصيلــة اتفاقيــة واحــدة، كــا أن هــذه الحــدود لم تكــن وليــدة 

لحظــة واحــدة، لــذا فــإن انهيــاره بــكل تأكيــد لــن يكــون كذلــك وليــد لحظــة ولــن 

ــد مــن تخطــي الحــدود والتجــاوز عــن  ــذا الســبب لا ب يكــون دفعــة واحــدة... له

ــدلاً مــن رســم  اصطلاحيتهــا وتجريدهــا مــن أي قيمــة تحملهــا. بكلــات أخــرى، ب

حــدود جديــدة مــكان تلــك الحــدود القديمــة، مــن الأولى أن نصــب اهتمامنــا عــى 

ــدة تتجــاوز الحــدود واصطلاحيتهــا، هــذه التوجهــات  ــر توجهــات ورؤى جدي تطوي

قــد تكــون حــدوداً أكــر مرونــة أو مســاعي نحــو الاندمــاج والتكامــل بــن الــدول أو 

تشــجيع وتبنــي التعــاون المشــرك".

وعــى العكــس مــن بعــض الآراء السياســية التــي تشــر إلى أن إيران تســعى لتغيير 

خارطــة المنطقــة عــر تعويــم صيغــة الفيدراليــات الطائفيــة، فــإن هدفهــا الحقيقــي 

يكمــن في المحافظــة عــى الشــكل الخارجــي للــدول الحاليــة وزيــادة نفوذهــا داخــل 

منظوماتهــا القديمــة، ســعياً للتحكــم عــن بعــد بحكوماتهــا: "هويــة النظــام الإيــراني 

الإيديولوجيــة تســتقيم مــع أيــة حالــة تفتيتيــة... فالفيدراليــة الطائفيــة السياســية، 

ــة  ــة العربي ــا الأم ــا، ومنه ــة كله ــيم المنطق ــي في تقس ــراني الفع ــار الإي ــدد المس تح

انطلاقــاً مــن العــراق".

لا شــك أن الــدور الحاســم للقــوى الدوليــة بلــغ ذروتــه قبــل مائــة عــام في مرحلــة 

صعــود الكولونياليــة وضمــور إمبراطوريــات المنطقــة، أمــا الآن فالمعادلــة معكوســة، 

فعــى مــا يبــدو ثمــة شــبه إجــاع عــى أن الــدور الرئيــس ســيكون في صياغــة ســات 

ــوى  ــعودية: "الق ــا والس ــران وتركي ــة إي ــة وخاص ــة الفاعل ــوى الإقليمي ــة للق المنطق

الإقليميــة تلعــب دوراً متعاظــاً في تقريــر مســتقبل المنطقــة، واللاعبــون “الــادول”، 

ــدون  ــاق للتقســيم ب ــا مســتقبل لأي اتف ــوى يحُســب حســابها... ف ــوم، ق ــوا الي بات

ــعوب  ــدرات ش ــم ق ــن تعاظ ــك ع ــن، ناهي ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــة الأم موافق

المنطقــة ومجتمعاتهــا عــى المقاومــة".

ــاً  باختصــار، وبــدون الإســهاب في عــرض الآراء، لا يمكــن أن نتصــور تغيــراً جذري
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في خارطــة المنطقــة بــدون أن يواجــه مقاومــةً مــن قبــل القوتــن الرئيســتين في 

الــرق الأوســط ودعامتــي اســتقرارها، تركيــا وإيــران، حتــى وإن اختلفــت مصالحهما 

ــن  ــران معترضت ــا وإي وتناقضــت رؤيتهــا للمشــهد الســياسي، ســتظل كل مــن تركي

مــن حيــث المبــدأ عــى أي تغيــر يلامــس الحــدود الخارجيــة لــدول المنطقــة، لأنهــا 

متفقتــان عــى جزئيــة واحــدة تكمــن في التخوف مــن القــوة الكوردســتانية الصاعدة. 

وهــا ليســا عــى اســتعداد للقبــول بنظــام إقليمــي جديــد عــى حســاب دورهــا 

المركــزي، ونظــراً لرغبتهــا في تغيــر بعــض الأنظمــة، كل حســب مصالحــه، فانطلاقــاً 

مــن هــذا الموقــف المتناقــض تتــم إعــادة إنتــاج معضــات سياســية أكــر تعقيــداً.

• نظام دولي محافظ

في علاقــة جدليــة ومركبــة بــن المســتويات الوطنيــة والاقليميــة فالدوليــة، يبــدو 

ــي  ــام الإقليم ــر للنظ ــي التغي ــيظلان مفتاحَ ــا وس ــوريا كان ــراق وس ــن الع أن كلاً م

والســياسي القائــم في الــرق الأوســط، ومــن هنــا نجــد أن التريــث والترقــب والــردد 

عنــوان رئيــس لهــذه المرحلــة، وخاصــة في بنــد تغيــر أنظمــة الحكــم، ودور القــوى 

ــر النظــام  ــدة. إن تغي ــة الجدي ــه، كمدخــل للتأســيس للمرحل ــة العظمــى في الدولي

الإقليمــي المترســخ بعــد الحربــن العالميتــن ضمــن المشــهد الراهــن، يتطلــب تغيــر 

ــر  ــا لتغي ــتمهد بدوره ــة س ــوة تمهيدي ــداد، كخط ــق وبغ ــم في دمش ــي الحك نظامَ

ــة، فتنتقــل إلى الجــوار. بنيتهــا الداخلي

لكــن، تأكــد أن النظــام الــدولي غــر قــادر عــى البــت في هكــذا عمليــات تغيــر 

كــرى، بســبب اضطــراب العلاقــة بــن أطرافــه، فضــاً عــن أنهــم غــر متوافقــن عــى 

فكــرة التغيــر نفســها. إذ يبــدو أن النظــام الاقليمــي البديــل لم يتبلــور، وهــو مترابــط 

مــع النظــام الــدولي الــذي لم يترســخ ولم تتضــح معالمــه الأخــرة بعــد، ومــا التقــارب 

الأمريــي – الــروسي إلا أحــد مقدمــات التفاهــم عــى الإطــار العــام للنظــام الــدولي، 

ــاً متعــدد الأقطــاب  أو هــو في الواقــع مســعى خجــول لبنــاء مــا يشــبه نظامــاً عالمي
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عــر التوافــق الأولي عــى شــكل ومســتقبل الــرق الأوســط، وكذلــك الحــرب عــى 

الإرهــاب.

ويفــرض أن تتــم إعــادة تشــكيل النظــام الاقليمــي الجديــد، عــر احتمالــن، الأول 

ــة،  ــة مــع إعــادة رســم حدودهــا الداخلي ــة للعــراق ثابت أن تبقــى الحــدود الخارجي

ــن  ــزاء م ــم أج ــر أن تنض ــال الآخ ــة، والاحت ــة أم فدرالي ــة كونفدرالي ــواء بصيغ س

ــة، الســنية، الشــيعية( وهــذا  ــاث المتشــكلة )الكوردي ــا الث ــراق إلى دوله خــارج الع

ــاً شــكل الحــدود الخارجيــة لدولتــي العــراق وســوريا في الخطــوة  مــا ســينهي عملي

الأولى بعــد أكــر مــن ثمانــن ســنة عــى تثبيتهــا بالصيغــة الحاليــة. هــذا المدخــل إن 

تحقــق ســيلامس إيــران ويخصهــا قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فإيــران قــد لا 

تكــون تاريخيــاً معنيــة جوهريــاً بالنظــام الــذي أســس بعــد الحــرب العالميــة الأولى، 

لكنهــا تعــرض عــى أن تــرز دولــة كورديــة عــى حدودهــا، وبــدأت تعمــل لوقــف 

ــة ســتؤثر عــى بنيتهــا  مســار تحررهــا وولادتهــا عــى أرض الواقــع، لأن هــذه الدول

ــر مــن الآراء يتهمهــا بالتعــاون مــع  ــة بالــرورة، عــى الرغــم مــن أن الكث الداخلي

القــوى الدوليــة لإعــادة رســم خارطــة المنطقــة لصالحهــا، خاصــة مــن منظــور قــراءة 

المشــهد الســوري: "وكأن ســرغي لافــروف ومحمــد جــواد ظريــف مُنحــا الــدور الــذي 

لعبــه قبــل مئــة عــام الفرنــي فرنســوا جــورج بيكــو والبريطــاني مــارك ســايكس، بــن 

ــة  ــة العثماني ــار 1916، عندمــا تقاســم بلداهــا إرث الدول ــاني 1915 وأي ــن الث تشري

ــة في المــرق العــربي". المتهاوي

مــن جانــب آخــر، تركيــا منخرطــة عمليــاً في وقــف مســار أي تغيــر يفســح المجــال 

ــد  ــا يزي ــوريا، وم ــع س ــا م ــول حدوده ــى ط ــة ع ــورد، خاص ــام أي مكاســب للك أم

تعقيــد المشــهد الإقليمــي أن كلاً مــن تركيــا وإيــران تســعيان وتلعبــان أدواراً رئيســة 

لتغيــر أنظمــة المنطقــة وإعــادة ترتيــب بيئتهــا السياســية لصالحهــا، دون أن يصــل 

هــذا التغيــر إلى كوردســتان المقســمة بينهــا، ومــن هــذا التناقــض تتوالــد العديــد 

ــن  ــة لا يمك ــرة المتخوف ــذه النظ ــن ه ــر ع ــرف النظ ــة، وب ــكلات الإضافي ــن المش م
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ــأي شــكل  ــف الكوردســتاني ب ــر في الــرق الأوســط والمل ــن مســألة التغي الفصــل ب

مــن الأشــكال. في حــن يظــل دور القــوى الأقليميــة الأخــرى ذا تأثــر أقــل، ولكــن لا 

يمكــن إهمالــه خاصــة الــدور الســعودي والإسرائيــي، بعــد تراجــع الــدور المــري.

حســب قراءتنــا الأوليــة الراهنــة، فــإن مصــر الــرق الأوســط أحيــل مــرة أخــرى 

وبقــوة إلى النظــام الــدولي الــذي لم يبــت بأمــره ولم يفصــح عــن نفســه بصيغــة أكــر 

وضوحــاً مــا هــو عليــه مــن عجــز وترهــل. النظــام الــدولي القائــم افتراضــاً مــازال 

ــن  ــة يمك ــؤ، لدرج ــود والتلك ــن الجم ــاني م ــر، يع ــروح والفك ــد إلى ال ــداً ويفتق جام

توصيفــه بأنــه بــات نظامــاً محافظــاً ســلبياً، آخــر مــا يطلبــه أو يقــدر عــى تحقيقــه 

هــو تغيــر البنيــة السياســية والدولتيــة للــرق الأوســط.

يمكــن الاعتــاد بهــذا الخصــوص عــى عــرات الآراء التــي تؤكــد ســلبية النظــام 

الإقليمــي إزاء ســرورة التغيــر الإقليميــة: "هــذا هــو الخطــأ التحليــي النهــائي لحجــة 

"نهايــة ســايكس– بيكــو". الغربــاء هــم مــن قامــوا برســم تلــك الحــدود. يبــدو أن لا 

مصلحــة لأي غريــب بإعــادة رســمها، أو بالاعــراف بإعــادة رســمها في الوقــت الراهن. 

ولا شــكّ أن الولايــات المتحــدة لا ترغــب بذلــك. قدمــت الولايــات المتحــدة رعايتهــا 

لحكومــة إقليــم كوردســتان منــذ نحــو 25 ســنة، إلا أنهــا لم تشــجع الكــورد يومــاً عــى 

إعــان اســتقلالهم. ولم يقــرح أي زعيــم روسي أو صينــي أو أوروبي عقــد مؤتمــر دولي 

ــاً،  ــككاً داخلي ــدول هــذه تف ــد تشــهد ال ــرق الأوســط. ق ــادة رســم خريطــة ال لإع

وقــد تنشــأ ســلطات "أمــر واقــع" حاكمــة. ولكــن لا يبــدو أن ريــاح التغيــر ســتطال 

الحــدود الدوليــة بحــدّ ذاتهــا. يشــهد كل عمــل في الــرق الأوســط تصاعــداً هامــاً، 

مــع خــوض مختلــف الجماعــات المحليــة والإقليميــة معــارك مــن أجــل الســيطرة على 

هــذه الــدول، ومــع تقديــم القــوى الإقليميــة المســاعدة لحلفائهــا في هــذه المعــارك. 

ولكــن يبــدو أن هــذه المعــارك ستســتمر، عــى الأقــل رســمياً ومــن حيــث القانــون 

الــدولي، ضمــن الحــدود التــي رســمها الفرنســيون والبريطانيــون منــذ نحــو مئــة عــام. 

ــة "ســايكس – بيكــو" طالمــا أن الســلطة ضمــن حدودهــا  في الواقــع، تعيــش اتفاقي

تتســم بالضعــف".
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لا تتوقــف الآراء عنــد هــذا الحــد، بــل ثمــة مــن يــرى، مــن أبنــاء الــرق الأوســط 

نفســه، أن عمليــة التغيــر ســتهدد الأمــن الــرق أوســطي والأوروبي معــاً، والتغيــر 

هــو مصــدر الإرهــاب الرئيــس: "لــذا فقــد بــرز مؤخــراً تفاهم كــري – لافروف، لرســم 

ــه ومســتقبله في هــذه المنطقــة... لأن هــذا المشــهد  ــد طبيعت وإدارة الــراع وتحدي

الأمنــي والســياسي لم يكــن، ولم يعــد مقبــولاً مــن قبــل الــدول الغربيــة وروســيا... وبمــا 

أن إعــادة صياغــة المنطقــة جغرافيــاً يرتــب مســؤوليات بالغــة الصعوبــة والتعقيــد... 

ــراع  ــي ولجــم انتشــار ال ــاع الأمن ــرة الإيق ــط وت ــن العمــل عــى ضب ــد م كان لا ب

المســلح أو عــى الأقــل احتوائــه والحــد مــن تفاقمــه".

ــا تهمــل وتســتخف بالتفــكك  ــا لأنه ــد أوروب ــات ينتق ــل أن بعــض الأصــوات ب ب

الحاصــل في الــرق الأوســط، ويدعوهــا لممارســة المزيــد مــن التحفــظ إزاء المتغــرات، 

لأنهــا لا تنقــذ تركتهــا ونظامهــا الــذي خطتــه بــدءاً بســايكس – بيكــو، فهــذا النظــام 

يحمــي أوروبــا مــن مخاطــر تفــكك الــرق الأوســط.

إن مــا أكــد ويؤكــد الطابــع المحافــظ للنظــام العالمــي، يتضــح مــن عــدم رغبتــه 

الصريحــة في تغيــر خريطــة المنطقــة، كــا بــرزت وتمظهرت في عــدم اســتعجال القوى 

العظمــى وقلــة حماســتها لتغيــر الأنظمــة السياســية إبــان مــد الربيــع العــربي، وقــد 

ــاء نظــام الحكــم في دمشــق، حيــث  ــة التحفــظ في الموقــف مــن بق تلخصــت عملي

كان سيشــكل تغيــره أحــد أهــم مفاتيــح رســم مســتقبل الــرق الأوســط، فــالإصرار 

عــى بقــاء النظــام وتوافــق القــوى العظمــى مــن أمريــكا وروســيا إلى دول الاتحــاد 

الأوروبي فالصــن، هــو مــؤشر عــى الرغبــة في البقــاء والمحافظــة عــى مجمــل النظــام 

الاقليمــي العجــوز والمترهــل، وعــدم المســاس بمرتكــزات بقائــه واســتمراريته.
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• النتائج

في ظــل هــذا المشــهد، وفي اســتشراف بســيط لمشــهد الســنوات القليلــة القادمــة، 

ــرق  ــي ال ــام الإقليم ــالي النظ ــة، وبالت ــة المنطق ــهد خارط ــع أن تش ــر المتوق ــن غ م

ــة: ــارات الأساســية التالي ــاً، للاعتب ــراً جذري أوســطي، تغي

1. لم يتبلــور النظــام العالمــي الجديــد ولم يترســخ بعــد، وهــو في حالــة مــن 

ــر  ــط الأك ــرق الأوس ــة ال ــر خارط ــى تغي ــاق ع ــا الاتف ــب معه ــراب يصع الاضط

حساســية في العــالم، فضــاً عــن عــدم وجــود حماســة ورغبة لإجــراء تغيــرات جذرية، 

بــل أن النظــام الــدولي الراهــن متحفــظ حتــى عــى تغيــر الأنظمــة الاســتبدادية، ومــا 

ــة الســورية إلا تأكيــد وتصديــق لذلــك. التجرب

ــة  ــر متطلع ــن غ ــاد الأوروبي والص ــيا والاتح ــكا، روس ــى: أمري ــدول العظم 2. ال

ــذ  ــق من ــم في دمش ــام الحك ــر نظ ــر تغي ــمت أم ــر، وإلا لحس ــة بالتغي ولا مقتنع

العــام 2012، حيــث كان يعــد تغيــره مفتاحــاً لمجمــل المتغــرات وإعــداد الخارطــة 

ــة. ــدة للمنطق الجدي

ــي  ــام إقليم ــيس لنظ ــرورة التأس ــي بال ــة يقت ــذري في الخارط ــر ج 3. أي تغي

جديــد، مترافــق عــى الأرجــح مــع ولادة دولــة كوردســتان، وســتكون هــذه الــولادة 

عــى حســاب كل مــن أنقــرة، طهــران، بغــداد، ودمشــق، وهــذا مــا لم ترجحــه ولم 

تقــرره القــوى العظمــى بعــد. فمصلحــة الــدول الأربــع مجتمعــة أهــم مــن التمســك 

بحــق الكــورد في الاســتقلال.

4. إن النظــام الإقليمــي الــذي أسســت لــه إتفاقية ســايكس – بيكــو، ضرب مصالح 

تركيــا وألمانيــا في حينــه، ولكــن تركيــا الراهنــة تدافــع عــن الاتفاقيــة بهــدف الحفــاظ 

عــى مصالحهــا المســتجدة والمتمثلــة بالحفــاظ عــى آخــر الأقاليــم غــر التركيــة وهــو 

كوردســتان، في الوقــت نفســه مصلحــة إيــران تقتــي أن لا تتزعــزع الحــدود الحاليــة.

ــدولي طــوال القــرن المــاضي، لا  ــا، المتــررة مــن النظامــن الإقليمــي وال 5. ألماني
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تبــدي طموحــات سياســية واضحــة في الــرق الأوســط، وهي ليســت بصدد اســرجاع 

نفوذهــا، ولا تفصــح عــن مســتقبل علاقتهــا مــع المنطقــة عمومــاً وكوردســتان 

ــة نظــام دولي  ــدة وطموحــة تصعــب صياغ ــة جدي ــدون سياســة ألماني خصوصــاً. فب

ــد. وإقليمــي جدي

6. ســيظل قــرار التغيــر الرئيــس للفــرة القادمــة بيــد واشــنطن التــي لا تفصــح 

عــن جوهــر سياســاتها تجــاه المنطقــة، أو لم تتبلــور بعــد أهدافهــا الســراتيجية، وربمــا 

تعــاني مــن خلافــات داخــل أطــراف الإدارة الأمريكيــة. كــا أن روســيا مازالــت مترددة 

في مســاندة الكــورد، ولم تقــرر تمامــاً أنهــا سترســخ موقــع قدمهــا في كوردســتان.

في الجانــب الآخــر، ثمــة عوامــل مؤثــرة يجــب أن تتوافــر لترجيــح عمليــة التغيــر 

ــالي  ــا تحــت الكولوني ــالي وم ــي الكولوني ــي النظــام الإقليم ــالي تنه ــة، وبالت في المنطق

اللذيــن تشــكل اتفاقيــة ســايكس – بيكــو مفصــاً وعنوانــاً لهــا، وهــي:

1. توافــق دولي عــى تغيــر النظــام الإقليمــي الحــالي، واقــراح الإطار العــام البديل 

في إقليــم الــرق الأوســط عــى أقــل تقديــر. لأن مشــكلات الإقليــم بمــا فيهــا الحــرب 

عــى الإرهــاب تتطلــب ذلــك.

2. إنهــاك قــوة اللاعبَــن الرئيســن التقليديــن الضابطــن للنظــام الإقليمــي، تركيــا 

ــة  ــة عملي ــن مقاوم ــا م ــا معه ــن يتمكن ــن الضعــف ل ــا درجــة م ــران، وبلوغه وإي

التغيــر عــى الأرض، ولــن يخوضــا حروبــاً مــن أجــل وقــف ســيل التغيــر. وبالتــالي 

ــا. ينبغــي التخلــص مــن متراحجــة التــوازن الإقليمــي المزمنــة: إيــران – تركي

3. الــرط الرئيــس الــذي قــد يهــيء لتغيــر الخارطــة، ويشــكل المســار الرئيــس 

ــتلزم  ــب ويس ــذا يتطل ــراق أولاً، وه ــتان الع ــتقلال كوردس ــة اس ــن في عملي ــه يكم ل

موقفــاً سياســياً كوردســتانياً موحــداً ومتحمســاً لهكــذا مســرة اســتقلالية، فضــاً عــن 

صعــود اســتثنائي للقــوة السياســية والعســكرية في عمــوم كوردســتان. بمعنــى ضرورة 

تحقــق وحــدة قوميــة شــبه شــاملة تحــت قيــادة موحــدة، وتوحيــد الجيــوش الحاليــة 

وخاصــة في إقليــم كوردســتان العــراق ومناطــق غــرب كوردســتان وســوريا، وزيــادة 
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مطــردة في عددهــا وأســلحتها بحيــث تكــون قــادرة عــى المســاهمة في تغيــر الحدود 

الحاليــة والمحافظــة عــى الحــدود الجديــدة. هــذا مــا لا نتوقعــه في المنظــور القريــب 

بســبب الخلافــات الجوهريــة بــن القــوى السياســية الكوردســتانية، ونتيجــة تــردد، 

بــل عــدم وجــود هكــذا هــدف لــدى عــدد مــن القــوى الكوردســتانية الرئيســة.

4. رغبــة العــرب الســنة في تغيــر النظــام الإقليمــي وأشــكال الــدول القائمــة خاصة 

العــراق وســوريا، والتمهيــد لــه بتشــكيل أقليمَــن أو إقليــم موحــد في كل مــن ســوريا 

والعــراق )فــدرالي، كونفــدرالي( عــى أنقــاض )الدولــة الإســامية في العــراق والشــام(، 

ويكــون محــرك هــذا المــروع البيئــة الاجتماعيــة لســكان محافظتــي الأنبــار وديــر 

الــزور، والتوافــق بــن نخبهــا السياســية والقبائليــة، حتــى تعلــن رغبتهــا الصريحــة في 

إنهــاء أو تحديــد علاقاتهــا مــع مركــزي الحكــم في بغــداد ودمشــق، وذلــك بمباركــة 

خليجيــة – أردنيــة لأنهــا المعنيــان جيوسياســياً بذلــك.

ــل  ــاه ح ــع باتج ــث تدف ــا بحي ــي فعاليته ــطينية وتنام ــادة الفلس ــد القي 5. توح

الدولتــن، أو الكونفدراليــة مــع الأردن.

ــول  ــاز ح ــط والغ ــة للنف ــرى المنتج ــركات الك ــى وال ــوى العظم ــاق الق 6. اتف

آليــات اســتثمار الطاقــة وخاصــة الغــاز، والتوافــق عــى طرائــق نقلهــا، بحيــث تؤمــن 

الخارطــة الجديــدة حســن تســويق النفط والغــاز وتلبيــة متطلبات إيصالهما بســهولة 

إلى الاتحــاد الأوروبي بأرخــص الأثمــان، دون المســاس بمصالــح روســيا الاتحاديــة.
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الحمولة السياسية والبعد التغييري لاستفتاء إقليم 
كوردستان العراق على الاستقلال1 

 مجمــوع التصريحــات الأخــرة للعديــد مــن القــادة والدبلوماســيين في حكومــات 

الغــرب الرأســالي والحكومــات الأربــع للــدول )مــا تحــت الكولونياليــة( التي تقتســم 

كوردســتان وتنــر منــذ أمــد بعيــد الإرهــاب والفــوضى والفســاد في الــرق الأوســط، 

تذكّــر وتســتعيد أجــواء معاهــدة لــوزان، التــي تصــادف هــذه الأيــام مــرور 94 عامــاً 

عــى توقيعهــا في )24 تمــوز 1923(، المعاهــدة - الصفقــة التــي تــم التنكــر بموجبهــا 

لحقــوق الشــعب الكــوردي، خاصــة حقــه في تقريــر مصــره الســياسي، لتطــوى بالتــالي 

صفحــة اســتقلال كوردســتان منــذ ذلــك الحــن. يتــم حاليــاً اســرجاع مناخــات صفقــة 

ــم  ــخت حك ــت ورس ــراق، وشرعن ــوريا والع ــدود س ــاً ح ــمت عملي ــي رس ــوزان الت ل

الجمهوريــة الأتاتوركيــة عــى معظــم مناطــق كوردســتان. التجربــة الكورديــة المريــرة 

ــات،  ــس الصفق ــرار نف ــد تك ــد تعي ــالية ق ــوى الرأس ــأن الق ــي ب ــرب توح ــع الغ م

ــر  ــادة في تغي ــر ج ــا غ ــد بأنه ــرة يؤك ــنوات الأخ ــى في الس ــدول العظم ــلوك ال فس

أنظمــة الحكــم المســتبدة ولا تســعى لعمليــات تغيــر جوهريــة لبنــى الــدول التــي 

ــي  ــرارات الت ــة الق ــة الأولى، عــى الرغــم مــن ارتجالي ترســخت بعــد الحــرب العالمي

ــدول  ــاكل ال ــة هي ــت حامي ــل بات ــي نتجــت عــن تشــكيلها، ب ــا والمظــالم الت أوجدته

وأنظمــة الحكــم اللاديمقراطيــة القائمــة.

أزلامهــا  كتابــات  العظمــى وجملــة  الــدول   فحزمــة خطابــات دبلوماســية 

ــادم  ــول الق ــوم 25 أيل ــا ي ــع إجراؤه ــتفتاء المزم ــة الاس ومؤسســاتها بخصــوص عملي

عــى اســتقلال إقليــم كوردســتان عــن حكومــة بغــداد وفــك الارتبــاط معهــا، أو إعادة 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ 27/7/2017 على الرابط:

 http://www.rudaw.net/arabic/opinion/270720172 
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ترتيــب الشراكــة، كل هــذا الكــم مــن المواقــف والتصريحــات فضــاً عــن التحليــات 

لا يثــر التفــاؤل، ولا يشــجع القــوى المطالبــة بالتغيــر والديمقراطيــة عــى المــي في 

ــات القصــوى. ــى النهاي ــا حت مشروعه

التوجــه العــام للقــوى الفاعلــة دوليــاً أو للقــوى الإقليميــة في هــذه المرحلــة يميــل 

وينحــدر، مــن منظــور عقــاني، نحــو تثبيــت الواقــع الســياسي والاجتماعــي الراهــن 

لعمــوم الــرق الأوســط، بمعنــى أنهــا تهــدف بصيغــة مــا لإعــادة الأوضــاع السياســية 

إلى مــا قبــل فعاليــات الربيــع العــربي )2011( وكذلــك إلى مــا قبــل ظهــور )داعــش( 

ومــا نجــم عــن ظهــوره مــن خــراب ســياسي واقتصــادي، فضــاً عــن الخســائر البشرية 

والتضحيــات الجســام التــي قدمتهــا شــعوب المنطقــة وخاصــة شــعوب ســوريا 

والعــراق.

ــدولي  ــرار ال ــز الق ــل مراك ــدم تقب ــل في ع ــة تتمث ــذه المرحل ــة له ــمة العام الس

والإقليمــي متغــرات جذريــة عــى الســاحة الــرق أوســطية. بنــاء على هــذا الافتراض 

تطــرح جملــة مــن الأســئلة المصيريــة نفســها، لمــاذا إذن أعلنــت هــذه المراكــز الحــرب 

ــم في أغلــب دول المنطقــة  ــر مــا هــو قائ ــم تخريــب الكث عــى الإرهــاب؟ لمــاذا ت

خاصــة ســوريا والعــراق؟! إن لم تكــن الظــروف الراهنــة مواتيــة لإجــراء عمليــة تغيــر 

ســياسي وبالتــالي اقتصــادي - اجتماعــي في الــرق الأوســط عمومــاً، العــراق وســوريا 

ــاؤلات  ــر إذن؟! تس ــأ شروط التغي ــروف وتتهي ــك الظ ــتتوفر تل ــى س ــاً، فمت خصوص

ــة وناشــطي حقــوق الإنســان،  ــل النخــب الثوري ــا أولاً مــن قب ــة عليه تنبغــي الإجاب

كــا أن أبنــاء الشــعوب التــي عانــت مــن ويــات هــذه الحــرب معنيــون بالإجابــة 

وعــدم انتظــار مواقــف الآخريــن.

يبــدو أن أحــد أهــم الإجابــات عــى هــذه التســاؤلات، بــل أحــد أبــرز الــردود 

عــى مســاعي تثبيــت الواقــع الســياسي لمــا قبــل انتفاضــات التغيــر التــي انطلقــت 

مطلــع العــام 2011 تمظهــرت في أكــر مــن شــكل ومســار، وأحــد أهــم المســارات 

ــوى  ــواءه الق ــت ل ــذي حمل ــياسي ال ــج الس ــم النه ــن في دع ــر يكم ــة للتغي المؤدي

ــم في  ــي الحك ــة نظامَ ــر بني ــة إلى تغي ــورية، الهادف ــة والس ــتانية، العراقي الكوردس
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ســوريا والعــراق، عــر التأســيس لــراكات سياســية جديــدة، تغيــر الدســتور 

ــتبداديتين. ــن الاس ــة الدولت ــالي بني وبالت

 لكــن الدعــوات التــي تتحجــج بــأن الوقــت لم يحــن بعــد، أو أن الاســتفتاء 

ســيؤدي إلى الاســتقلال فتفتيــت العــراق وباقــي دول المنطقــة، مبالــغ فيهــا وتهــدف 

أساســاً إلى المحافظــة عــى الوضــع الراهــن، بــل تخــدم بقــاء وتغــول أنظمــة الحكــم 

ــوات  ــرض أن دع ــن نف ــوردي، نح ــف الك ــة بالمل ــع المعني ــدول الأرب ــتبدة في ال المس

ــا  ــد الصراعــات وترحيله ــم تلتقــي مــع دعــوات تجمي المحافظــة عــى الوضــع القائ

للمرحلــة القادمــة وهــي تهــدف إلى الاســتثمار مــن جديــد في حالــة عــدم الاســتقرار 

والصراعــات القادمــة، بــل توفــر المنــاخ لهــا. فــا يمكــن لــكل هــذه التضحيــات أن 

تذهــب ســدى، لا يمكــن أن تحافــظ هــذه الحــرب عــى مرتكبيهــا ويتــم ترســخيهم 

ــال  ــق للانتق ــي يفســح الطري ــر الحقيق ــل التغي ــدم تقب ــرض أن ع في الســلطة، ونف

ــك  ــدة. لذل ــة والمعق ــة المركب ــة والطائفي ــات القومي ــن الصراع ــة م ــة الثاني إلى المرحل

نجــد أن عــى كل القــوى المحبــة للســلم والداعيــة للديمقراطيــة والمســاواة أن تؤيــد 

ــر المصــر الســياسي لشــعب كوردســتان العــراق،  ــة الاســتفتاء عــى حــق تقري عملي

الــذي هــو في الوقــت نفســه ممارســة بالوكالــة لحــق كل شــعوب ومواطنــي المنطقــة 

في تقريــر مســتقبلهم الســياسي وخطــوة عمليــة لرفــض الواقــع الســياسي المفــروض 

قــراً عليهــم جميعــاً. 

في الواقــع، لم يبــق مــن هــذا الحــراك الفاعــل ســوى جهــود القيــادة الكوردســتانية 

في أربيــل الســاعية إلى إجــراء اســتفتاء عــى اســتقلال إقليــم كوردســتان العــراق، وهو 

ــالي  ــة، وبالت ــم في بغــداد مــن جه ــام للنظــام الســياسي القائ ــض الت ــر عــن الرف تعب

مقاومــة لعمليــة تجميــد ســرورة التغيــر الــرق أوســطية مــن جهــة أخــرى.

ليســت المنظــات المتطرفــة ولا الخطــاب المنتــج لهــا أخطــر مــا تواجهــه شــعوب 

المنطقــة في المرحلــة القادمــة، بقــدر مــا تمثلــه المحافظــة عــى الوضــع الســابق لــروز 

ــل  ــر قاب ــط غ ــرق الأوس ــن أن ال ــان ع ــن في الإع ــة تكم ــات. الكارث ــذه المنظ ه

للتغيــر وأن سرديــات حكومتــي بغــداد ودمشــق صحيحــة في مواجهتهــا للإرهــاب.
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كــا يكمــن الخطــر في اختــزال أمــاني شــعوب المنطقــة بالعــودة إلى العهــد )الآمن( 

تحــت حكــم نفــس العقليــات، نفــس الحكومــات، نفــس المؤسســات الاســتخباراتية 

التــي تضافــرت جهودهــا لإنتــاج وتســويق وتوجيــه القــوى المتطرفــة ودفعهــا نحــو 

ممارســة المزيــد مــن الإرهــاب.

ــو  ــراق نح ــتان الع ــم كوردس ــعي إقلي ــن س ــب م ــه المراق ــن أن يفهم ــا يمك إن م

الاســتفتاء عــى الاســتقلال، هــو الإعــان عــن أن عمليــة التغيــر لا بــد أن تســتمر وأن 

الحكومــات القائمــة لا تلبــي طموحــات شــعوب المنطقــة، فعمليــة التغيــر مرهونــة 

بنشــاط جماهــري كبــر لإعــادة التأســيس لشــكل وحــدود، فضــاً عــن بنيــة ووظيفة، 

الــدول القائمــة. لأن مــن الخطــأ الاستســام للخطــاب الــذي يــروج لكــون الوقــت لم 

ــلطوية  ــى الس ــذري في البن ــر ج ــة لتغي ــر ملائم ــروف غ ــون الظ ــر، وك ــن للتغي يح

القائمــة. فالاستســام لهــذه الفرضيــة يشــجع هــذه الحكومــات مســتقبلاً عــى التآمــر 

مــن جديــد عــى مصــر هــذا الجيــل الــذي طالــب بالتغيــر والعدالــة، هــذا الجيــل 

الــذي ناضــل وضحــى مــن أجــل بنــاء شرق أوســط جديــد، مــدني وديمقراطــي. حيــث 

ــردي أم  ــي– الف ــتوى الاجتماع ــى المس ــواء ع ــتقلال، س ــدة الاس ــة ولي أنّ الديمقراطي

المســتوى القومــي.

ــر  ــق التغي ــاعية لتحقي ــوى الس ــة والق ــع الثوري ــام الطلائ ــق أم ــار، لم يب باختص

ــة  ــتمرار في المطالب ــى الاس ــز ع ــة، إلا التركي ــادي في دول المنطق ــي والاقتص الاجتماع

ــة  ــتانية لترجم ــود الكوردس ــم الجه ــاليب، ودع ــرق والأس ــت الط ــر وإن تنوع بالتغي

هــذا الحــراك الشــعبي إلى واقــع دســتوري وعمليــة تغيــر كــرى عــى أرض الواقــع. 

فبــدون تغيــر هيكليــة دولــة العــراق والتأســيس لــراكات جديــدة، ســتذهب كل 

ــوق وإنجــازات سياســية. ــا إلى حق ــدون ترجمته ــر ب ــات وتتناث هــذه التضحي

بهــذا المعنــى يعــد الاســتفتاء في جوهــره حــراكاً سياســياً يختــزل جهــود القــوى 

المطالبــة بالتغيــر، يســتجيب لطموحــات كل المكونــات التــي ظلمــت مــن سياســات 

ــتان  ــل كوردس ــك، إن لم يحص ــوريا. لذل ــراق أم في س ــواء في الع ــابق س ــم الس الحك
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ــد مــن الحقــوق السياســية بمــا فيهــا الاســتقلال، فــإن الشــعوب  العــراق عــى المزي

والمكونــات الأخــرى في ســوريا والعــراق ســتحصل عــى الخيبــة وســيتراجع موقعهــا 

الســياسي إلى مرحلــة مــا قبــل 2011 وخاصــة العــرب الســنة الذيــن دفعــوا ضريبــة 

ــك الحــرب القائمــة عــى  ــذي حصــل وكذل ــة عــن مجمــل الحــراك الشــعبي ال ثقيل

الإرهــاب.

ينبغــي لــكل القــوى السياســية والفعاليــات الداعمــة لعمليــة التغيــر الســياسي في 

الــرق الأوســط أن تدعــم بقــوة عمليــة الاســتفتاء عــى اســتقلال إقليــم كوردســتان 

ــل لأن  ــا، ب ــدرج في برامجه ــا وم ــن أهدافه ــاشر م ــدف مب ــه ه ــس لأن ــراق، لي الع

ــذي يمكــن  ــد ال ــة – المــروع الوحي ــم كوردســتان العــراق هــي التجرب ــة إقلي تجرب

ــا هــو  ــم م ــا عــى تقدي ــل عــى قدرته ــة كنمــوذج ودلي ــه شــعوب المنطق أن تقدم

أفضــل مــن أنظمــة الحكــم القائمــة، ولأنهــا العمليــة التغييريــة الوحيــدة الممكــن أن 

تســتمر ومعهــا يتــم تأمــن بيئــة التغيــر الديمقراطــي في دولنــا التــي بــدأ يخطــط لهــا 

ــة القادمــة  لتتحمــل مــا هــو أســوأ، أي أن: "مجتمعاتهــا عاجــزة في الســنوات القليل

أن تقــدم أكــر مــا قدمتــه، وأن الفــوضى والإرهــاب مرافقــان لمطالــب تغيــر نظــم 

الحكــم المســتبدة القائمــة".

ــتفتاء  ــة الاس ــا عملي ــي تحمله ــية الت ــة السياس ــي أن الحمول ــول ه ــة الق خلاص

ــتقبل  ــن المس ــر م ــر بكث ــي أك ــرة، فه ــة وكب ــراق متنوع ــتان الع ــم كوردس في إقلي

ــوج  ــا مــروع يت ــة مــع بغــداد، لأنه الســياسي لكوردســتان العــراق وطبيعــة العلاق

ــف  ــزل ويكث ــعى يخت ــة، ومس ــر الماضي ــنوات الع ــية للس ــة السياس ــار العملي مس

نضــال وتضحيــات أبنــاء شــعوب المنطقــة جميعــاً في ســبيل التعدديــة والديمقراطيــة 

والإصــاح، إنهــا آخــر الخطــوات المهمــة والفعالــة في مقاومــة اســتبداد وكولونياليــة 

أنظمــة الحكــم في الــدول الأربــع المعنيــة بالملــف الكــوردي، حيــث بــات الاســتفتاءُ 

الســبيلَ الوحيــد والفعاليــة الممكنــة للتأســيس لــرق أوســط جديــد وعــادل، يؤمــن 

الديمقراطيــة، المســاواة والرفــاه لــكل مكوناتــه ومواطنيــه. يشــكل الاســتفتاء ضمــن 
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الظــروف المشــخصة لطبيعــة المرحلــة، آخــر محــاولات تغيــر الواقــع الســياسي الظــالم 

ــادق مقاومــة جــور الحــكام، وإلا مــا معنــى أن يعــادي ويقــف  والفاســد، آخــر خن

في وجــه الاســتفتاء عــدد مــن العواصــم الشرق-أوســطية والغربيــة، وخاصــة طهــران 

وأنقــرة ودمشــق قبــل بغــداد؟!
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كوردستان وكتالونيا أول ضحايا الرأسمال المقوى 
 

 خــال أســبوع واحــد جــرت عمليتــا اســتفتاء عــى اســتقلال إقليمــي كوردســتان 

العــراق وكتالونيــا يومــي )25 أيلــول-1 تشريــن الأول( مــن العام 2017، بعدها بشــهر 

واحــد تحولــت الكرنفــالات الديمقراطيــة في البلديــن إلى مأســاة سياســية واجتماعيــة، 

ــعبين في  ــوح الش ــروع وطم ــى م ــاً ع ــاً ثقي ــه عبئ ــد ذات ــتفتاء بح ــكل الاس ــل ش ب

التحــرر وحــق مجتمعاتهــا في تقريــر مصيرهــم الســياسي. فكانتــا المحاولــة الأخــرة 

لإنشــاء دول قوميــة جديــدة عــى خارطــة العــالم.

عــى العكــس مــن السرديــة المكــررة ذات العلاقــة بالحالــة الكورديــة، المتلخصــة 

في أن اســتقلال كوردســتان شــبه مســتحيل في ظــل الظــروف الجيوسياســية المعقــدة 

ومواقــف الــدول مــا تحــت الكولونياليــة التــي تطــوق كوردســتان جغرافيــاً وتتشــارك 

في اســتغلال ثرواتهــا منــذ أمــد بعيــد، كان مــن المرجــح، بنــاء عــى هــذا الافــراض، 

أن تكــون عمليــة اســتقلال كتالونيــا حالــة أوروبيــة سلســة، تنقصهــا حفلــة كوكتيــل، 

أو كتحصيــل حاصــل لنقــل الســيادة مــن مدريــد إلى برشــلونة، أي مجــرد إجــراءات 

ديمقراطيــة ودســتورية. لكــن مــا حــدث لكتالونيــا شــكل مفاجــأة وصدمــة للمراقبين، 

أكــر مــا أحدثتــه عمليــة الغــزو العســكري لإقليــم كوردســتان العــراق ولاحقــاً فــرض 

الحصــار عليــه.

عــى العكــس مــن كوردســتان، لا يوجــد في جــوار كتالونيــا حكــم ولايــة الفقيــه 

ــدس  ــق الق ــة وفيل ــد المرجعي ــا أن جن ــان، ك ــزب أردوغ ــة لح ــلطة مطلق ولا س

بعيــدون تمامــاً عــن برشــلونة. فضــاً عــن أنــه لا توجــد حقــول نفــط ولا اتفاقــات 

ــذه  ــوك به ــط كرك ــتثمار نف ــا في اس ــق بريطاني ــت ح ــرف يثب ــى ع ــة، ولا حت سري

الطريقــة أو تلــك. لم يســقط مــروع اســتقلال كتالونيــا بســبب غــزو حشــد 



116

مركز دراسات رووداو

ــم  ــرال قاس ــلونة الج ــة برش ــى معاقب ــرف ع ــلح ولم ي ــة المس ــات الديني المرجعي

ــتان؟! ــا وكوردس ــكلتا كتالوني ــن إذن مش ــن تكم ــليماني. فأي س

ــر العديــد مــن التحليــات والسرديــات حــول النكســة السياســية التــي  لقــد نُ

حلــت بمــروع اســتقلال كوردســتان العــراق، تعاطــفَ العديــد مــن الكتاب والساســة 

العــرب وتفهمــوا ســياق الحــدث، حيــث كان لمواقفهــم النبيلــة وقعهــا الطيــب عــى 

نفــوس الكــورد المصدومــن بلــؤم الساســة الغربيــن وفي مقدمتهــم الثنــائي تيلرســون– 

ماكغــورك، في حــن لم تتأثــر الأوســاط الكورديــة كثــراً بالمواقــف والدعــوات الخافتــة 

التــي تتصاعــد مــن بعــض الأوســاط الغربيــة لدعــم وحمايــة إقليــم كوردســتان وعدم 

خســارة الكــورد كقــوة ديموغرافيــة وحليــف للغــرب في نــواة الــرق الأوســط، بمــن 

ــة.  ــات الأوروبي ــارزة في الحكوم ــادات ب ــم أعضــاء في الكونغــرس الأمــركي، أو قي فيه

في المحصلــة يبــدو أن الغشــاوة المصاحبــة لســذاجة ورومانســية الرهــان عــى الغــرب 

قــد تبــددت، وباتــت تتحــول إلى مــرارة بالنســبة للنخــب الكوردســتانية، مــن الصعب 

إصلاحهــا بمواقــف شــخصية لأعضــاء متعاطفــن في مؤسســات أوروبيــة وأمريكيــة.

مــن جانــب آخــر عــرت الآراء الكورديــة المســتاءة عــن نفســها بشــكل تراجيــدي، 

وتجســد أغلبهــا عــى شــكل نقــد ســهل للــذات الكورديــة وإحالــة موضــوع فشــل 

الاســتفتاء وعــدم مقاومــة القــوات الغازيــة إلى الفســاد وانقســام الصف الكوردســتاني، 

فضــاً عــن التوقيــت غــر المناســب للاســتفتاء وغــدر الحلفاء والــركاء. بــرف النظر 

عــن درجــة صدقيــة هــذه الآراء المتعاطفــة، المتهكمــة والمنتقــدة، مــن زوايــا محــددة 

ومتباينــة، مــازال هنالــك مــن يعتقــد بصحــة إجــراء الاســتفتاء وتوقيتــه الســليم مــع 

ــر  ــبيل آخ ــتانية س ــات الكوردس ــام المجتمع ــن أم ــر، إذ لم يك ــض التأخ ــدوث بع ح

ــر المصــر والمســتقبل الســياسي غــر التأكيــد مــن  ســوى التعبــر عــن رأيهــا في تقري

جديــد عــى حقهــا في الاســتقلال وبنــاء دولــة كوردســتان، فبــدون الســيادة الكاملــة 

لــن تتحقــق التنميــة، كــا لــن تكــون هنالــك جــدوى مــن محاربــة الفســاد، فضــاً 

عــن صعوبــة تطبيــق الديمقراطيــة، وصــولاً للحكــم الرشــيد.
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لــن نبالــغ إن وصفنــا عمليــة الاســتفتاء بأنهــا كانــت قوميــة كورديــة شــاملة لــكل 

ــة الاســتفتاء كأهــم مــروع  ــذي عــد عملي ــرأي ال ــل أرجــح ال أجــزاء كوردســتان، ب

تغيــري وآخــر حجــر تــم إلقــاؤه في بركــة الــرق الأوســط الآســنة سياســياً وفكريــاً.

لــي نــدرك تمامــاً مــا حصــل في كوردســتان بعــد ســقوط كركــوك، ونتعــرف عــى 

ــم  ــالي إقلي ــا عــى الزحــف نحــو أع ــداد وحلفائه ــة بغ ــوات حكوم ــة إصرار ق حقيق

ــا. مــن  كوردســتان العــراق، يجــب أن ندقــق في مــا حــل بمــروع اســتقلال كتالوني

المفيــد أن نفــر كارثــة كوردســتان بدلالــة نكســة كتالونيــا. فــأول النتائــج البســيطة 

في هــذه المقارنــة تشــر إلى أنــه لم تعــد هنالــك قيمــة حتى لــرأي الشــعوب الأوروبية. 

مــا قامــت بــه القــوى السياســية في كتالونيــا كان حدثــاً ديمقراطيــاً، جماهيريــاً واعيــاً 

ــن  ــالي ع ــرأي، بالت ــن ال ــر ع ــة التعب ــات مصداقي ــدود ودرج ــى ح ــفافاً إلى أق وش

ــة  ــة لخصوصي ــة الواعي ــداث الجماهيري ــم الأح ــن أه ــل كان م ــياسي. ب ــر الس المص

ــة الثانيــة وبعــد عهــد دكتاتوريــة  الهويــات المحليــة الأوروبيــة بعــد الحــرب العالمي

فرانكــو في إســبانيا. مــع ذلــك، تعــرض رأي هــذا الشــعب الحضــاري الأنيــق للســخرية 

ــة، تلخصــت  والاســتهتار، وتــم ترجيــح سياســات مــا فــوق شــعبية ومــا فــوق قومي

بالحفــاظ عــى صلابــة ودكتاتوريــة الدولــة الأســبانية الصلبــة.

ــل  ــدة في ظ ــتقلة جدي ــان دول مس ــكيل وإع ــع تش ــة من ــرار سياس ــم إق ــا ت ك

حكــم الأحــزاب السياســية الكبــرة المهيمنــة عــى الغــرب الأورو-أمريــي وترجمتهــا 

ــاً، كيــف؟ ولمــاذا؟! عملي

ينبغــي أن نتنبــه إلى أنــه في الأعــوام الثلاثــن الماضيــة تشــكلت حــوالي ثلاثــن دولة 

جديــدة وانضمــت إلى أسرة الــدول المســتقلة. لكــن مــن الملاحــظ أن غالبيــة هــذه 

الــدول تأسســت عــى أنقــاض الاتحــاد الســوفييتي الســابق )خمــس عــرة دولــة(، 

وعــن تفتــت يوغســافيا )ســبع دول(، كــا انقســمت تشيكوســلوفاكيا إلى دولتــن. 

ــة  ــور الشرقي ــا وتيم ــة الاشــراكية، كإريتري ــي نشــأت خــارج إرث المنظوم ــدول الت ال

وآخرهــا جنــوب الســودان )2011( اســتثناءات قليلــة تثبــت القاعــدة، أمــا كوســوفو 
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فمازالــت أبــرز دليــل عــى مــا نذهــب إليــه مــن تناقــض شــديد في مواقــف الــدول 

الغربيــة وتعــدد المعايــر، أي ثبــات قاعــدة عــدم الســاح بــولادة دول جديــدة إلا في 

ســياق خدمــة وصراع الغــرب مــع الجهــات المعاديــة )كالمعســكر الاشــراكي الســابق(. 

ــة الثانيــة عــى تفكيــك الاتحــاد  هــذا يعنــي أن الغــرب وافــق بعــد الحــرب العالمي

الســوفييتي ويوغســافيا فقــط، ولم يســاعد الشــعوب في تقريــر مصيرهــا الســياسي، 

فالليبراليــة التــي روج لهــا حلــف الأطلــي بقيــادة كل مــن )تاتــر، ريغــان وهلمــت 

كــول( إبــان تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، كانــت ليبراليــة مخادعــة ومؤقتــة، شــكلت 

غطــاء لفتــح الســبل أمــام ســهولة توحيــد ألمانيــا، تدفــق الرأســال وتســهيل حركــة 

التجــارة العالميــة والســلع والبضائــع شرقــاً، لأن كتلــة الــدول الشرقيــة تحــت غطــاء 

ــوم أواخــر  ــزة الرأســال في مســتواه المعل ــام قف ــف وارســو شــكلت الحاجــز أم حل

القــرن العشريــن. لقــد كانــت المنافســة الرأســالية أكــر صعوبــة بوجــود معســكر 

ــداً،  ــاً واع ــدول الاشــراكية، وإن لم يكــن مشروع ــي ونمــوذج اشــراكي، نمــوذج ال شرق

لكنــه كان مشروعــاً رافضــاً ومعرقــاً لتعميــم النمــوذج الرأســالي.

في المحصلــة، تطلــب تنامــي الرأســال عهدئــذ مرونــة ليبراليــة في حقــل الحريــات 

ــة  ــياسي، خاص ــا الس ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــالي ح ــان وبالت ــوق الإنس وحق

ــذه  ــت ه ــث تلاق ــيادة. حي ــة ذات س ــاء دول قومي ــري لبن ــا الفط ــة ميله في ترجم

ــاد  ــتهداف الاتح ــم اس ــراكي، فت ــكر الاش ــة المعس ــع أزم ــتقلالية م ــات الاس الطموح

الســوفييتي وتفكيكــه، وضــم شرق أوروبــا إلى نظــام الســوق الرأســالي لغــرب أوروبا.

وأداً  يعــد  دعاتهــا  وســجن  كتالونيــا  اســتقلال  رفــض  دلالات  فــأول  لذلــك 

للديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة وانكشــاف وجههــا المخــادع، فقــد تــم إســقاط إرادة 

الشــعب الكتالــوني الديمقراطيــة، ليــس بواســطة البوليــس الاســباني فحســب وإنمــا عن 

طريــق البوليــس والهيمنــة السياســية لبروكســل أيضــاً، التــي اعتقلــت فيهــا رئيســة 

ــة. ــة مهين ــوني بطريق ــان الكتال البرلم

لقــد أثبتــت تجربــة كتالونيــا أن الغــرب الأورو-أمريــي ذو بنيــة اجتماعيــة 

ــة  ــة جذري ــة تحرري ــة ديمقراطي ــن أي ممارس ــر م ــعر بالذع ــة، يش ــية هش وسياس
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ــى  ــادر حت ــه غــر ق ــو مــن الضعــف لدرجــة أن ــة. فه ــه المجتمعي لشــعوبه ومكونات

عــى تطبيــق مواثيــق الأمــم المتحــدة في حقــل حقــوق الإنســان والشــعوب في تقريــر 

مصيرهــا الســياسي داخــل الفضــاء الأوروبي. هــذا وقــد تجــددت المخــاوف الأوروبيــة 

ــة العــام 2017، مــع احتــال  ــا نهاي بعــد فــوز الأحــزاب الداعمــة لاســتقلال كتالوني

ــة مشــجعة  ــا حال توظيفهــا لنتائــج الاســتفتاء مســتقبلاً، لدرجــة قــد تشــكل كتالوني

ــة أخــرى. ــات أخــرى داخــل إســبانيا ودول أوروبي لشــعوب وأثني

يعُــدّ الموقــف الأورو-أمريــي مــن اســتقلال كتالونيــا وقمــع هــذا التطلــع بطريقــة 

ــة  ــاء الليبرالي ــي انته ــرى، ه ــة أخ ــة لمرحل ــدة، وبداي ــة جدي ــة لمرحل ــية بداي بوليس

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــات بع ــة والحري ــات الثقافي ــرام الخصوصي ــن اح ــة لزم المرافق

ــة  ــتحقاقات العولم ــن اس ــرب م ــةُ الته ــا عملي ــدأت معه ــدة ب ــةً جدي ــة مرحل الثاني

ــة  ــا بداي ــار مســتقبلها الســياسي. إنه ــة الشــعوب والجماعــات في اختي وخاصــة حري

ــكرية  ــه العس ــر في صيغت ــكاري المتمظه ــال الاحت ــاملة للرأس ــة الش ــة الهيمن مرحل

ــلحة. المس

)Reinforced Capitalism( الرأسمال المقوى •

منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن، تضافــرت مجموعــة عوامــل عــى الانتقال 

ــد  ــرز ملامــح هــذا العه ــد، وأب ــة نحــو عهدهــا الجدي ــة الرأســالية العالمي بالمنظوم

هــو تفاقــم التوتــرات الأمنيــة، تســارع صناعــة وبيــع الأســلحة، تراكــم كبــر للرأســال 

النفطــي والعقــاري، تعويــم آيديولوجيــات دينيــة متطرفــة، ســيادة العســكرة وتراجع 

مســار التطــور المــدني للمجتمعــات المعــاصرة، مــا يشــجعنا عــى إضفــاء طابــع يمكــن 

ــذا  ــا أن ه ــة. ك ــالية الراهن ــة الرأس ــى المرحل ــوى( ع ــكري أو )المق ــه بالعس وصف

الرأســال الــذي نعرفــه ونتلمــس اتضــاح ملامحــه في ســياق تفاعلــه ومواكبتــه لمرحلة 

تتعمــق فيهــا المتغــرات، بــدءاً بسياســات الحــزب الجمهــوري، تركيبــة قيادتــه القادرة 

ــة. فالســنة الأولى مــن  ــة الخارجي عــى التجريــب والمجازفــة في السياســات الأمريكي

حكــم ترامــب تزامنــت مــع فــراغ واضــح للقيــادات الحكيمــة والكارزميــة في أوروبــا، 
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ــادة  ــد توجــت قي ــا. لق ــك فرنســا وألماني ــا، كذل ــدور بريطاني مــع تراجــع ملمــوس ل

أمريــكا انعطافــة حــادة لترســم للغــرب مســار سياســات مرحلــة الرأســال المقــوى 

التــي تحــددت وترافقــت بشــكل أوضــح مــع بــروز الخطــوط العامــة للســراتيجية 

الأمريكيــة، هــذه الســراتيجية التــي تســتند عــى أمــوال وعقــول عســكرية في المقــام 

الأول، ثــم عــى احتــكارات الرأســال النفطــي والعقــاري في الدرجــة الثانيــة، بصفتهما 

ــوى  ــة الرأســال المق ــة مرحل ــا أن طبيع ــاصر. ك ــوى المع ــن أركان الرأســال المق م

ــكريون  ــادة العس ــات الق ــل ب ــنطن، ب ــة في واش ــرالات الساس ــود الج ــي أن يق تقت

ــدة  ــة الجدي ــدو أن الإدارة الأمريكي ــة. يب ــة العالمي ــام للسياس ــار الع ــون الإط يصنع

تتجــه لتكــون عمليــة تــزاوج تطبيقيــة بــن المؤسســتين العســكرية – الأمنيــة والماليــة 

الرأســالية. لــي تكــون الإدارة الجديــدة في واشــنطن خاصــة بــإدارة مرحلــة مــا بعــد 

ليبراليــة الرأســال العالمــي، تخطيــاً لمــا أسســت ومهــدت لــه العولمــةُ معرفيــاً وتقنيــاً. 

ــال  ــة الرأس ــة هيمن ــيخ مرحل ــى ترس ــل ع ــون إدارة تعم ــرورة أن تك ــي بال ينبغ

المقــوى عــى العــالم، التــي هــي في المحصلــة حلقــة ومرحلــة ناتجــة في أحــد أوجههــا 

عــن إخفاقــات الرأســالية التقليديــة، وتــأتي أيضــاً كــردّ فعــل ســلبي عــى عــدم قــدرة 

ــر متأخــر عــن فشــلها  ــة العــالم، في تعب ــة عــى لبرل ــة التقليدي الأحــزاب البورجوازي

في حــل المشــاكل الرئيســة للمجتمعــات المعــاصرة ســلمياً، كــا أنــه تلكــؤ صريــح في 

الإجابــة المعرفيــة والسياســية عــن تســاؤلات العــر الكــرى.

ــة الاتحــاد الواســعة  هــذه الخلاصــة تنبثــق وتســتنتج أيضــاً مــن ملاحظــة عملي

ــي  ــي الرأســال النفطــي والعقــاري ومجمــوع الصناعــات العســكرية، الت ــن ممث ب

تترجــم عمليــاً وتتجســد في طبيعــة ونوعيــة طاقــم الجمهوريــن الحاكــم ضمــن إدارة 

ــبكة  ــوة ش ــب ق ــن حس ــم الجمهوري ــة طاق ــق وفعالي ــق عم ــث يتحق ــب، حي ترام

علاقاتهــم داخــل الحلــف الأطلــي ومجموعــة العشريــن الأقــوى اقتصاديــاً في العــالم. 

ــد دورهــا عــى  تضافــر مجمــوع هــذه العوامــل مــع تضخــم عــدد الــركات وتزاي

حســاب دور الدولــة القوميــة، أدى إلى تــآكل وتراجــع دور الــدول لصالــح تفاقــم دور 
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الــركات، بخصــوص إدارة المــوارد الاقتصاديــة وحمايــة الملكيــة، فضــاً عــن توقيــع 

العقــود وإتمــام الصفقــات. كــا أن حســن تعامــل الــركات الرأســالية مــع الــدول 

المركزيــة الصلبــة في أطــراف العــالم الرأســالي أفضــل لهــا بكثــر مــن التعامــل مع دول 

صغــرة ناشــئة مــن هــذه الــدول، فتعامــل شركات النفــط مــع بغــداد أســهل عليهــا 

مــن التعامــل مــع بغــداد وأربيــل معــاً.

ــه  ــغ عــى توجي ــة تأثيرهــا البال ــك مــن المتوقــع أن يكــون للــركات العملاق لذل

السياســات الدوليــة نحــو العســكرة، هــذا إن لم تكــن هــي التــي مهــدت أصــاً لذلــك. 

لقــد بلــغ حجــم مبيعــات شركــة )لوكهيــد مارتــن( للصناعــات الحربيــة في أمريــكا، 

ــى  ــاء ع ــار دولار، وبن ــط 45 ملي ــام 2009 فق ــر، للع ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع

ــي شركات  ــة باق ــي تصــور حجــم وفعالي ــات والمســتجدات ينبغ ــل هــذه المعطي مث

ــد العالمــي؟! ــة عــى الصعي ــة والنفطي الصناعــات الحربي

كــا قــد يمهــد حجــم الميزانيــة الأمريكيــة العســكرية للعــام 2018 البالــغ 

ــه،  ــن شروط حمايت ــولم ويؤمّ ــالي المع ــف الرأس ــذا التحال ــار دولار له ــبعمائة ملي س

انتعاشــه وتفعيلــه. في ظــل هــذا المنــاخ الــذي تــم التأســيس لــه منــذ مطلــع القــرن 

الحــادي والعشريــن، تزايــدت النفقــات العســكرية لأغلــب الــدول الشرق-أوســطية 

ــر  ــتوى غ ــكرية لمس ــا العس ــت ميزانيته ــي رفع ــا الت ــا تركي ــيوية، وكان آخره والآس

مســبوق، إذ رفعــت مصاريــف الدفــاع والأمــن المعلنــة للعــام 2018 إلى نحــو %31 

ــارات دولار. في  ــدر بخمســة ملي ــغ يق ــام 2017، بمبل ــه في الع ــت علي ــا كان ــى م ع

حــن تبــدو إيــران مســتمرة في زيــادة مخصصــات الميزانيــة العســكرية، وإن كانــت 

أرقامهــا الحقيقيــة سريــة، حيــث وافــق البرلمــان ســابقاً عــى تخصيــص 520 مليــون 

ــرس  ــة للح ــاطات الإقليمي ــز النش ــراني وتعزي ــتي الإي ــج البالس ــر البرنام دولار لتطوي

ــاوز  ــام 2018 إلى حــوالي 40% ليتج ــادة الســنوية للع ــت الزي ــث وصل ــوري، بحي الث

ــار دولار. ــن 11 ملي ــم المعل الرق

ــا  ــا أشرن ــة، ك ــة مرافق ــاق العســكري ســمة عالمي ــد الإنف ــرة تزاي ــدو أن ظاه يب
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ســابقاً، لمرحلــة التحــول البنيــوي في طبيعــة الرأســال الاحتــكاري، فقــد ارتفــع حجــم 

ــد العالمــي خــال الخمــس ســنوات الأخــرة بنســبة  صــادرات الســاح عــى الصعي

16% حتــى بلــغ مجمــوع الإنفــاق العالمــي عــى الأســلحة قرابــة 1676 مليــار دولار. 

ــن  ــة )2016-2007( تب ــر المنصرم ــنوات الع ــكري في الس ــاق العس ــؤشرات الإنف م

تصاعــد بيــع الأســلحة وتضاعــف الرأســال المرتبــط بالصناعات العســكرية. فبحســب 

معهــد الســام في الســويد – ســتوكهولم، تشــر إحصائيــات مبيعــات الأســلحة حــول 

العــالم إلى أن واردات الأســلحة لــدول الــرق الأوســط قــد ارتفعــت بنســبة 86% مــا 

ــوام )2007 و2011 و2012 و2016(. ــن الأع ب

وعــى نطــاق إقليمــي عــربي، وخاصــة منطقــة الخليــج، تبــن المــؤشرات أن 

ــات  ــع صفق ــة م ــارعاً بالمقارن ــاً متس ــى تصاعدي ــذ منح ــاح تأخ ــات شراء الس صفق

ــال  ــاح خ ــعودية للس ــتيراد الس ــات إلى أن اس ــر الإحصائي ــة. فتش ــلح الإيراني التس

الســنوات الخمــس الماضيــة ازداد بنســبة 212%، لدرجــة باتــت معهــا الميزانيــة 

ــار  ــاً ويتــم تقديرهــا بحــوالي ســتين ملي العســكرية الســعودية المرتبــة الرابعــة عالمي

دولار.

ــبة  ــة بنس ــارات العربي ــلح الإم ــبة 175% وتس ــت بنس ــلح الكوي ــذا وازداد تس ه

ــام  ــلحة بأرق ــن الأس ــد م ــر المزي ــن شراء قط ــاً ع ــابقاً، فض ــه س ــا كان علي 75% ع

فلكيــة. علــاً أن أمريــكا حصلــت عــى 50% مــن صفقــات تســليح البلــدان العربيــة، 

وجــاءت بريطانيــا، فرنســا وألمانيــا في المراكــز التاليــة في قائمــة مصــدري الأســلحة إلى 

البلــدان العربيــة.

• ضبط فوضى الإقليم

كل هــذا الإنفــاق يمهــد الطريــق لحقيقــة عســكرة المنطقــة تمامــاً ودفعهــا نحــو 

ــات  ــى سياس ــوى ع ــال المق ــاريع الرأس ــة مش ــالي هيمن ــروب، بالت ــن الح ــد م مزي

ــال  ــات الرأس ــي في سياس ــاري الخليج ــي والعق ــال النفط ــج الرأس ــة، ودم المنطق

ــي. ــكري العالم العس
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ــة  ــروع هيمن ــتكمل م ــح، اس ــى الأرج ــط ع ــبق التخطي ــوازٍ ومس ــى م في منح

ــات  ــكرة المرجعي ــياقات عس ــي بس ــاء الأورو-أمري ــارج الفض ــوى خ ــال المق الرأس

والأحــزاب الدينيــة في العــالم الإســامي، إضافــة إلى توظيــف النزعــة العســكرية لــدى 

ــة  ــرض حال ــكرية تف ــة عس ــبه حكوم ــا يش ــالم إلى م ــع الع ــالية، ليخض ــا الش كوري

ــاً. ــات إعلامي ــذي الأزم الطــوارئ، تشــعل الحــروب وتغ

ــه  ــغ تراكم ــي، وصي ــال العالم ــة الرأس ــول طبيع ــدة في تح ــة الجدي إن الانعطاف

ــية  ــا السياس ــياسي وتطبيقاته ــا الس ــدت معادله ــالم، وج ــن الع ــددة م ــز مح في مراك

المبســطة في محطتــي منــع تحــرر كوردســتان وكتالونيــا، هــذا ما يشــجعنا عــى اعتبار 

ــياسي الأوروبي  ــر الس ــور الفك ــخ تط ــاً في تاري ــاً مفصلي ــا حدث ــرر كتالوني ــاض تح مخ

وتطبيقاتــه عــى أرض الواقــع. ســنعده محطــة جديــدة، بحيــث تتصــف مرحلــة مــا 

بعــد كتالونيــا أساســاً بهيمنــة الحكومــات المركزيــة الصلبــة عــى الشــعوب الضعيفــة، 

للمحافظــة ليــس عــى قــوة وتماســك الــدول القائمــة وإنمــا وبنفس المســتوى عــى قوة 

ووحــدة الرأســال العالمــي وحســن ســر أعــال الــركات وتراكــم أرباحهــا، فاســتيلاء 

ــاشرة مــع توجهــات  حكومــة بغــداد عــى حقــول النفــط في كركــوك لهــا علاقــة مب

ــة  ــا والخارجي ــة ببريطاني ــة وثيق ــل ذات علاق ــي تظ ــاتها، الت ــط وسياس شركات النف

الأمريكيــة. كــا نــرت مدريــد مــن جهــة أخــرى إحصائيــة ذات دلالــة واضحــة تبــن 

ــة العــام  ــا حتــى نهاي أن خســائر الاقتصــاد الإســباني مــن جــراء الاســتفتاء في كتالوني

2017 بلغــت مليــار دولار. مــا حصــل لكتالونيــا عــى خارطــة أوروبــا هــو أقــى بكثير 

مــا حــدث لإقليــم كوردســتان العــراق - وهــا باختصــار ضحيــة لتغيــر عميــق في 

توجهــات وسياســات مراكــز القــرار الأورو-أمريــي. علــاً أن كوردســتان ليــس لديهــا 

لا ثقافــة ولا تقــدم ولا اقتصــاد كتالونيــا الســياحي المتطــور، كــا ليــس لهــا بحــر ولا 

هــي في قلــب أوروبــا الغربيــة، وليســت مجــاورة لفرنســا وســويسرا. كتالونيــا أكــر 

بكثــر مــن لختشــتاين )مســاحتها 160 كيلومــراً مربعــاً ويبلــغ عــدد ســكانها 35 ألفاً( 

وكذلــك لوكســمبورغ )مســاحتها تســاوي حــوالي ألفــن وخمســائة كيلومــر مربــع 

بإجــالي عــدد ســكان يقــارب نصــف مليــون بمــا فيهــم الأجانــب(، وهــا مــن أصغــر 
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دول أوروبــا والعــالم التــي لا تقــع عــى ســواحل البحــار. لكــن العديــد مــن الــدول 

المكروســكوبية قــد اســتقل ســابقاً وحافــظ على خياراتــه السياســية والســيادية بفضل 

مناخــات احــرام ثقافــات الشــعوب في المرحلــة الليبراليــة مــن جهــة، وعــدم تعــارض 

اســتقلال هــذه الدويــات مــع مســارات تطــور وحركــة الرأســال مــن جهــة أخــرى. 

لكــن مــا حــدث راهنــاً، إلى جانــب عــدم احــرام إرداة شــعب كتالونيــا الأوروبي، كان 

ترجيــح المصالــح السياســية والماليــة العليــا لحكومــات الغــرب، وتــم غــزو كوردســتان 

وهــدر حــق شــعبها في التعبــر عــن طموحاتــه الديمقراطيــة تحــت إشراف أمريــي 

مبــاشر وبواســطة دبابــات أبرامــز.

ــل  ــة جحاف ــم مواجه ــة، أن تت ــوة الراهن ــادلات الق ــن مع ــرورة، ضم ــس بال لي

ــة لكوردســتان عســكرياً. فمــن الخطــأ هــدر دمــاء  الحــكام الطغــاة وقواتهــا الغازي

ــة  ــة منظوم ــاخ هيمن ــامية في من ــات الإس ــوى المجتمع ــتنزاف ق ــراق واس ــاء الع أبن

الغــرب غــر الديمقراطيــة عــى العــالم. فالتجــارب تثبــت أن الســيادة لا يمكــن 

اســتجداؤها ولا اســتيرادها مــن الغــرب الرأســالي الــذي تبــن أنــه غــر مهيــأ لمنحهــا 

ــأتي الســيادة وتنبثــق بالــرورة مــن احــرام حقــوق الآخــر،  حتــى لشــعوبه، إنمــا ت

ســيادة ثقافــة القانــون والوعــي بحقــوق جميــع الشــعوب والمكونــات. ينبغــي أيضــاً 

في هــذه المســتجدات تلمــس خطــورة توجــه الــرق الأوســط إلى العســكرة ومزيــد 

مــن الصراعــات.

كوردســتان مــا بعــد كتالونيــا لم تعــد بحاجــة للكرنفــالات الديمقراطيــة ولا 

ــق  ــروع لش ــرارة ولا إلى م ــوش ج ــة إلى جي ــد بحاج ــة، لم تع ــود الجماهيري للحش

ــن يشــكل رافعــة للاســتقلال. إن التمســك  ــاة الى البحــر، فــكل هــذه العوامــل ل قن

بحــق الســيادة والوعــي بــه، ينبثــق أولاً عــن مفهــوم الكرامــة والمواطنــة والابتعــاد 

عــن الصفقــات السياســية المريبــة، وســينبثق عــن وحــدة صــف القــوى الكوردســتانية 

ــس بالــرورة عــى احــرام إرادة الجــوار،  وحلفائهــم في الجــوار القريــب، كــا سيؤسَّ

وتلمــس أفــق التحــرر العــام مــن هيمنــة الرأســال المقــوى والتخفيــف مــن أضراره.



125

زمن الأنظمة الاستبدادية

حجــر الزاويــة في مــروع اســتقلال شــعوب كوردســتان يكمــن في إعــادة جدولــة 

التحالفــات، التأســيس لــراكات مــع العــرب في الجــوار بشــكل خــاص، فالمجتمعــات 

العربيــة المجــاورة لكوردســتان هــي أيضــاً لم تقــرر مصيرهــا الســياسي، فهــم مازالــوا 

ــه  ــة الفقي ــش ولاي ــة جي ــأني في محارب ــي الت ــك ينبغ ــة، لذل مســلوبي الإرادة الحقيقي

ــي  ــورد، وه ــل الك ــرب قب ــى الع ــة ع ــي مفروض ــلطان فه ــيات الس ــك ميليش وكذل

ــرة  ــع ظاه ــل م ــل وتتفاع ــط، تتكام ــرق الأوس ــكرة ال ــروع عس ــار م ــل مس تكم

ــة الرأســال المقــوى. تعميــم وترســخ دكتاتوري

ــع  ــن بشــكل فاق ــام 2017، وتكم ــا أحــداث الع ــرة تكشــف عنه ــة م ــة حقيق ثم

ــة  ــح هيمن ــتلبت لصال ــد اس ــراق ق ــوريا والع ــة في س ــة، خاص ــيادة العربي في أن الس

ــا وإيــران تقومــان بتطويــق  ــا عــى الــرق الأوســط، وأن كلاً مــن تركي إيــران وتركي

أكــر قوتــن عربيتــن، هــا الســعودية ومــر، فقــد زرعــت كل مــن تركيــا وإيــران 

ــن  ــر دولت ــن أك ــرب م ــة وبالق ــرة العربي ــط الجزي ــى محي ــكرية ع ــا العس قواعده

ــاً بغــزو الســعودية، الإمــارات أو  ــا جنودهــا وكأنهــا ســتبدآن قريب عربيتــن، نشرت

مــر.

بنــاء عــى هــذا المشــهد العــام المتوتــر وتأثــره العميق عــى المســارات السياســية، 

باتــت المعركــة إقليميــة عامــة، معركــة الشــعوب المغلوبــة عــى أمرهــا ضــد هيمنــة 

ــف  ــي بتحال ــك فالوع ــة. لذل ــه في المنطق ــي المســلح ووكلائ النظــام الرأســالي العالم

واســع بــات ضروريــاً، بــل واجبــاً ومهــاً للكــورد قبــل غيرهــم، فالتحالــف مــع عــرب 

ــي  ــذا لا يعن ــتان، ه ــعوب كوردس ــتقبل ش ــبة لمس ــم بالنس ــر الأه ــو أك ــوار ه الج

معــاداة الغــرب، إنمــا تقديــم الأولويــات وتغليــب الرئيــس عــى الفرعــي، خاصــة في 

بعــده الســراتيجي الإقليمــي. فالغــرب بمنظومتــه الرأســالية الجديــدة قــام بفعلتــه 

ــة  ــام الهيمن ــكاً بنظ ــرر، متمس ــة للتح ــعوب المتطلع ــق الش ــتهتراً بح ــرة، مس الأخ

ــذي لا يحــرم طموحــات الشــعوب الصغــرة، خاصــة في الأطــراف. الشــامل ال

المســألة الجوهريــة بالنســبة لكوردســتان مــا بعــد كتالونيــا هو العمل على ترســيخ 
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الوعــي بفقــه الجــوار، تضافــر الجهــود لوضــع حــد لهيمنــة )الكولونياليــة الإقليميــة( 

الجديــدة، التــي تترســخ بقيــادة إيرانيــة – تركيــة مشــركة، هــذه الكولونياليــة التــي 

تحــاول الســيطرة عــى الخليــج، فالبحريــن الأبيــض المتوســط والأحمــر، إن لم يكونــا 

ــدث  ــا ح ــا. لأن م ــة معه ــة عضوي ــا في علاق ــالي، فه ــرب الرأس ــع الغ ــن م متوافق

ــي  ــن العالم ــور النظام ــب وج ــة لعط ــة موضوعي ــو نتيج ــتان ه ــا ولكوردس لكتالوني

ــابقة،  ــة الس ــة والثقافي ــه الأخلاقي ــط أسس ــن أبس ــى ع ــدأ يتخ ــام ب ــي، نظ والإقليم

ــا  ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــان وح ــوق الإنس ــى حق ــتند ع ــت تس ــي كان الت

الســياسي. لذلــك يبــدو مــن المتعــذر درء مخاطــر هــذا النظــام الجائــر، الفاقــد للحــد 

ــي  ــلمات الت ــيات والمس ــراءة كل الأساس ــادة ق ــانية، إلا بإع ــم الإنس ــن القي الأدنى م

ــا  ــه قضاي ــة، بمــا في ــاء المنطق ــع أبن ــة لنخــب وطلائ ــة الجمعي ســيطرت عــى المخيل

الدولــة الوطنيــة والقوميــة، أفــق التحالفــات، بنــاء جبهــات واســعة لــدرء المخاطــر 

والســيول السياســية الجارفــة. فــإذا كان اســتقلال كوردســتان غــر مرحــب بــه دوليــاً 

ــاً مــع مــروع وحــدة وتضامــن الشــعوب  ــه أن يكــون متوافق ــاً فينبغــي ل وإقليمي

ــوى  ــال المق ــاء الرأس ــة تحــت غط ــة – التركي ــة الإيراني ــة الهيمن ــة في مواجه العربي

الــذي يبســط خيمتــه عالميــاً. كذلــك لتجنــب مــا يمكــن مــن الاضطرابــات الســلبية 

ــة القادمــة. وضبــط الفــوضى الإقليمي
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معرفة الكورد عربياً 1
 

 إثــر التحــولات السياســية والثــورة التكنولوجيــة في مجــال الاتصــالات والإعــام في 

ــا سياســية عديــدة، وخاصــة  ــة قضاي الســنوات الأخــرة بــرزت عــى الســاحة الدولي

قضايــا الشــعوب والأقليــات القوميــة والدينيــة التــي تتعــرض للاضطهــاد والاضمحلال. 

وتــأتي قضيــة الشــعب الكــوردي في منطقــة الــرق الأدنى في صــدارة هــذه القضايــا.

طغــت المســألة الكورديــة في العــراق عــى مجمــوع القضايــا التــي تشــغل المثقفين 

العــرب بعــد حــرب الخليــج الثانيــة. ثــم تراجعــت المســألة الكورديــة بشــكل مفاجــئ 

عــى جــدول أعــال المثقــف العــربي المهتــم والمختص.

ــل  ــاً، وظ ــه عربي ــس ل ــوردي لم يؤسَّ ــوع الك ــة أن الموض ــراض بداي ــن الاف ويمك

بعيــداً عــن التنــاول العلمــي والمعرفــة الموضوعيــة بجــذوره، وأقصــد هنــا تحديــداً 

معرفــة الكــورد في ســياق التاريــخ، وكذلــك معطيــات الواقــع المعــاصر. فلجــأ 

ــا  ــات، وأغلبه ــوق أو في المكتب ــرة في الس ــوعات المتواف ــب والموس ــض إلى الكت البع

لمســتشرقين ومترجمــن عــرب، بهــدف الاطــاع السريــع عــى جوانــب هــذا الملــف 

الســاخن، ولســد الثغــرة المعرفيــة الموجــودة أصــاً في الثقافــة العربيــة السياســية 

ــن  ــب م ــرق لجان ــأحاول التط ــذا س ــوردي. وله ــوع الك ــوص الموض ــاصرة بخص المع

ــة  ــالي محاول ــة، وبالت ــألة الكوردي ــة بالمس ــة الراهن ــة العربي ــكل المعرف ــات تش آلي

ــه  ــدر نفس ــاصرة. وبالق ــة المع ــة العربي ــمة في الذهني ــورد المرتس ــورة الك ــد ص رص

أود التنبيــه لــرورة أن تكــون هنالــك قــراءة عربيــة متعمقــة للمســألة الكورديــة. 

ويقتــي ذلــك تملــك مفاتيــح عربيــة خاصــة لمعرفــة وتفهــم وحــل هــذه القضيــة. 

1. نشرت في موقع شبكة رووادو الاعلامية بتاريخ 31/8/2014 على الرابط:

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/01092014 
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ولا يتحقــق ذلــك إلا بعــد أن يتــم تصحيــح الصــورة والمشــهد مــن الناحيــة المعرفيــة 

ــا سياســياً. ــم معالجــة نتائجه العامــة، ث

في منتصــف عقــد التســعينات مــن القــرن المــاضي ورد في النــرة الرئيســة لأخبــار 

ــواب المعارضــة  ــالي: "انســحب أربعــة مــن ن ــون دمشــق الحكومــي الخــر الت تلفزي

ــمع الخــر يومئــذ اعتقــد أن خطــأ  ــركي..." كل مــن س ــان ال العراقيــة مــن البرلم

ــن  ــاء م ــحب أعض ــف ينس ــر، وإلا كي ــراءة الخ ــداد أو ق ــدث في إع ــد ح ــاً ق مطبعي

المعارضــة العراقيــة مــن برلمــان تركيــا؟! وبعــد عــدة ســنوات مــن إذاعــة هــذا الخــر 

عرفــت مصادفــة أنــه كان هنالــك تعميــم رســمي يومهــا: "إذ عممــت وزارة الإعــام 

في دمشــق بــرورة الالتــزام باســتبدال اســم "الكــوردي" بـ"المعارضــة العراقيــة" أينــا 

ــرورة  ــوري، أي ب ــمي الس ــام الرس ــة في الإع ــرات الإخباري ــف والن ورد في الصح

ــك  ــا وردت. وبذل ــة أين ــة العراقي ــتاني بالمعارض ــوردي أو كوردس ــة ك ــتبدال كلم اس

نكتشــف أن أصــل الخــر كان: "انســحب أربعــة مــن النــواب الكــورد مــن البرلمــان 

الــركي".

مثلــت هــذه الحادثــة ذروة النهــج الفضائحــي للإعــام العــربي "البعثــي" الــذي 

ــن  ــر م ــر بأك ــذا الخ ــة ه ــل إذاع ــه قب ــويهه. لأن ــع وتش ــف الواق ــى تزيي ــل ع عم

نصــف قــرن، نجــد في مســتهل كتــاب "دروس تاريــخ الــرق والغــرب، محمــد نجيــب 

الجــزار، طبــع ونــر مكتبــة طبــاخ إخــوان حلــب، 1946" الــذي كان يــدرس لطــاب 

شــهادة الكفــاءة )الإعداديــة( في مــدارس ســوريا، فقــرة مطولــة تــرح طبيعــة حكــم 

المماليــك في ســوريا: "المماليــك هــم فئــة مــن الرقيــق، أتى بهــم النخاســون مــن نواحي 

تركســتان وقفقاســيا، فــكان هؤلاء يشــرون أجمل وأذكى أبنــاء القفقاســيين والقزوينين 

مــن جركــس وكــرج وأرمــن وأتــراك، فيبيعونهــم لملــوك وأمــراء مــر وســوريا 

الكــورد، الذيــن ورثــوا ملــك صــاح الديــن الأيــوبي. وهــؤلاء كانــوا يربــون المماليــك في 

قصورهــم تربيــة حســنة، ويدربونهــم عــى الحــرب والفروســية، ويعلمونهــم اللغــة 

ــوم التــي تؤهلهــم للاســتخدام في مناصــب  ــة والفقــه والحســاب وســائر العل العربي
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الدولــة. وكان الأمــراء الكــورد يقربــون النابغــن مــن مماليكهــم ويعتمــدون عليهــم 

ــا طمــع  ــراً م ــك، وكث ــر المل ــوش، وإدارة المــدن، وتدب ــادة الجي في تأمــن الأمــن وقي

هــؤلاء المماليــك بالإمــارة بــل بالملــك ذاتــه، حتــى ارتقــى بعضهــم إلى منصــة الملــك 

ــة الأيوبيــة دول طوائــف حديثــة مــن  والســلطنة. وهكــذا نشــأ عــى أنقــاض الدول

هــذا النــوع عرفــت فيــا بعــد بــدول )المماليــك(" ص1.

ــد  ــم التأكي ــوريا ت ــخ س ــم تاري ــياق تعلي ــن، وفي س ــرن العشري ــط الق إذاً في أواس

ــوا حكامــاً لبــاد الشــام، وولاة عــى مناطــق  عــى أن الأمــراء والفرســان الكــورد كان

ــالي لم تكــن سياســة  ــع الألــف الأول الميــادي، وبالت ــذ مطل ــدة مــن المــرق من عدي

التشــويه التاريخــي وتزييــف الوعــي قــد بــدأت حتــى تلــك المرحلــة، عنــد سرد تاريخ 

المنطقــة. لكــن وخــال نصــف قــرن بــن التاريخــن المذكوريــن أعــاه، شــنت عــى 

أوســع نطــاق حملــةٌ مــن التشــويه المعــرفي والعلمــي، تهــدف إلى إلغــاء كل مــا هــو 

متعلــق بالكــورد وتاريخهــم وحاضرهــم، وتوظيــف مخرجــات ونتائج عمليــة التزييف 

تلــك في السياســة والحكــم. الحملــة كانــت منظمــة ومؤدلجــة، انتــرت عــى نطــاق 

جغــرافي واســع، تجــاوزت حــدود ســوريا وبــاد الشــام والعــراق. كان التوجــه فرديــاً 

ــد  ــل إلى صعي ــة وص ــه في المحصل ــر، لكن ــض الآخ ــد البع ــاً عن ــض وحزبي ــد البع عن

المؤسســات ضمــن حكــم حــزب البعــث في كل مــن ســوريا والعــراق، وباتــت سياســة 

ــة  ــات الثقافي ــراءات والسياس ــن الإج ــلة م ــار سلس ــك في إط ــاء ذل ــا. ج ــاً له ومنهج

والخطــط التعليميــة للتعتيــم عــى الموضــوع الكــوردي معرفيــاً، أولاً: )تاريخيــاً، 

جغرافيــاً، ثقافيــاً(، ثــم سياســياً وإعلاميــاً في المقــام الثــاني. هــذه السياســات المنهجيــة 

ــن  ــة ع ــرات الأمثل ــل وع ــر التفاصي ــي لذك ــات، ولا داع ــدارس والجامع ــدأت بالم ب

ــولاً إلى  ــة، وص ــات العام ــا في المكتب ــب وإعارته ــداول الكت ــع ت ــط ومن ــر الخرائ تغي

إعــادة كتابــة التاريــخ، بهــدف التعتيــم عــى حقيقــة الوجــود الكــوردي وفعاليتــه، 

ثــم تشــويهه، فنســيانه.

كانــت النكتــة الإعلاميــة الســابقة الذكــر الــذروة والمنعطف في سياســات التشــويه 
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ــاً، وصــولاً إلى الكــذب عــى الواقــع وخــداع المتلقــي والقــارئ  وتغيــر الحقائــق كلي

العــربي. وبالتــالي لم يعــد مــن الممكــن لفــرد أو جهــة ذات إمكانــات متواضعــة الــرد 

عــى هــذا الســيل مــن المعلومــات المعكوســة والتشــويهات والأكاذيــب، إبــان فــرة 

تاريخيــة طويلــة نســبياً. فتأثــر عمــوم الثقافــة العربيــة المعــاصرة، أفراداً ومؤسســات، 

بدرجــة أو بأخــرى بهــذه الحملــة التضليليــة، إلى أن وصلنــا إلى مــا يمكــن أن نســميه 

سياســة التجهيــل والجهــل بالموضــوع الكــوردي جملــة وتفصيــاً.

ــيئاً ذا  ــربي ش ــف، الع ــل المثق ــن، ب ــرف المواط ــتغرباً أن لا يع ــس مس ــذا، لي وهك

ــت  ــوع تم ــم. لأن الموض ــورد وتاريخه ــع الك ــن واق ــة ع ــة وموضوعي ــة جوهري قيم

صياغتــه وإخراجــه مــن جديــد خــال حقبــة تاريخيــة معــاصرة طويلــة، تأســس فيهــا 

بطريقــة أو بأخــرى الوعــي المعــرفي العــربي المعــاصر. فقــد تشــكل هــذا الوعــي في 

ــم المــدرسي والإعــام المعــاصر. ــر عامــيَ التعلي خطــه العــام تحــت تأث

بــن هاتــن المحطتــن الأولى "التوصيــف المــدرسي للكــورد كفرســان نبــاء وحــكام 

للمــرق" والشــطب الأخــر لمفــردتي "الكــورد وكوردســتان" في إعــام نظــام البعــث، 

ــات  ــت المعلوم ــة، وحجب ــخ المنطق ــود لتاري ــويه المقص ــن التش ــرن م ــف ق ــر نص م

ــر كل  ــم تغي ــل ت ــة. ب ــور العام ــات وجمه ــدارس والجامع ــة الم ــن طلب ــارف ع والمع

ــم ودورهــم  ــة عــى أصــل الكــورد وتاريخه ــات والإشــارات الصحيحــة الدال المعلوم

المميــز في دول وحضــارات المنطقــة وبخاصــة الحضــارة العربيــة الإســامية. وبالتــالي 

تراجعــت معرفــة العــربي لتاريخــه وواقعــه بدلالــة معرفــة تاريــخ الكــورد وغيرهــم 

ــل  ــل الجي ــتغراب أن يتجاه ــي الاس ــن دواع ــس م ــاورة. إذاً لي ــعوب المج ــن الش م

العــربي الجديــد المســألة الكورديــة، بــل أن تكــون معرفتــه بالكــورد قليلــة، مشــوهة 

أو مفبركــة في أفضــل الحــالات.

ــربي  ــرفي الع ــراث المع ــاول ال ــة تن ــو كثاف ــوع ه ــذا الموض ــتوقفني في ه ــا اس م

للكــورد كمجموعــة إثنيــة وأمــة، فقــد أخــذ حقــه الكامــل في أمهــات كتــب التاريــخ 

ــاصر. ــرفي مع ــر مع ــل فق ــه، مقاب ــا والفق والأنســاب والجغرافي
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فقلــا يخلــو مرجــع أو مصــدر مــن المصــادر التاريخيــة العربيــة مــن توصيــف 

الكــورد، كــا تتضمــن كثافــة في المعلومــات المتعلقــة بهــم، جغرافيــاً وعمرانيــاً 

ــراً مــن الأعــام المســلمين،  ــال الموضــوع الكــوردي اهتمامــاً كب ــاً. حيــث ن واجتماعي

فتمــت معالجتــه علميــاً، وذلــك ضمــن شرطــه وســياقه التاريخــي. في حــن لم يأخــذ 

ــن  ــك المؤرخ ــرب وكذل ــن الع ــام المثقف ــن اهت ــد الأدنى م ــوردي الح ــوع الك الموض

ــاً عــى الرغــم مــن أن الكــورد  ــة معرفي ــن. لقــد أهملــت المســألة الكوردي المعاصري

ــة البســيطة  ــاً إلى العــرب. وهــذه الحقيق ــاً واجتماعي ــرب الشــعوب جغرافي هــم أق

لم تحــرض ذهــن الدارســن والباحثــن العــرب المعاصريــن، بقــدر مــا أثــارت اهتــام 

ــق  ــي دمش ــس مفت ــال، أس ــبيل المث ــى س ــل، فع ــرب الأوائ ــن الع ــول البلداني وفض

المــؤرخ ابــن فضــل اللــه العمــري )تــوفي في حــوالي العــام 1300م( لأهميــة موضوعــة 

الجــوار الجغــرافي العــربي - الكــوردي، فحــدد جغرافيــة تواجــد الكــورد قبــل القــرن 

ــار  ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص ــوعي مس ــه الموس ــادي في كتاب ــر المي ــث ع الثال

ــورد  ــكانية للك ــة الس ــط الجغرافي ــه إلى رب ــال في توصيف ــذي م ــت ال ــة، في الوق بدق

ــن وســوريا،  ــاد الرافدي ــال في شــال ب ــا بالجب ــن ربطه ــر م ــة أك ــاد العربي ــع الب م

فبــن عصرئــذ: ""الفصــل الأول في الكــورد. الــذي نقــول وباللــه التوفيــق إن الكــورد 

وإن دخــل في نوعهــم كل جنــس يــأتي ذكــره في هــذه الفصــول، فإنهــم جنــس خــاص 

مــن نــوع عــام، وهــم مَــن قــاربَ العــراقَ وديــار العــرب دون توغــل في بــاد العجــم. 

ومنهــم طوائــف بالشــام واليمــن، ومنهــم فــرق متفرقــة في الأقطــار، وحــول العــراقِ 

ــن  ــر م ــن... ولم أذك ــارب ماردي ــا يق ــا بم ــب في زمانن ــم. وغل ــرب جمهرتهُ ــار الع ودي

ــدأ  ــارة تب ــك أو إم ــت مل ــا إلا بي ــراً أو لم اســم فيه ــه خب ــت ب ــن كن عشــائرها إلا م

بجبــال همــذان وشــهرزور وأربــل وتنتهــي إلى دجلــة الجزيــرة مــن كــوار إلى الموصــل 

ــه  ــا ذكرت ــى أن م ــه. ع ــال ب ــة الاحتف ــرات لقل ــر الف ــة إلى نه ــا وراء دجل ــرك م ون

ــكل  ــم ل ــن وه ــرى ماردي ــرة وق ــورد الجزي ــق إلا ك ــود. إذ لم يب ــة المقص ــو خلاص ه

ــن، مــع أن أماكنهــم ليســت منيعــة ومســاكنهم  مــن جاورهــم مــن الأعــداء الماردي
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ــع. ــد الراب ــك الأمصــار، المجل ــان غــر مســتطيعة"، مســالك الأبصــار في ممال للعصي

فــإذا كان المثقــف والباحــث العــربي لم يتنبــه إلى حقيقــة مقاربــة المصــادر العربية 

ــة الإســامية،  ــة العربي ــدة بالعــرب في إطــار الدول ــم الوطي ــورد وعلاقته ــخ الك لتاري

فــإن كل مــن كان عــى علــم بهــذه المعــارف يتحمــل جــزءاً مــن هــذه المســؤولية، 

ــخ العــربي  أي مســؤولية عــدم الكشــف عــن هــذا الغنــى المعــرفي في مصــادر التاري

وكتــب التراجــم والأعــام العربيــة، التــي شــكلت أهــم مصــدر لمعرفــة الكــورد منــذ 

أكــر مــن ألــف وثلاثمائــة عــام، وحتــى العقــود القليلــة الماضيــة. إننــا جميعــاً نتحمــل 

مســؤولية حجــب هــذه المعلومــات وطريقــة توظيــف الجهــل بهــا لأغــراض سياســية 

ــة إلا أن  ــألة الكوردي ــخونة المس ــن س ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة" ضيق ــة و"قومي وحزبي

الإعــام الرســمي العــربي ومناهــج التعليــم لم تــولِ أيــة أهميــة لمعرفــة هــذا الشــعب 

"الجــار" الــذي يشــكل حلقــة وصــل مــع الجــوار الأبعــد، وثمــة توافــق "ثقــافي" عــربي 

عــى إهــال كل مــا هــو متعلــق بالكــورد بطريقــة مــا، تنــاسي تاريخهــم وبلادهــم، 

كونهــا مــن الألغــام التــي لا يحبــذ الاقــراب منهــا. فقــد يكــون لهــذا التهــرب مــن 

ــاصرة  ــة المع ــة العربي ــة الثقاف ــع طبيع ــاط م ــوردي واســتحقاقاته ارتب الموضــوع الك

ــك أن مجــال البحــث العلمــي  وتكشــف عــن بعــض عيوبهــا. والأغــرب مــن كل ذل

العــربي، خاصــة في الدراســات السوســيولوجية والسياســية وحتــى الجغرافيــة منهــا لم 

تقــارب الموضــوع الكــوردي الغنــي بمخزونــه لــكل باحــث.

إن عــدم التنبــه إلى أهميــة الجــوار العــربي- الكــوردي، أولاً مــن الناحيــة المعرفيــة 

ــارف  ــة والمع ــرة للثقاف ــف كب ــة ضع ــكل نقط ــية، يش ــم الجيوسياس ــة ث - التاريخي

العربيــة المعــاصرة. كــا أن هــذه المعرفــة المفترضــة لم تعــطِ أي أهميــة لاحتــالات 

تحــولات مســتقبلية ذات صلــة ومتفاعلــة مــع هــذا القــرب الجغــرافي، وإنمــا اتخــذت 

سياســة التجاهــل والتهــرب مــن الموضــوع ذاتــه أساســاً للتنــاول. حــدث ذلــك عــى 

الأرجــح كاســتعارة مــن سياســة القوميــن العــرب في بــاد الشــام والعــراق، وعمــم 

ــا للموضــوع الكــوردي هــو  ــا ومعالجته ــاً، حيــث كان أحــد أهــم أســس عمله عربي
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ــخ  ــدءاً بالتاري ــورد، ب ــق بالك ــو متعل ــا ه ــطب كل م ــق، وش ــاء الحقائ ــاء وإلغ إخف

ــب  ــرة النخ ــة الأخ ــن الفئ ــت ضم ــكان، واندرج ــروراً بالس ــا م ــولاً إلى الجغرافي وص

العلميــة والعســكرية والإداريــة التــي كانــت فاعلــة في بــاد العــرب نفســها، ومــازال 

ــة  ــة عربي ــة وثقافي ــات إعلامي ــة أن جه ــت الحصيل ــا. وكان ــن مواطنيه ــم م أحفاده

عديــدة عملــت عــى ترســيخ حالــة الجهــل بالمشــرك الكــوردي- العــربي بــكل أبعــاده 

وتنوعــه.

لقــد توجــت سياســة التجهيــل والتزييــف المعــرفي هــذه وترافقــت مــع ممارســات 

عمليــة بــدأت بإقصــاء الكــورد عــن المناصــب العســكرية الذيــن كانــوا يشــغلونها منذ 

ــم  ــل الحك ــض مفاص ــن الإدارات، وبع ــم ع ــك إبعاده ــوي، وكذل ــد الأم ــر العه أواخ

التــي اكتســبوها عــر التاريــخ في بــاد الشــام والعــراق ومــر.

ــض  ــيات بع ــام وسياس ــوات الإع ــل قن ــام لعم ــط الع ــو الخ ــذا ه ــإذا كان ه ف

المؤسســات الإعلاميــة والثقافيــة العربيــة، فليــس مســتغرباً أن لا يعــرف العامــة، بــل 

ــع الكــورد الراهــن وتاريخهــم. ــى المثقــف العــربي، شــيئاً ذا قيمــة عــن واق حت

ومــا زاد الموضــوع تشويشــاً وتعقيــداً أن أغلــب المثقفــن العــرب مــن إعلاميــن 

ــة الأم،  ــق المصــادر العربي ــورد عــن طري ــوا عــى الك ــن لم يتعرف ــل وباحث ــاب ب وكت

لتكويــن تصــور تاريخــي أكــر موضوعيــة ودقــة، وللتعــرف عــى جوانــب مختلفــة 

ــد الحاجــة عــى مصــادر  ــا اعتمــدوا عن ــة والسياســية، وإنم ــم الاجتماعي مــن حياته

ــض  ــتثنينا بع ــب. وإذا اس ــة في الغال ــر موضوعي ــة وغ ــة متواضع ــتشراقية وغربي اس

ــة  ــان، تظــل المصــادر العربي ــد اليون ــا ورد عن الإشــارات القديمــة لأصــل الكــورد، وم

هــي الأســاس والأصــل في معرفــة الكــورد في القــرون الوســطى. فالعــرب هــم أول مــن 

ــك  ــة بلادهــم. لذل ــم وحــددوا جغرافي ــة ودرســوا حياته ــر الكــورد كشــعب وأم ذك

لابــد للمعرفــة التاريخيــة الموضوعيــة بالكــورد أن تبــدأ بالمصــادر العربيــة الأم، هــذه 

ــية أو  ــات سياس ــع لضغوط ــددة ولم تخض ــا مح ــر بأيديولوجي ــي لم تتأث ــادر الت المص

تعاميــم لــوزارات الإعــام المعــاصرة. كــا أن معظــم المعلومــات الــواردة في المصــادر 
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ــة مــن مشــاهدات المؤلفــن العــرب  ــدم، أو متأتي ــة مــن مصــادر أق ــة منقول العربي

الأوائــل أنفســهم. وهــي في غايــة الإســهاب والتفصيــل، وســأذكر البعــض منهــا عــى 

ســبيل التذكــر فحســب: تاريــخ اليعقــوبي- البــاذري في "فتــوح البلــدان"- المســعودي 

ــوال"-  ــار الط ــاب "الأخب ــوري في كت ــب"- الدين ــروج الذه ــه والإشراف، وم في "التنب

ــن  ــخ"- إب ــل في التاري ــزري في "الكام ــر الج ــن الأث ــل"- إب ــخ الرس ــري في "تاري الط

فضــل اللــه العمــري القــرشي في "مســالك الأبصــار في ممالــك الأمطــار"- إبــن حوقــل 

ــندي في  ــد القلقش ــدان"- أحم ــم البل ــوي في "معج ــوت الحم في "صــورة الأرض"- ياق

"صبــح الأعــى"- إبــن خلــدون في "كتــاب العــر".

ــة دقيقــة، ومعرفــة  ــد للدارســن، ولمــن يبحــث عــن تفاصيــل تاريخي ومــن المفي

ــف  ــه" للمؤل ــاب "شرفنام ــرأ كت ــتان أن يق ــة في كوردس ــالات الحاكم ــعة بالس واس

ــك  ــادي، وكذل ــر المي ــادس ع ــرن الس ــل الق ــن أوائ ــي م ــان بدلي ــوردي شرفخ الك

ــع  ــه مطل ــذي كتب ــخ الكــورد وكوردســتان لمحمــد أمــن زكي، وال ــاب خلاصــة تاري كت

ــن. ــرن العشري الق

كان أخطــر جانــب في خطــة عــدم المعرفــة بالكــورد، هــو تجاهــل دورهــم المميــز 

ــة  ــى نهاي ــة وحت ــد الخلاف ــع عه ــذ مطل ــة الإســامية من ــاة السياســية العربي في الحي

العهــد العثــاني بعــد دخــول الملــك فيصــل دمشــق. فلــم نصــادف دراســة أو بحثــاً 

ــة بالحكــم العــربي  ــة وعلاقتهــا التفاعلي ــة السياســية الكوردي ذا قيمــة حــول الفعالي

الإســامي، لأن كل المصــادر التاريخيــة العربيــة المذكــورة أعــاه، إضافــة إلى العديــد 

مــن تلــك التــي لم نذكرهــا، تكشــف بــل تؤكــد دور الكــورد المميــز اجتماعيــاً وسياســياً 

وعســكرياً في مقاومــة الاســتبداد، وعــدم الرضــوخ لظلــم الحــكام والــولاة.

هــذه الفعاليــة السياســية تســتحق التوقــف عندهــا، والتذكــر بهــا، ففــي بدايــة 

ــه  ــم وتوجي ــاً لدع ــاً بشري ــربي، شــكلوا مخزون ــورد المشــهد الســياسي الع دخــول الك

الفتوحــات الإســامية. لذلــك كانــت مناطــق شرق بغــداد التــي تقــع حاليــاً في غــرب 

إيــران، وبخاصــة مدينتــي حــاوان )حلــوان( وهمــدان الكورديتــن مفتاحــاً لدخــول 
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عمــوم إيــران وآســيا الوســطى. كــا تبــن لاحقــاً أن الكــورد شــكلوا بيئــة اجتماعيــة 

لأغلــب الصراعــات السياســية التــي جــرت في الدولــة العربيــة الإســامية، والمتمثلــة 

ــات  ــى خلفي ــت مســتندة ع ــق كان ــا في العم ــم، لكنه ــى الحك ــراع ع ــاً بال ظاهري

فكريــة وإثنيــة ومحليــة. لقــد تأثــر الكــورد وأثــروا في هــذه الصراعــات، وذلــك منــذ 

لجــوء مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة )744–750م( إلى الشــال، ونقــل 

العاصمــة مــن دمشــق إلى بلــدة حــران قــرب دياربكــر، في محاولــة للاســتقواء بأهــل 

أمــه الكــورد )أم مــروان كانــت كورديــة الأصــل بحســب أنســاب الأشراف للبــاذري(.

لكــن وكــا يســتنتج لاحقــاً فقــد مــال أغلبيــة الكــورد، خاصــة كــورد الــرق في 

حلــوان وقرميــز )كرمــان شــاه( إلى أبي مســلم الخراســاني )الكــوردي الأصــل حســب 

ــود  ــاً لصع ــة ودع ــك رافع ــورد بذل ــكل الك ــام 754م، وش ــوالي الع ــة( ح ــن قتيب اب

ــم هــذا لأبي مســلم. ــد بدعمه ــاسي الجدي الحكــم العب

وفي عهــد المنصــور )775-754م( تعاظــم نشــاط الحركــة الخرميــة، وهــي عقيــدة 

ــت  ــد التق ــر(. فق ــم )الحم ــون باس ــرف الخرمي ــة، وع ــة والمزدكي ــن المانوي ــة م قريب

حركتهــم مــع الحركــة الشــيعية بقيــادة أبي مســلم الخراســاني. قــاد الخرميــن بابــك 

ــة  ــؤر الرئيس ــد الب ــال أح ــم الجب ــاً. وكان إقلي ــوردي أيض ــه ك ــد أن ــي ويعتق الخرم

للحركــة الخرميــة والــذي كان أغلــب ســكانها كــورداً. إذ يــورد الطــري وابــن الأثــر 

معلومــات مفصلــة عــن بابــك وعصمــت الكــوردي اللذيــن ســاهما منــذ البدايــة في 

ــري ج9/ ص11. ــة. الط ــة الخرمي الانتفاض

ــر  ــث يش ــج، حي ــة الزن ــل في حرك ــاً دور فاع ــورد لاحق ــدر كان للك ــس الق وبنف

الطــري إلى أن والي خوزســتان كان إقطاعيــاً كورديــاً يدعــى محمــد عبيداللــه بــن آزاد 

مــرد، وبالاســتناد إلى أخبــار غــره مــن المؤرخــن فــإن حاكــم خوزســتان الكــوردي هــذا 

كانــت لــه علاقــة سريــة بثــورة الزنــج )868–883م( منــذ بداياتهــا وكان حليفــاً لقائــد 

ثــورة الزنــج عــي بــن محمــد. وتنــازل لــه عــن ولايــة خوزســتان )عربســتان الإيرانيــة 

الحاليــة(. هــذا وكان للكــورد لاحقــاً مســاهمة واســعة في حركــة القرامطــة.
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يمكــن الاســتنتاج بــأن الكــورد كانــوا يشــكلون أغلبيــة الســكان لإقليــم خوزســتان 

شــال الخليــج، وكذلــك لمعظــم مناطــق شرق العــراق الحــالي - غــرب إيــران، ويبــدو 

أن حلــوان وهمــذان وتوشــتا كانــت مدنــاً ذات غالبيــة كورديــة تشــيعت مبكــراً إبــان 

ــن )891-890م(  ــال العام ــة خ ــركات القرامط ــاندت أولى تح ــاسي، وس ــد العب العه

ــدأت حركــة ضخمــة للقرامطــة في ســوريا، خاصــة  ــة، وفي العــام )900م( ب في الكوف

بعــد مــوت يحيــى بــن زكرويــه، فتزعــم الحركــة أخــوه الحســن الــذي كان يلقــب 

ــطى  ــور الوس ــن العص ــة م ــادر التاريخي ــا المص ــت لن ــد ترك ــامة(، وق ــب الش )بصاح

رســالة هامــة تلقــي الضــوء عــى تعــاون جعفــر بــن حميــد الكــوردي حاكــم إحــدى 

ــوة  ــارة عــن دع ــه، وهــذه الرســالة عب ــن زكروي ــع اب ــة م ــات ســوريا الغربي مقاطع

أرســلها في العــام )901م( صاحــب الشــامة لحليفــه الكــوردي، لكــن لم يتضــح تمامــاً 

مــن مضمــون الرســالة ماهيــة المنطقــة التــي يحكمهــا جعفــر بــن حميــد الكــوردي. 

لكــن الافــراض بموجــب مضمــون الرســالة يشــجع عــى الاعتقــاد أن المــكان كان في 

منطقــة حمــص الواقعــة غــرب ســوريا. )الطــري ج10 / ص105(.

وهكــذا يمكــن الاســتمرار في الــرد التاريخــي لبيــان الترابــط العضــوي المجتمعــي 

ــن  ــة، لك ــخ المنطق ــن تاري ــدة م ــرون عدي ــال ق ــربي خ ــوردي- الع ــياسي الك والس

ــل في  ــعب ويخــرج عــن هدفــه المعــرفي المحــدد، والمتمث ــيطول ويتش ــث س البح

التذكــر بأهميــة وســعة المشــرك التاريخــي والروحــي بــن العــرب والكــورد، وقابليــة 

ــة إلى  ــوار، إضاف ــن الج ــات حس ــل علاق ــن أج ــاحة م ــذه المس ــيع ه ــف وتوس توظي

ــورة  ــت بص ــي لحق ــة الت ــة والحزبي ــوهات الأيديولوجي ــاوز كل التش ــح وتج تصحي

ــا المشــرك. ــت تاريخن ــة بنََ ــالي بحقيق ــورد، وبالت الك

أخــراً، لا أجــد قــولاً مناســباً لأختــم بــه مــا ســبق، أكــر مــا ذكــره الراحــل إدوارد 

ســعيد: "إن المعرفــة بمعانيهــا السياســية والإنســانية ينبغــي كســبها لمصلحــة العيــش 

المشــرك وخــر المجتمــع، أي مجتمــع كان، وليــس أعراقــاً أو قوميــات أو طبقــات أو 

أديــان بعينهــا".
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حدود بلاد الكورد  
حسب رواية ابن فضل الله العمري )1301-1349(م1

• أهمية إبن فضل الله كمؤرخ وبلداني

 يعــد ابــن فضــل اللــه العمــري أحــد أهــم الشــخصيات الاســتثنائية التــي 

ظهــرت في بــاد الشــام، فقــد اجتهــد للتأســيس لعلــم التاريــخ، وعمــل عــى تصحيــح 

ــه  ــنُ فضــل الل ــد ســبق اب ــزان العقــل، هــذا وق ــا بمي ــة وترجيحه ــات التاريخي الرواي

ــران الحــري  ــم العم ــة وتفحــص مفاهي ــار التاريخي ــق الأخب ــدون في تدقي ــنَ خل اب

والمنــاخ وعلاقتهــا بالســكان، وبالتــالي قــارب المنهــج العلمــي، واســتخلص مبــدأ "أخذ 

العــر" قبــل ابــن خلــدون بحــوالي مائــة عــام: "وإن في الأرض العــر ولقــد طالعــت 

الكتــب الموضوعــة في أحــوال الأقاليــم ومــا فيهــا، فلــم أجــد مــن بــن أحوالهــا وفي 

الإفهــام صورهــا لأن غالــب تلــك الكتــب لا يتضمــن ســوى الأخبــار القديمــة وأحــوال 

ــا ولم  ــاب أهله ــت بذه ــات ذهب ــض مصطلح ــدة وبع ــم البائ ــالفة والأم ــوك الس المل

ــاس  ــدق، والن ــول أص ــر ق ــر وخ ــر أم ــدة ولا كب ــم فائ ــا عظي ــرد ذكره ــق في مج يب

ــى  ــة ع ــذة دال ــات نب ــالى في إثب ــه تع ــتخرت الل ــم فاس ــم بآبائه ــبه منه ــم أش زمانه

المقصــود في ذكــر كل مملكــة ومــا هــي عليــه هــي وأهلهــا في وقتنــا هــذا مــا ضمــن 

نطــاق تلــك المملكــة واجتمــع عليــه طرفــا تلــك الدائــرة لأقــربّ إلى الإفهــام غالــب 

ــاً  ــا غالب ــد فيه ــا يوج ــات وم ــح ومعام ــن مصطل ــة م ــه أم كل مملك ــي علي ــا بن م

ليبــرا بــكل قطــر القطــر الآخــر وبينتــه بالتصويــر ليعــرف كيــف هــو، كأنــه قــدام 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ  13/7/  2015 على الرابط

http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?PageID=143661 
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عيونهــم بالمشــاهدة والعيــان، مــا اعتمــدت في ذلــك عــى تحقيــق معرفتــي لــه في 

مــا رأيتــه بالمشــاهدة...". ص3 /ج1 مــن مخطوطــة كتــاب مســالك الأبصــار، النســخة 

ــتانبول. ــو سراي _إس ــث، طوبقاب ــد الثال ــم 2797/1أ أحم ذات الرق

هــو أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل اللــه القــرشي العــدوي العمــري، شــهاب الديــن. 

ولــد في دمشــق ســنة 700هـــ/ 1301م، مفتــي دمشــق الشــام. تــولى مناصــب كبــرة، 

ــاً، ثــم تــرأس ديــوان الإنشــاء في عهــد الســلطان النــاصر محمــد بــن  إذ عمــل قاضي

ــن الخطــاب،  ــة )709ـ741 هـــ(. ينتهــي نســبه إلى عمــر ب ــه الثالث قــاوون، في ولايت

لذلــك لقــب بالعمــري، وقــد تلقــى تربيتــه الأولى في دمشــق ثــم قــدم إلى القاهــرة 

ودرس فيهــا واتخذهــا موطنــاً لــه، ومــال إلى التخصــص في علــوم الفقــه واللغــة وبــرع 

ــلطان  ــام الس ــلطاني أي ــاط الس ــل في الب ــتمر في العم ــد اس ــاء، وق ــة والإنش في الكتاب

النــاصر محمــد بــن قــاوون، إلى أن تقلــد ديــوان الإنشــاء والرســائل. قــام بالتجــول في 

الممالــك الإســامية، كالشــام والأناضــول والحجــاز وغيرهــا، وكانــت وفاتــه في دمشــق 

ســنة 749هـــ/ 1349م عــن عمــر قصــر نســبياً.

مــن مؤلفاتــه كتــاب "الدعــوة المســتجابة" و"صبابــة المشــتاق" في المــدح النبــوي، 

و"ســفر الســفرة" و"فواضــل الســمر في فضائــل آل عمــر" و"النبــذة الكافيــة في معرفــة 

الكتابــة والقافيــة" و"التعريــف بالمصطلــح الشريــف" وكتــاب لمعرفــة اتجــاه القبلــة 

لعــدد مــن المــدن الإســامية، وغيرهــا مــن المؤلفــات العلميــة.

وينســب إلى العمــري أحــد عــر مصنفــاً، لكنــه أبــدع كجغــرافي وبلــداني، ووصــل 

إلى ذروة العطــاء العلمــي في موســوعته )مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار(. هــذا 

ــه  ــن المــرق والمغــرب" ولعل ــة ب ــاب "المفاضل ــق لكت ــد صــدر في المغــرب تحقي وق

جــزء مــن كتــاب مســالك الأبصــار. لهــذه الأســباب الموضوعيــة العلميــة، إضافــة إلى 

ــم،  ــم وتاريخه ــم، مدنه ــورد وبلاده ــن الك ــة ع ــي صفح ــه مائت ــا مجموع ــه م كتابت

ــة،  ــورد الاجتماعي ــاة الك ــن حي ــب م ــض الجوان ــك بع ــم، وكذل ــائرهم وطوائفه عش

ــن  ــم م ــذا الزخ ــى ه ــاء ع ــورد، بن ــوك الك ــراء والمل ــن الأم ــث ع ــة إلى الحدي إضاف



140

مركز دراسات رووداو

المعلومــات المفصلــة، فضلــت اعتــاده كمصــدر رئيــس لتوضيــح وتثبيــت المعلومــات 

ــة  ــة الرئيســة حــول التواجــد التاريخــي للكــورد عمومــاً، وحال ــة والتاريخي الجغرافي

تجاورهــم مــع العــرب عــى وجــه الخصــوص، التــي أكدهــا وفصلهــا ابــن فضــل اللــه 

ــح ذي معــاني ودلالات متعــددة. في ترجي

مبررات وضرورة الاستشهاد به اليوم 	•

تتصاعــد النقاشــات اليــوم حــول المســألة الكورديــة في ســوريا، وتنــزع غالبــاً نحــو 

ــن، صراع  ــياسي راه ــار صراع س ــا في إط ــة، واختزاله ــا التاريخي ــن صفته ــا م تجريده

حــاد وغــر عقــاني، إذ يشــطح البعــض بإطــاق أحــكام متسرعــة، كاعتبارهــا مســألة 

غــر عادلــة تفتقــر إلى أسســها الموضوعيــة وشرعيتهــا التاريخيــة، بــل تتصاعــد وتــرة 

الاتهــام لجهــات كورديــة بالقيــام بعمليــات تغيــر ديمغــرافي، وكأن الكــورد غربــاء عــن 

هــذه الأرض، بــل يعدهــم بعــض البعــض أنهــم مــن مفــرزات الصراعــات السياســية 

الراهنــة، يقومــون بإزاحــة ســكان الأرض الأصليــن عــن مواطنهــم. أفــرض أن هــذا 

ــة  ــان النخب ــوخه في أذه ــدرسي ورس ــر الم ــة التفك ــة لغلب ــد نتيج ــاب يتصاع الخط

ــكار  ــى أف ــتناد ع ــة في الاس ــك المبالغ ــاً، وكذل ــورية خصوص ــاً والس ــة عموم العربي

ــنوات  ــوال س ــي ط ــرفي والآيديولوج ــا المع ــت فعله ــة فعل ــة عنصري ــة عروبي قوموي

وعقــود مــن الزمــن في الوعــي الســياسي العــربي عمومــاً والســوري خصوصــاً، فأبعدتــه 

ــة، وكذلــك في تناولهــا ومعالجتهــا. ــة المســألة الكوردي عــن الموضوعيــة في مقارب

ــاً بابــن  ــاة مقــالاً تعريفي لقــد نــرت قبــل خمســة عــر عامــاً في جريــدة الحي

فضــل اللــه بمناســبة مــرور ســبعمائة عــام عــى ولادتــه، لكننــي تشــجعت أكــر في 

هــذا الظــرف العصيــب للاعتــاد عليــه كأكــر المصــادر العربيــة الإســامية مصداقيــة 

ــكانية  ــع الس ــج المواضي ــه عال ــه، كون ــم إلي ــة، والتحكي ــة الجغرافي ــة في المعلوم ودق

ــل ســبعة قــرون، والاستشــهاد بمفــردات واضحــة ضمــن  ــة قب ــة بموضوعي والجغرافي

ــوري  ــلمان الجب ــل س ــق كام ــار"، تحقي ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص ــه "مس كتابي
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ومهــدي النجــم، 27 جــزءاً، بــروت 2010، و"التعريــف بالمصطلــح الشريــف"، تحقيــق 

ــن، بــروت 1988. محمــد حســن شــمس الدي

ــاً التواجــد  ــي تحــدد تمام ــاط الت ــارة إلى النق ــأحاول الاختصــار والإش ــاً، س منهجي

الجغــرافي للكــورد في الجــوار العــربي، بهــدف المســاهمة في توضيــح اللوحــة الجغرافية 

التاريخيــة الســكانية عهدئــذ، فقــد يســاهم في تخفيــف التوتــرات والإشــكالات 

السياســية، التــي تعتمــد غالبــاً عــى معلومــات جغرافيــة وتاريخيــة غــر صحيحــة، 

ــرص التفاهــم  ــن ف ــت م ــداً، وقلل ــزادت الوضــع تعقي ــاً، ف ــم تســويقها آيديولوجي ت

ــش. والتعاي

• أولا: في تعريف الكورد وتوصيفهم حسب ابن فضل الله العمري

ــه،  ــم بذات ــتقل قائ ــس مس ــاص وجن ــوم خ ــورد ق ــه أن الك ــل الل ــن فض ــن اب يب

ــم كل  ــورد وإن دخــل في نوعه ــق– إن الك ــه التوفي ــول –وبالل ــذي نق ــب: "وال إذ كت

جنــس أتى ذكــره في هــذه الفصــول فإنهــم جنــس خــاص مــن نــوع عــام، وهــم مــا 

ــف  ــم طوائ ــم، ومنه ــاد العج ــل في ب ــن توغ ــرب دون م ــار الع ــراق ودي ــارب الع ق

بالشــام واليمــن. ومنهــم فــرق مفترقــة في الأقطــار ومــا حــول العــراق وديــار العــرب 

ــدان 2-3. ــار، ص197/ المجل ــالك الأبص ــم". مس جمهرته

"التعريــف  الســكانية – الأقواميــة في كتابــه  المعلومــة  ويؤكــد عــى هــذه 

بالمصطلــح الشريــف" فقــد كتــب عصرئــذ: "الكــورد وهــم خلائــق لا تحــى، وأمــم 

لا تحــر، ولــولا أنّ ســيف الفتنــة بينهــم يســتحصد قائمهــم وينبــه نائمهــم، لفاضــوا 

عــى البــاد، واســتضافوا إليهــم الطــارف والتــاد، لكنهــم رمُــوا بشــتات الــرأي وتفــرق 

الكلمــة، لا يــزال بينهــم ســيف مســلول، ودم مطلــول، وعقــد نظــام محلــول، وطــرفْ 

ــر  ــدد غ ــا ع ــكل منه ــل، ول ــا جلي ــان كل منه ــم رأس ــول، وله ــاء مبل ــة بالدم باكي

قليــل، وهــا صاحــب جولمــرك، وصاحــب عقرشــوش". ص57، التعريــف بالمصطلــح 

الشريــف.
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ــى  ــكاري في أق ــة ه ــز ولاي ــي مرك ــرك ه ــارة إلى أنّ جولم ــن الإش ــد م ــا لاب وهن

جنــوب شرق تركيــا الحاليــة، أمــا عقرشــوش فهــي في الجزيــرة الفراتيــة، وعــى الأرجح 

كان مركــز الإمــارة الكورديــة هــذه مدينــة في موقــع قلعــة الشــوش، بحســب ياقــوت 

ــر  ــرب عق ــدّاً ق ــة ج ــة عالي ــة عظيم ــوش: قلع ــدان: "والش ــم البل ــوي في معج الحم

ــرة  ــرة في ســهول الجزي ــدة مندث ــد تكــون بل ــة مــن أعــال الموصــل"، أو ق الحميدي

الفراتيــة، جنــوب جزيــرة ابــن عمــر، حســب روايــات أخــرى.

مــن قــراءة النصــن الســابقين وتحليلهــا نســتنتج بــأن كثافــة التواجد الكــوردي في 

عهــد ابــن فضــل اللــه ومــا قبلــه كانــت متركــزة في الســهول وليــس في الجبــال، وكانت 

ــك أكــر بحســب الــرد  جمهــرة الكــورد تســتقر بجــوار العــرب تمامــاً، ويتضــح ذل

التــالي لجغرافيــة التواجــد الكــوردي.

• ثانياً: في الجغرافية السكانية للكورد

ــه الخــط الفاصــل العــام بــن العــرب والكــورد كــا يــي:  يحــدد ابــن فضــل الل

"أمــا الفصــل الجامــع لأحــوال ســكان الجبــال هــؤلاء وغيرهــم، فإنمــا نقــول –وباللــه 

التوفيــق– إنمــا المــراد بالجبــال عــى المصطلــح، الجبــال الحاجــزة بــن ديــار العــرب 

وديــار العجــم وابتداؤهــا جبــال همــدان وشــهرزور وانتهاؤهــا صيــاصي الكفــرة، بــاد 

التكفــور، وهــي مملكــة ســيس ومــا هــو مضــاف اليهــا بأيــدي بيــت لارن، ولم أذكــر 

ــراً، ولم أســمّ فيهــا منهــم إلاّ بيــت ملــك أو  مــن عشــائرهم إلاّ مــن كنــت بهــم خب

إمــارة تبــدأ بجبــال همــدان وشــهروزر وأربــل وتنتهــي إلى دجلــة الجزيــرة مــن كــوار 

ــه عــى أن  ــال ب ــة الاحتف ــرات لقل ــر الف ــة إلى نه ــر دجل ــا وراء نه ــرك م الموصــل. ن

ــن،  ــرة وقــرى ماردي ــق إلاّ كــورد الجزي ــه هــو خلاصــة المقصــود إذ لم يب ــذي ذكرت ال

وهــم لــكل مــن جاورهــم مــن الأعــداء المارديــن مــع أن مســاكنهم ليســت منيعــة، 

ومســاكنهم للعصيــان غــر مســتعصية..." كتــاب مســالك الأبصــار، ص198.

ــي  ــة الت ــخة المخطوط ــذا ورد في نس ــا هك ــاب، ربم ــص في الكت ــع الن ــا ينقط هن
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ــد  ــد أحم ــك عن ــرى، وكذل ــخ أخ ــل في نس ــص يتواص ــن الن ــان، لك ــا المحقق اعتمده

القلقشــندي يتــم اســتكمال معنــى ومضمــون هــذا النــص، بحيــث يتــم البيــان بــأن 

الكــورد متواجــدون في قــرى عديــدة بســهول الجزيــرة ومنطقــة مارديــن، وهــي قــرى 

غــر منيعــة، وتقــع في الســهول، وليســت في مناطــق جبليــة، لكنهــا مســورة ومحميــة 

برجالهــا الشــجعان.

للتوضيــح والتذكــر لا بــد مــن الإشــارة بــأن همــدان تقــع غــرب إيــران الحاليــة، 

وأن شــهرزور هــي مدينــة تاريخيــة تقــع بالقــرب مــن مدينــة كركــوك، وأن صيــاصي 

الكفــرة ومملكــة ســيس تقعــان في أواســط الأناضــول وشــال البحر الأبيض المتوســط.

في موقــع ونــص آخــر يــرح ابــن فضــل اللــه بطريقــة أوضــح جغرافيــاً التواجــد 

الكــوردي الملاصــق للعــرب، خاصــة للذيــن يتبعــون حــكام عقرسوســن أو عقرشــوش، 

ــة  ــن الرحب ــم م ــو منه ــب، والمدع ــا قري ــن بلادن ــم م ــع بلاده ــرة: "وموق في الجزي

ومــا جاورهــا يــكاد يجيــب. وملوكنــا تشــكر لهــم إخــاص نصيحــة، وصفــاء سريــرة 

ــن  ــر ب ــن خ ــم الدي ــر نج ــن الأم ــن ب ــجاع الدي ــم الآن ش ــم فيه ــة، والقائ صحيح

ــف. ــح الشري ــف بالمصطل ــارز كك". ص59، التعري مب

• النتائج

نســتنتج مــن مؤلفــات وآثــار ابــن فضــل اللــه مــع الاعتــاد عــى نصــوص مــن 

جــاء قبلــه بعــدة قــرون كالمســعودي، ومــن بعــده القلقشــندي، أن جغرافيــا التواجــد 

والتــوزع الســكاني الكــوردي كان يتركــز في الســهول أوائــل العهــد العبــاسي، ثــم بــدأ 

بالانكــاش نحــو ســفوح الجبــال خــال المرحلــة الأيوبيــة وحتــى نهايــة المملوكيــة، 

ــاد  ــاورة للب ــهلية المج ــق الس ــس في المناط ــز الرئي ــتمرار التركي ــن اس ــم م ــى الرغ ع

العربيــة، بــدءاً بــرق العــراق الحــالي، وصــولاً إلى ســهول شــال ســوريا فالأناضــول، 

مــروراً بالجزيــرة الفراتيــة. إن تأكيــد ابــن فضــل اللــه عــى قــرب ســكن الكــورد مــن 

ديــار العــرب، ومــا كان يعنيــه ابــن فضــل اللــه مــن )بلادنــا( هــو بــاد الشــام، مــن 



144

مركز دراسات رووداو

ــرب،  ــن الع ــورد ع ــي تفصــل الك ــه للمســافة الت ــإن تدقيق ــك ف ــة أخــرى، وكذل جه

جعلتــه يشرحهــا ويصورهــا حســياً، لدرجــة توصيفــه حالــة التجــاور بإمكانيــة المنــاداة 

عــى الكــورد، وســاع أصواتهــم لقربهــم مــن قلعــة الرحبــة التــي تقــع عــى الضفــة 

اليمنــى )الشــامية( لنهــر الفــرات في بلــدة المياديــن الســورية شرق ديــر الــزور، مــا 

ــة  ــرات، في جه ــر الف ــة لنه ــرى، أي الشرقي ــة الي ــى الضف ــورد ع ــكن الك ــر س يف

الجزيــرة الحاليــة وبواديهــا. كــا أن الظاهــر في النــص أعــاه حســن علاقــات الجــوار 

بــن الكــورد ممثلــن بأمــراء عقرشــوش والعــرب وحكامهــم في كل مــن العــراق وبــاد 

الشــام.

مــن خــال متابعــة التحــولات والمتغــرات الســكانية التــي حدثــت لاحقــاً 

في الجزيــرة الفراتيــة، ودراســتها بحســب مصــادر متأخــرة ومــن خــال وصــف 

ومشــاهدات العديــد مــن الرحالــة، يظهــر أن التصحــر والتدهــور البيئــي والســياسي 

ــو  ــالاً نح ــه ش ــرات والتوج ــر الف ــور نه ــة لعب ــل العربي ــن القبائ ــد م ــا بالعدي دفع

مناطــق أكــر خصبــاً، وربمــا أمانــاً ووفــرة في الميــاه والمراعــي. وهــذا مــا هيــأ المنــاخ 

لتحــولات ديمغرافيــة واجتماعيــة جديــدة، إذ تشــجع قســم مــن الســكان الكــورد في 

ــدات  ــاج مــع القادمــن العــرب، خاصــة في البل ــش والاندم ــة للتعاي ــرة الفراتي الجزي

والمــدن، إضافــة إلى إزاحــة وتراجــع القســم الأعظــم مــن القبائــل الكورديــة الرحــل 

نحــو المناطــق الســهلية في أعــالي الجزيــرة الفراتيــة، للاســتقرار عــى ســفوحها. كانــت 

ــي  ــك، الت ــزوة تيمورلن ــد غ ــة بع ــة – الاجتماعي ــولات الديمغرافي ــذه التح ــة ه بداي

دمــرت معظــم عمــران الجزيــرة الفراتيــة في حــوالي العــام 1401م، وتراجــع في ربوعها 

الأمــان، وانهــارت تدريجيــاً النظــم الاجتماعيــة والسياســية والهيــاكل العمرانيــة 

المحليــة في الجزيــرة الفراتيــة عامــاً بعــد آخــر، لتتحــول إلى منطقــة شــبه خاليــة مــن 

الســكان خــال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، إذ اقتــرت حياتهــا الاجتماعية 

عــى الرعــي والبــداوة، بحســب العديــد مــن الوثائــق ومشــاهدات الرحالــة. وتمــت 

إعــادة التوطــن والأعــار في الجزيــرة الســورية نهايــة العهــد العثــاني ومطلــع عهــد 

الانتــداب البريطــاني والفرنــي، لدرجــة أنــه يمكــن القــول بــدون تحفــظ أن التوزيــع 
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ــة  ــة الراهن ــة – الاجتماعي ــالي الخارطــة الديموغرافي والتواجــد الحــالي للســكان، وبالت

في ســهول وبــوادي الجزيــرة الســورية، هــي عائــدة في أساســها إلى سياســات الإعــار 

والتوطــن في الثلــث الأول مــن القــرن العشريــن.

• المراجع
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إيران بين الدور والانتصار 1
 

ــالات  ــرة الســجالات، كــا نــرت عــرات المق ــام الأخــرة وت  تصاعــدت في الأي

ــن  ــق م ــذا النس ــر ه ــة. إلى آخ ــا في المنطق ــاح مشروعه ــران، ونج ــار إي ــول انتص ح

ــة  ــد العربي ــن الجرائ ــد م ــات العدي ــأت صفح ــياسي، وامت ــي الس ــاب التهوي الخط

بمقــالات مكــررة، لكتــاب معروفــن ومحترمــن تــر عــى موضوعــي خطــورة إيــران 

ــذي تغــر؟!  ــاخ إعلامــي – ســياسي مشــابه، فــا ال ــل عــام ســاد من ــا. قب وانتصاراته

نــرت حينهــا مقــالاً بعنــوان: لمــاذا انحنــت القــوى العظمــى أمــام حكام طهــران؟  في 

محاولــة لاســتشراف الــدور الإيــراني المتوقــع. يبــدو اليــوم وعــى الرغــم مــن المتغيرات 

العســكرية عــى الأرض، أن المناخــات السياســية لم تتغــر في المنطقــة، وعــى المهتمــن 

ــران لا تقــوم إلا بتنفيــذ أجنداتهــا المتوافقــة مــع طبيعــة  أن يتنبهــوا لحقيقــة أن إي

ــراً مــع )المــروع الغــربي( إن  ــدور يتناغــم كث ــة ب ــا، وتقــوم في المحصل الحكــم فيه

ــم  ــارئ الكري ــو الق ــدور أدع ــب مفترضــة مــن هــذا ال ــة جوان ــر. ولمعرف جــاز التعب

إلى قــراءة مــا كتبــت في العــام المــاضي مــن جديــد: "ثمــة قاعــدة سياســية تشــر إلى 

ــت أو كادت  ــة هب ــأي عاصف ــا، ف ــة فانحــن له ــة العاصف ــه إذا لم تســتطع مواجه أن

ان تعصــف لدرجــة أن انحنــى قــادة القــوى العظمــى - بــل قــادة الغــرب بتعبــره 

الواســع - أمــام حــكام طهــران، الذيــن يفــرض أنهــم غــر قادريــن عــى حكــم إيــران 

ــة.  بطريقــة ديمقراطيــة وشرعي

أنجــز اتفــاق جنيــف الخــاص بالملــف النــووي الإيــراني في ســاعة عصيبــة ومتأخــرة 

مــن مســاء الســبت 23/11/2013، لكــن الطريقــة الكرنفاليــة لحفــل التوقيــع، ومــا 

صاحبــه مــن عنــاق حــار بــن ممثــي القــوى العظمــى، وخاصــة بــن كــري وآشــتون، 

  http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=114113   : 1. نشرت في موقع شبكة روداو الاعلامية بتاريخ 21/3/2015 على الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=406626 :نشر المقال في 21/3/2013 على الرابط  
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إن دل عــى شــئ إنمــا يــدل عــى أن إنجــازاً كبــراً واتفاقــاً اســتثنائياً قــد تحقــق. لقــد 

كتــب الكثــر عــن الاتفــاق - الصفقــة )Deal(، لدرجــة أن المتابــع لم يعــد قــادراً في 

ــي  ــدة الت ــات العدي ــن في التحلي ــه، والتمع ــى تصفح ــة ع ــة الماضي ــابيع القليل الأس

تناولتــه.

 ثمــة انجــاز وحــدث مهــم بــكل المقاييــس، لكــن أي انجــاز ولصالــح أي طــرف؟ 

ــد  ــن بع ــاط الموقع ــاد أوس ــذي س ــارم ال ــولي الع ــرح الطف ــذا الف ــر في ه ــا ال وم

التوقيــع؟ فــكلا الطرفــن قــد احتفــل بالحــدث! إن المشــهدية الاحتفاليــة المبالــغ بهــا، 

وكذلــك الدرامــا الإعلاميــة - السياســية التــي رافقتهــا، قــد تهــدف إلى التعتيــم عــى 

ــة  ــالي مــروع الاتفــاق الأولي ليــس بهــذه الأهمي ــق، فالحــدث، وبالت بعــض الحقائ

بحــد ذاتــه، بقــدر أهميتــه في التمهيــد لقضايــا سياســية وســراتيجية أكــر، وملامســته 

لمســائل ذات علاقــة عضويــة ببيئــة الاتفــاق وأطرافــه.

الســؤال الرئيــس الــذي يطــرح نفســه بمناســبة توقيــع هــذا الاتفــاق، واســتمرار 

انعقــاد جــولات التفــاوض، مــاذا لــو تمكنــت طهــران مــن امتــاك القــدرات التقنيــة 

لصناعــة قنبلــة نوويــة؟ مــا الــذي يميزهــا عندئــذ عــن كوريــا الشــالية، أو بشــكل 

ــى  ــادرة ع ــرة ق ــدول الصغ ــت ال ــى كان ــاورة. ومت ــتان المج ــن باكس ــة ع ــر دق أك

ــه بــن القوتــن  ــم تثبيت ــذي ت ــوازن الرعــب النــووي ال تحقيــق اضطــراب كبــر في ت

ــة؟ ــة الثاني ــن الرئيســتين بعــد الحــرب العالمي النوويت

 يمكــن طــرح مائــة ســؤال فرعــي آخــر بــدون الحصــول عــى إجابــات مقنعــة، 

لذلــك يفضــل التركيــز عــى بحــث المســألة خــارج الموضــوع النــووي، أو عــى تخومــه 

في أقــل تقديــر. ويستحســن إحالــة الحــدث إلى مــا يشــبه نهايــة درامــا طويلــة لعلاقة 

حــكام إيــران مــع الغــرب.

أول فصــل في الدرامــا يــدور حــول ملابســات تنحــي شــاه إيــران الســابق، والتــي 

ــدأت  ــم ب ــن عــي في تونــس. ث ــن ب ــن العابدي ــوم بهــا طريقــةُ تنحــي زي ــا الي تذكرن

الحلقــة الثانيــة مــع هبــوط الإمــام الخمينــي مــن طائــرة فرنســية في مطــار طهــران. 

وزيــادة التوتــر بــن الحــكام الجــدد وأمريــكا لاحقــاً اثــر احتــال الطــاب لســفارتها 



152

مركز دراسات رووداو

في طهــران نهايــة العــام 1979، مــروراً بالحــرب العراقيــة – الإيرانيــة، حيــث لم يــرك 

ــران غيــت(.  ــن في مواجهــة نظــام صــدام )إي الغــرب حــكام طهــران الجــدد وحيدي

ــدم  ــران ع ــام طه ــع نظ ــة م ــات الغربي ــر في العلاق ــق التوت ــد راف ــه ق ــت أن والملف

ــم  ــن حك ــاً ع ــة جوهري ــة والإســامية المختلف ــة العلماني ــام بالمعارضــة الإيراني اهت

ــة  ــي ســاهمت بفعالي ــا، هــذه القــوى الت ــة واليســارية منه المــالي، خاصــة الكوردي

في قلــب نظــام حكــم الشــاه، وتثبيــت أســس ثــورة الشــعوب الإيرانيــة. فقــد صنــف 

أغلــبُ الــدول الغربيــة منظمــةَ مجاهــدي خلــق ضمــن المنظــات الإرهابيــة، 

ــد  ــح الحكــم الجدي ــاً لتفيكيــك قوتهــا، خطــوة بعــد أخــرى لصال ومهــدت موضوعي

ــداد،  ــام بغ ــان نظ ــا إلى أحض ــا ودفعه ــاخ لعزله ــن المن ــق تأم ــن طري ــران، ع في طه

وبالتــالي هبوطهــا نحــو أدنى درجــات الضعــف، وفقــدان القاعــدة الشــعبية، فالفشــل 

الســياسي. إلى أن تــم قتــل وتشريــد مــا تبقــى منهــم في معســكر أشرف في الســنوات 

الأخــرة.

 في الجانــب الآخــر المثــر لدهشــة المراقبــن والمهتمــن والمنطــوي عــى الكثــر مــن 

التناقــض، نجــد إهــالاً شــبه تــام للمعارضــة الكورديــة الإيرانيــة القويــة والعريقــة 

ــا لم  ــام 1946(، اذ أنه ــران في الع ــتان إي ــة في كوردس ــت جمهوري ــا أسس ــث أنه )حي

ــد  ــك وبع ــاً، لذل ــركي يوم ــرب الأورو–أم ــل الغ ــن قب ــف م ــم أو تعاط ــقَّ أي دع تتل

ــوام  ــن الأع ــة ب ــتان الإيراني ــتقلال كوردس ــان اس ــادة إع ــك إع ــى وش ــت ع أن كان

)-1979 1982(، تراجعــت عامــاً بعــد آخــر. وتمــت تصفيــة قيادتهــا بالقتــل المبــاشر 

ــا )ســكرتيري الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في إيــران د. عبــد الرحمــن  في أوروب

ــا  قاســملو، وصــادق شرفكنــدي(، والغريــب أن المتهمــن بالقتــل يتجولــون في أوروب

بزيــارات عمــل حكوميــة ودبلوماســية. فصــول قصــة تدليــل )الغــرب( لحــكام طهران 

قــد بــدأت منــذ أكــر مــن ثلاثــن ســنة ولم تنتــهِ بعــد، دون أن ينتابهــا إلا شيء مــن 

ــع الإعلامــي والدبلومــاسي. الــراع الظاهــري والخــاف ذي الطاب

حتــى أنــه قبــل عــدة أيــام مــن اتفــاق جنيــف تــم إعــدام عــدد مــن المعارضــن 

ــطين  ــن الناش ــد م ــدام العدي ــة إلى أن إع ــاب، إضاف ــة الإره ــنة( بتهم ــوش )الس البل
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ــاء أي  ــف، دون إي ــاءات جني ــد لق ــل وبع ــتمر قب ــنة( مس ــن الس ــورد )العلماني الك

أهميــة للحــدث المــروع، مــن قبــل الجهــات الغربيــة المختصــة، ودون اعــراض مــن 

أحــد، لا المنظــات الإنســانية الأورو-أمريكيــة، ولا ممثــي الحكومــات المتفاوضــة مــع 

ــوا سلســلة الإعدامــات  ــاً، لدرجــة أنهــم لم يوظف ــوا أعينهــم تمام ــران. لقــد أغلق طه

حتــى كورقــة في المفاوضــات كالعــادة.

ــي،  ــقه التقن ــة في ش ــاق خاص ــذا الاتف ــوص ه ــل بخص ــا قي ــرر م ــن أن أك لا يمك

لكــن مــا يبــدو لي مؤكــداً، أن الغــرب متمثــاً في القــوى العظمــى قــد قــدم خدمــة 

سياســية كــرى لحــكام طهــران، فإمــا هــذا الغــرب ســاذج، عــى الرغــم مــن نفــي 

هــذه التهمــة مــن قبــل الوزيــر كــري بعــد توقيــع الاتفــاق، وأثنــاء زيــارة الاطمئنــان 

ــران"، أو أن  ــة الســعودية: "نحــن لســنا ســذجاً في التعامــل مــع إي للمملكــة العربي

ــع حــكام  ــا م ــل هــذه الســذاجة كاســتكمال لفصــول قصته ــى تفتع ــوى العظم الق

طهــران، ولتحقيــق هــدف مســتقبلي رئيــس متمثــل في إعــادة تأهيــل نظــام المــالي 

سياســياً، وإنقــاذه اقتصاديــاً، وفــك عزلتــه، وإلا لمــاذا مهــدت الطريــق للطبقــة 

الحاكمــة في طهــران لتحقــق هــذا المنجــز الســياسي والدبلومــاسي بعــد ثلاثــن ســنة 

ــة؟ ــا المركب ــا المضطــرب، وفي ذروة أزمته مــن حكمه

ــة  ــه كخاتم ــم إدراج ــرى، وت ــة ك ــة لخديع ــاق كنهاي ــدث - الاتف ــر الح ــد م  لق

لمشــكلة وموضــوع باهــت ومســتهلك هــو )امتــاك الســاح النــووي(. فــإذا لم يكــن 

ممثلــو الغــرب ســذجاً، وهــم كذلــك بالتأكيــد، فمــن الســذاجة أيضــاً أن لا نأخــذ مــن 

مجمــل ســرة تعاملهــم مــع حــكام طهــران بعــض النتائــج الجوهريــة:

أولهــا أن الغــرب الحاكــم لا ينظــر إلى القضايــا العالميــة بمنظــار أخلاقــي ولا 

عاطفــي، وإنمــا يقيــس المســائل بمعايــر المصالــح والنتائــج العمليــة، وحســب قاعــدة: 

درء المخاطــر وتأمــن المكاســب. وقــد نجــح حــكام طهــران في فهــم هــذه القاعــدة، 

وتوفــر إجابــات واضحــة لهــا، خــال عــدة عقــود. فقــد أثبتــوا أنهــم قــوة مخالفــة 

ــض  ــة، وتقوي ــابات الإقليمي ــب الحس ــط الأوراق، وقل ــى خل ــادرة ع ــى الأرض، ق ع

ــة  ــرب الراهن ــة بطــرق وأســاليب شــتى. سياســة الغ ــة والغربي السياســات الأمريكي
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تفتقــد إلى منظومــة قيــم أخلاقيــة، كــا أنهــا غــر محملــة بمضامــن فكريــة واضحــة، 

ــة  ــدت مشوش ــك ب ــة، لذل ــعوب المنطق ــات ش ــوم وتطلع ــن هم ــدة ع ــي بعي وه

ومضطربــة وفي المحصلــة ضعيفــة وتحتــاج إلى مســار جديــد، بــل إلى ســند إقليمــي، 

لإعــادة ترســيم مســارها. إذن مــا هــو تفســر تظاهــر حــكام طهــران بالقــوة، وحتــى 

ــوى  ــات، س ــن المفاوض ــدة م ــة جدي ــد كل جول ــل وبع ــاق قب ــاء الاتف ــد بإلغ التهدي

ــد. حاجــة الغــرب لدورهــم الجدي

لقــد ســاهم أيضــاً في تفضيــل الغــرب النســبي لحــكام طهــران في هــذه المرحلــة 

ــدم اســتلهامه  ــركي وع ــوذج ال ــرق الأوســط، فشــلُ النم ــخ ال ــن تاري ــة م المضطرب

في العالمــن العــربي والإســامي. كــا أن أخطــاء الاخــوان المســلمين في مــر عجلــت 

مــن إعــادة النظــر في )المــروع المتعاطــف( التجريبــي والحــذر، لتســلم تيــار الإســام 

المعتــدل للحكــم في بعــض الــدول العربيــة.

يبــدو أن انقســام العــالم الإســامي بــن دول ومرجعيــات تقليديــة   أخــراً 

ــم  ــة بخت ــة والســلفية المتطرف ــع الحــركات الجهادي ــا( وطب )الســعودية، مــر، تركي

)الإســام الســني(، قــد تــوج حــكام طهــران كقطــب مذهبــي أكــر اعتــدالاً، ومرجعيــة 

ــكل  ــد تش ــزاً. لق ــاً وتمرك ــر تنظي ــاً، وأك ــة فكري ــامية منفتح ــة إس ــية وروحي سياس

موضوعيــاً في العقــود الأخــرة قطــب مذهبــي وحيــد وصلــب، قــادر عــى أن يرســخ 

الثنائيــة المذهبيــة الإســامية، ويلبــي متطلبــات الغــرب المرحليــة بفعاليــة، وإن عــر 

ــة. ــدات وشــعارات مخادع أجن

وفي ســياق عمليــة التشــكل والتبلــور هــذه، تــم منــذ عــدة ســنوات تفهــم ومباركة 

ــف في  ــة تطــوره إلى مســتوى التحال ــراني الســياسي، ومتابع ــروسي – الإي التجــاذب ال

ــياً –  ــاً أرثوزكس ــاً مذهبي ــاً أيديولوجي ــبه حلف ــا يش ــكان، ليتحــول إلى م ــن م ــر م أك

شــيعياً لخــرق وحــدة العــالم الإســامي الظاهريــة، وتثبيــت انقســامه.

 أخــراً، مــا يستشــف مــن حالــة ضعــف الغــرب وانحنائــه أمــام حــكام طهــران، 

أنهــا فقــدت بوصلــة التعامــل مــع العــالم الإســامي في هــذه المرحلــة، وهــي لا تخــى 

رقعــة الفــوضى التــي قــد تتســع فحســب، وإنمــا وبالقــدر نفســه تخــى وحــدة هــذا 
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ــا الحالتــن، وهــذا  ــة نظــام طهــران مطلوبــة في كلت العــالم ووفاقــه. وقطبيــة وفعالي

مــا يهمهــا في المقــام الأول، وليــس مراكــز تخصيــب اليورانيــوم في إيــران، الــذي يــدرك 

حــكام طهــران قبــل غيرهــم أنهــا محــض مســألة )فيزيــاء تطبيقيــة(".

ــار  ــح تي ــن القــوى لصال ــاق الأولي، ورجحــان موازي ــام عــى الاتف ــرور ع  بعــد م

طهــران، التــي قطفــت أولى ثمــار مفاوضاتهــا مــع الغــرب، واســتثمرت تمامــاً عامــل 

ــاني؟ ــران الث ــام إي ــد الآخــر في ع ــا الجدي ــا، م الزمــن كعادته

إن شــئنا الدقــة، يمكــن التجــرؤ والقــول لا جديــد، فليــس ثمــة منجزات ســراتيجية 

ــا  ــؤدي وظيفته ــي لا ت ــران وه ــل إي ــة أن نتخي ــن الغراب ــه م ــران، لأن ــح طه لصال

ــع غــر  ــة في موق ــران المذهبي ــه مــن الســذاجة أن نتصــور إي ــة، كــا أن الأيديولوجي

ــة - السياســية مصممــة للســر عــى  ــا المذهبي ــه! إن منظومته ــذي هــي في هــذا ال

هــذه الســكة. بمعنــى آخــر إيــران لم تحقــق أي انتصــار، قــد يتمــدد نفوذهــا قليــاً 

ــد التفتيــت والهــدم،  ــا تجي ــدور، وتمــأ الفــراغ فقــط، إنه ــؤدي ال ــا ت ــراً، لكنه أو كث

لكــن مــن الصعــب عليهــا بنــاء نظــام إقليمــي، أو قيادتــه، وذلــك لاســتحالة تأســيس 

كيانــات سياســية مذهبيــة معــاصرة ومســتقرة في المنطقــة. المشــكلة إذن ليســت في 

إيــران بــل في القــراءات، القــراءات الســابقة واللاحقــة لهــا.

 إيــران لم تنتــر بالتأكيــد، بــل الآخــرون فقــط فشــلوا في تنفيــذ وبلــورة 

ــن  ــراق، الذي ــوريا والع ــنة في س ــرب الس ــب الع ــادات ونخ ــة قي ــاريعهم، وخاص مش

يتمتعــون بعنــاد غريــب للعيــش في المــاضي الســياسي المجيــد، ويفتقــرون إلى القــدرة 

عــى قــراءة المتغــرات بعــن نقديــة وموضوعيــة. حــكام طهــران يســتنزفون طاقــات 

المنطقــة وإيــران ولا مكاســب ســراتيجية في الأفــق البعيــد، حتــى الشــعوب الإيرانيــة 

ــد تكــون الخــاسر الأول مســتقبلاً. ــة الفارســية ق ــة - القومي ســتدفع الثمــن، والأثني
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 هل ستقود تركيا العالم الإسلامي نحو التطرف؟1 
 

•  مقدمة

ــم  ــذي ت ــدل" ال ــامي المعت ــركي الإس ــوذج ال ــم "النم ــول نج ــع وأف ــل تراج في ظ

ــادات  ــادة الانتق ــع زي ــوازي م ــنوات، وبالت ــر س ــن ع ــر م ــذ أك ــه من ــج ل التروي

ــولاً إلى  ــة، وص ــامية المتطرف ــات الإس ــو الجماع ــاهمتها في نم ــة بمس ــة التركي للحكوم

اتهامــات صريحــة للقيــادة التركيــة بدعــم تيــار الإســام الراديــكالي مــن قبــل قيــادات 

ــه الثــاني  سياســية فاعلــة في العــالم والمنطقــة، كان آخرهــا مــا نســب للملــك عبدالل

في أن تصديــر المتطرفــن إلى أوروبــا هــي سياســة تركيــة منظمــة، وفي بيئــة سياســية 

مشــحونة بإمكانيــة صراع حقيقــي بــن تركيــا وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة، فضــاً 

ــم وانتــر شــالاً إلى القوقــاز، في  ــه في الإقلي ــغ الــراع ذروت عــن روســيا، حيــث بل

ظــل كل هــذه التعقيــدات نجحــت الحكومــة التركيــة في تحقيــق مكســب دبلومــاسي 

كبــر في إنجــاز اجتــاع القمــة لمنظمــة التعــاون الإســامي الــذي عقــد في إســتانبول 

يومــي )14و15 نيســان 2016(، تلخصــت المكاســب في تحقيــق تركيــا لأجنداتهــا 

ــة - السياســية في المقــام الأول، مــا زاد مــن  ــغ رســالتها الأيديولوجي ــة بتبلي الإعلامي

ــر الســياسي وحــدة الــراع في منطقــة الــرق الأوســط. مســتوى التوت

 لقــد اســتغلت تركيــا هــذه المناســبة الإســامية التضامنية كغطــاء لتبرير سياســاتها 

وحربهــا عــى الشــعب الكــوردي، والتعتيــم عــى عمليــات الإبــادة الجماعيــة التــي 

اقترفتهــا في مــدن ذات تاريــخ إســامي أصيــل كجزيــرة ابــن عمــر وديــار بكــر )آمــد(، 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية  بتاريخ  20/4/ 2016 على الرابط:

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/20042016 
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فمررتهــا كحــوادث روتينيــة لمكافحــة )الإرهــاب(، لقــد بلــع المجتمعــون في إســتانبول 

الطعــم وكأن المــدن والقــرى الكورديــة التــي تدمــر حاليــاً تقــع ضمــن بــاد الكفــر، 

وأن المدنيــن الذيــن يقتلــون ليســوا بمســلمين! لقــد روجــت الحكومــة التركيــة لحلهــا 

العســكري للمســألة الكورديــة، إذ اتهــم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في مؤتمــره 

الصحفــي حــزبي العــال الكوردســتاني وحــزب الإتحــاد الديمقراطــي بالإرهــاب دون 

اعــراض مــن القــادة المجتمعــن.

•  ماهية منظمة التعاون الإسلامي

تأسســت منظمــة التعــاون الإســامي في العــام 1969 تحــت اســم المؤتمــر 

ــجد  ــرق المس ــة ح ــى حادث ــدس وردّاً ع ــن الق ــاع ع ــدف الدف ــك به ــامي، وذل الإس

الأقــى فيهــا. تزايــد عــدد الأعضــاء إلى )57( عضــواً، حــر منهــم حــوالي الخمســن 

ــذا العــدد تكــون منظمــة التعــاون  ــي عقــدت في إســتانبول. به ــدورة )13( الت في ال

الإســامي ثــاني أكــر منظمــة دوليــة بعــد الأمــم المتحــدة. يرأســها حاليــاً الســيد إيــاد 

مــدني، الســعودي الجنســية. مقــر المنظمــة هــو مؤقتــاً مدينــة جــدة، لحــن تحريــر 

ــرأس جلســات آخــر اجتــاع  ــن المنظمــة. ت القــدس والانتقــال إليهــا، بحســب قوان

قمــة لهــا في إســتانبول، الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان. اســتثمرت كل مــن 

ــم  ــاء وتفاه ــة في لق ــية الخاص ــا السياس ــر لأجنداته ــذا المؤتم ــا ه ــعودية وتركي الس

خطــر ولافــت للنظــر، لدرجــة أن أبــدى العديــد مــن المراقبــن تخوفهــم مــن خــروج 

الاجتــاع الأخــر عــن مبــادئ وأســس منظمــة التعــاون الإســامي الداعيــة للتعايــش 

والتضامــن بــن الــدول الأعضــاء وســائر دول ومجتمعــات العــالم، إذ يتركــز عملهــا مــن 

حيــث المبــدأ عــى مجــالات إنســانية متعــددة يــأتي الحقــل الســياسي في آخرهــا. لقــد 

اتصــف هــذا المؤتمــر الخــر بطابعــه الســياسي الأيديولوجــي الهجومــي، مــع ترجيــح 

الرؤيــا الســنية المتشــددة لعالمنــا المعــاصر.
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 •  نهاية النموذج التركي المعتدل 

ــة كان  ــا الجوهري ــن القضاي ــة م ــن جمل ــربي ع ــع الع ــات الربي ــفت انتفاض  كش

ــا إلى  ــة والسياســية، إذ أخرجــت طموحاته ــا الأيديولوجي ــوب تركي ــا ظهــور عي أهمه

الســطح، فتصاعــد الخــط البيــاني لتصادمهــا مــع الــدول الأخــرى، مــا مهــد لعــدم 

ــدد  ــو التش ــزاح نح ــامي ان ــياسي إس ــار س ــذا تي ــم، وهك ــذا حك ــى هك ــان ع الره

والتطــرف في أكــر مــن بلــد وموقــع. فقــد فقــدت تركيــا موضوعيتهــا بســبب علاقتهــا 

الداعمــة والصريحــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، "بعــد مــا يسُــمى ثــورات الربيــع 

ــة إلى دول  ــة والتنمي ــر نمــوذج حــزب العدال ــة أنقــرة في تصدي العــربي، في إطــار رغب

ــودة  ــات الموج ــع والاختلاف ــة كل مجتم ــار طبيع ــذ في الاعتب ــا لم تأخ ــم، لكنه الإقلي

ــة  ــت النتيج ــدد. وكان ــذا الص ــة في ه ــابات الواقعي ــب الحس ــن تغيي ــاً ع ــه، فض في

هــي انهيــار تجربــة جماعــة الإخــوان في كل مــن مــر وتونــس، واســتمرار تصلــب 

تركيــا في الدفــاع عــن الجماعــة عــى الرغــم مــن الفشــل الــذي مُنيــت بــه، مــا جعــل 

أنقــرة تكســب خصومــاً إقليميــن وتدخــل في خلافــات مــع دول مثــل مــر، نتيجــة 

لخطابهــا الشــعبوي غــر الواقعــي".

لقــد طويــت صفحــة الحديــث عــن النمــوذج الســياسي لحــزب العدالــة والتنميــة 

وإمكانيــة تطبيقــه في المجتمعــات الإســامية، لأن التركيــز يتــم حاليــاً عــى الــدور غــر 

الإيجــابي لهــذا النمــوذج نفســه، وخاصــة بعــد أن باتــت تدعــم عســكرياً ولوجســتياً 

الكتائــب الإســامية الراديكاليــة في ســوريا، مثــل جيــش الفتــح، أحــرار الشــام وجبهــة 

ــة ضــد  ــا الموجه ــن حملته ــا سياســياً م ــد تركي ــم تصع ــرة، وبمــوازاة هــذا الدع الن

أطــراف عربيــة وعالميــة تخالفهــا الــرأي وترفــض هــذه السياســات. إن اســتفزاز كل 

مــن مــر وإيــران الدولتــن الرئيســتين في الشرق الأوســط، يؤســس موضوعيــاً لتفاهم 

إيــراني مــري، مــع إمكانيــة اســتقطاب عــدد مــن القــوى والــدول العربيــة الأخــرى 

للتعاطــف مــع إيــران، حيــث قــد يتــم التأســيس لمحــور مواجــه لتركيــا، ويعيــد تأطــر 
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ــا. إن  القــوى العربيــة اليســارية والعلمانيــة في مواجهــة الجبهــة التــي شــكلتها تركي

قــراءة أوليــة لبيــان منظمــة العمــل الإســامي تعــزز تلــك القناعــات بعــدم اعتــدال 

سياســات تركيــا الداخليــة والخارجيــة، فضــاً لمســاهمتها في تعقيــد وتشــابك المشــهد 

الســياسي لعمــوم منطقــة الــرق الأوســط.

•  البيان الختامي 

ــة،  ــف كلم ــراراً، متجــاوزاً )13( أل ــة الإســامية )218( ق ــان القم ــص بي تضمــن ن

في نســخ متباينــة حســب سياســات النــر لــكل جهــة، مــع مــؤشر عــى التحفــظ في 

نــر النــص الكامــل للبيــان. متضمنــاً الاتفــاق عــى خطــة ســراتيجية للمنظمــة في 

ــذ  ــان إلى "نب ــا البي ــذي دع ــت ال ــة )2026-2016(. في الوق ــر القادم ــنوات الع الس

الأجنــدة الطائفيــة والمذهبيــة"، أدان التدخــات الإيرانيــة في الشــؤون الداخليــة لدول 

المنطقــة، وركــز عــى ثــاث قضايــا رئيســية رأى المؤتمــرون أنهــا تــر بمصالــح العــالم 

الإســامي، وهــي: "الطائفيــة والتمييــز العنــري والإرهــاب". القــراءة المتأنيــة للبيــان 

لا تؤكــد التركيــز ولا التنــاول الموضوعــي لهــذه المســائل الثــاث، أمــا المؤتمــر الصحفــي 

الــذي عقــده رئيــس الــدورة القادمــة رجــب طيــب أردوغــان، فــكان منحازاً ومجســداً 

ــدول الخمســن المشــاركة في  ــات ال ــع توجه ــاً م ــس متوافق ــه ولي لسياســات حكومت

الاجتــاع.

اتصــف البيــان بملامــح بــارزة وخاصــة في إظهــار الدعم لــكل الجماعات السياســية 

والمجموعــات الأثنيــة الإســامية في الــدول غــر الإســامية، وتجنــب تأييــد ومســاندة 

حقــوق المســلمين المضطهديــن داخــل الــدول ذات الغالبيــة الإســامية وخاصــة 

حقــوق الشــعب الكــوردي، فصياغــة البيــان منحــازة ومتعصبــة )إســامياً(، وتغطــي 

عــى الجرائــم وانتهــاك حقــوق الأقليــات والإنســان داخــل أغلــب الــدول الإســامية 

ــدي،  ــة للعنــف الهن ــة قوي ــا. فثمــة مبالغــة في مســاندة كشــمير وادان وخاصــة تركي

ــاً  ــان تمام ــاز البي ــا انح ــام 24-23-22-21، ك ــود ذات الأرق ــا البن ــص له ــث خص حي
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لأذريبجــان ضــد أرمينيــا، في مــا يشــبه الــرد عــى دعــوات أرمينيــا في قضيــة إبادتهــم 

الجماعيــة مــن قبــل الســلطات العثمانيــة. تكــررت الحالــة في كل القضايــا المشــابهة، 

في حــن إلتــزم البيــان بالصمــت تجــاه كوردســتان ومحنــة شــعبها، بــل لم يــرد اســم 

ــي تقتــي  ــود الت ــى في البن ــم كوردســتان العــراق، حت الكــورد وكوردســتان، ولا إقلي

ضرورة الســياق ذكــره وكالمتعلقــة بالحــرب عــى الإرهــاب ومواجهــة غــزوة داعــش.

ــي اتهمــت  ــا الفســاد الت ــان إلى مســتوى ســافر في دعمــه لقضاي لقــد هبــط البي

بهــا قطــر، كــا في البنــد رقــم )191(: "اســتنكر المؤتمــر الحمــات الإعلاميــة الغربيــة 

ــة  ــم بطول ــة قطــر، المشــككة في اســتحقاقها لتنظي ــا دول ــي تتعــرض له المغرضــة الت

ــر  ــى ن ــة ع ــام الغربي ــائل الإع ــض وس ــال 2022(، وإصرار بع ــالم )موندي كأس الع

وبــث معلومــات مغلوطــة وغــر محايــدة تهــدف إلى التقليــل مــن أحقيتهــا بتنظيــم 

ــة وبشــفافية  ــن خــال منافســة شريف ــف قطــر م ــوز مل ــن ف ــم م ــال بالرغ الموندي

ــة قطــر- العضــو في منظمــة  مطلقــة. وأكــد المؤتمــر مجــدداً عــى أن اســتضافة دول

التعــاون الإســامي- لــكأس العــالم لكــرة القــدم للعــام 2022، يعُــد إنجــازاً ومكســباً 

لــدول المنظمــة وحقــاً لشــعوب العــالم الإســامي. ودعــا المؤتمــر مؤسســات العمــل 

الإســامي المشــرك ووســائل الإعــام للــدول الأعضــاء لمســاندة دولــة قطــر في دحــض 

أســاليب الزيــف الإعلامــي والتحريــض الــذي يقــوم بــه بعــض وســائل الإعــام 

ــه لحقــوق  ــل عــر عــن معادات ــك ب ــان بذل ــة بهــذا الصــدد"، ولم يكتــف البي الغربي

العــال وبالتــالي حقــوق الإنســان في دولــة قطــر: "أكــد المؤتمــر دعمــه لدولــة قطــر 

في التصــدي للحملــة السياســية والإعلاميــة التــي تتعــرض لهــا بشــأن حقــوق العــال، 

وأشــار إلى اطلاعــه عــى الجهــود التــي تقــوم بهــا دولــة قطــر في ســبيل تعزيــز أوضــاع 

العمالــة، والاهتــام المتقــدم الــذي توليــه لهــم وكفالتهــا لكافــة حقوقهــم وبمــا يتلاءم 

مــع قوانينهــا الوطنيــة".

كل البنــود وتفاصيــل بيــان "منظمــة التعــاون الإســامي" تبــن أنهــا قــد صــدرت 

عــن التيــار المتطــرف في حــزب العدالــة والتنميــة، ولا تخــدم ســوى أجنــدات تركيــا، 
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ــان  ــاء الأدي ــن أبن ــة م ــرة الأرضي ــاكني الك ــن س ــارات م ــتة ملي ــتعدي س ــا تس ك

ــع  ــي دارت مطل ــان أجــواء الحــروب الســابقة الت ــق البي ــا يخل الأخــرى. وبصيغــة م

القــرن المــاضي، وكأن رايــات الحــروب التركيــة ســتلوح في الأفــق في الســنوات القادمــة 

ضــد العــالم المتحــر.

لقــد كان البيــان فاقعــاً في دعمــه للأقليــات التركيــة والعنــر الــركي – الطــوراني 

في العــالم، خاصــة في البنــود ذات الأرقــام )98-97-96(، التــي ورد فيهــا: "تابــع المؤتمــر 

عــن كثــب وشــدد عــى أهميــة مواصلــة عمليــة إعــادة الأتــراك المســخيت الذيــن 

أجــروا عــى تــرك وطنهــم عــام 1944. ويرحــب باعتــاد حكومــة جورجيــا في العــام 

2014 لســراتيجية إعــادة المســخيت، ودعــا إلى اعتــاد خطــة عمــل شــاملة مــن أجــل 

تيســر عمليــة عــودة الأتــراك المســخيت وإدماجهــم في المجتمــع الجورجــي. أعــرب 

المؤتمــر عــن اهتمامــه بوضــع التتــار المســلمين في القــرم في ضــوء التطــورات الأخــرة 

في شــبه الجزيــرة، وأكــد عــى ضرورة معالجــة مســألة وضــع تتــار القــرم وســامتهم 

وأمنهــم بالشــكل المناســب، وضــان تمتعهــم عــى نحــو فعــي بحقوقهــم الدينيــة 

والثقافيــة وبحقهــم في التعليــم والتملــك. وأكــد المؤتمــر عــى أهميــة كفالــة ســامتهم 

وأمنهــم، وشــجع الأمــن العــام عــى إجــراء الاتصــالات والدراســات الضروريــة حــول 

ــة  ــام متابع ــن الع ــن الأم ــر م ــب المؤتم ــرة. وطل ــورات الأخ ــر التط ــرم إث ــار الق تت

ــس وزراء  ــة والأربعــن لمجل ــدورة الرابع ــر بشــأنها إلى ال ــع تقري هــذه المســألة ورف

الخارجيــة".

•  لماذا شيطنة إيران ورحمنة تركيا؟ 

تبــدو القمــة في ســياقها العــام وكأنهــا عقــدت لغــرض رئيــس وهــو تثبيــت إدانــة 

إيــران وسياســاتها، وكذلــك حــزب اللــه الــذي اســتقطب الاهتــام كأول حــزب 

ــود  ــة بن ــى أربع ــران ع ــد اعترضــت إي ــادة. لق ــرارات ح ــه ق )إســامي( يتخــذ بحق

تنتقدهــا وبنــد خامــس ينتقــد حــزب اللــه اللبنــاني، ولكــن لم يتــم تعديــل القــرار مــا 
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أدى إلى انســحاب الرئيــس الإيــراني روحــاني مــن الجلســة الختاميــة، لكنــه لم ينتقــل 

ــم  ــيق الناع ــة التنس ــرة لمتابع ــه إلى أنق ــد توج ــا، فق ــع تركي ــة م ــة القطيع إلى مرحل

بــن البلديــن، وليقــوم برئاســة الجانــب الإيــراني في أعــال القمــة للمجلــس الإيــراني 

– الــركي المشــرك، الــذي يتمحــور برنامجــه حــول التعــاون الاقتصــادي و"التشــديد 

عــى أهميــة حمايــة وحــدة الأرض في ســوريا والعــراق، والحاجــة إلى تطويــر التعــاون 

في مجــال مكافحــة الإرهــاب".

لم تســتفز الدبلوماســية الإيرانيــة كثــراً نتيجــة هــذه القــرارات وإنمــا لمحــت بمــا 

قــد ينتــج لاحقــاً كــردّ فعــل، إذ صرح عبــاس عراقجــي نائــب وزيــر الخارجيــة الإيــراني 

بــأن: "الأجــواء الســائدة في قمــة منظمــة التعــاون الإســامي في الظــروف الراهنــة لا 

تــؤشر عــى التعــاون بــن الــدول الإســامية ووحــدة العــالم الإســامي".

 هنــا لا بــد مــن التســاؤل، لمــاذا شــيطنة إيــران وحدهــا؟ فتركيــا لا تقــل تدخــاً في 

الشــؤون الداخليــة للــدول الإســامية، وذلــك بشــكل ســافر في كل مــن ليبيــا، تونــس، 

مــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك العــراق، فضــاً عــن تواجدهــا الداخــي 

في ســوريا. لكــن مــا يجعــل التدخــل الــركي مختلفــاً عــن الإيــراني، بعــد تــولي حــزب 

العدالــة والتنميــة AKP الســلطة، بــات التدخــل الــركي دقيقــاً، خفيــاً عــر قنــوات 

ــطاء  ــق الوس ــن طري ــل ع ــة تعم ــا الأردوغاني ــة، فتركي ــة متنوع ــة وأيديولوجي حزبي

ــة"  ــة العميق ــات "الدول ــا منظ ــق" ك ــركي "العمي ــل ال ــث أن العق ــن، حي البعيدي

تعمــل لتســخير الآخريــن لأجنداتهــا، وتخطــط لاســتثمارهم سياســياً وعســكرياً، كــا 

ــل  ــن التدخ ــالية، في ح ــب الش ــي حل ــة في ضواح ــوريا، وخاص ــدث الآن في س يح

الإيــراني واضــح المعــالم أيديولوجــي مذهبــي صريــح، متناغــم مــع نفســه، إذ يقــوم 

أبنــاء إيــران غالبــاً بالتطــوع للدفــاع علنــاً عــن قناعاتهــم، يــرددون شــعار "لبيــك يــا 

حســن" ثــم يتدخلــون، في حــن تركيــا ضحــت بمئــات الآلاف مــن الشــباب المســلم 

والعــربي خاصــة في ســوريا لتحقيــق أجنداتهــا وطموحاتهــا السياســية، دون أن يقتــل 

تــركي واحــد خــارج الحــدود، في عمليــات اســتخبارية في غايــة الدقــة والــذكاء.
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إن الاحتفــاء الــركي بنتائــج المؤتمــر وتركيــزه عــى تقديــم الدعــم لــكل الجماعــات 

والمجموعــات الأثنيــة الإســامية في الــدول غــر الإســامية، مــع إهــال حقــوق 

المســلمين المضطهديــن داخــل الــدول ذات الغالبيــة الإســامية وخاصــة حقــوق 

ــة،  ــه بهمــوم السياســة التركي ــان وإغراق ــاز البي الشــعب الكــوردي، تؤكــد عــى انحي

فأجــواء البيــان منحــازة ومتعصبــة، تغطــي عــى الجرائــم داخــل الــدول الإســامية 

وخاصــة تركيــا. وهــذا مــا ترجمــه رئيــس المؤتمــر أردوغــان في مؤتمــره الصحفــي بــأن 

المقاومــة الفلســطينة مشرفــة في حــن وصــف نضــالات حــزب العــال الكوردســتاني 

بالأعــال الإرهابيــة، وقارنهــا بإرهــاب داعــش، دون أن يعــرض عــى التوصيــف أحــد 

ــادات الإســامية. مــن القي

مــن جهــة أخــرى احتفــت الصحافــة المواليــة للحكــم الــركي، فضــاً عــن بعــض 

ــان  ــذا البي ــأن ه ــا ب ــت في تصوراته ــا تسرع ــدث، ك ــا بالح ــات فيه ــز الدراس مراك

ســيترجم إلى واقــع، لتحويــل منظمــة التعــاون الإســامي إلى أداة فعالــة بيــد تركيــا، 

وافترضــت أنــه قريبــاً ســيكون لهــذه المنظمــة شرطــة مشــركة وأجهــزة اســتخبارات، 

بعــد أن تأســس لهــا جيــش قبــل أربعــة أشــهر. المقصود مــن الجيــش قــوات التحالف 

الإســامي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية.

•  نتائج وخاتمة 

ــة للتفــرد برســم سياســات منظمــة  ــة الحالي ــادة التركي ــأت الظــروف للقي إن تهي

ــة  ــة راعي ــا إلى منظم ــد تحوله ــا ق ــة، فإنه ــنوات القادم ــامي في الس ــاون الإس التع

للتطــرف الإســامي، تخــدم أجنــدات الطوارنيــة التركيــة بثقافتهــا التاريخيــة الغازيــة 

لآســيا الصغــرى والمتطلعــة دومــاً لغــزو أوروبــا بالعديــد مــن الطــرق والوســائل. إن 

ــاه  ــا تفصــح عــن نواي ــل المســلمين في أوروب ــان بتشــكيل منظمــة تمث مقــرح أردوغ

وطموحاتــه في المزيــد مــن التدخــل في الشــأن الأوروبي الداخــي، ولتحقيــق مســتوى 

ــدول الاتحــاد الأوروبي. ــد ل ــد مــن الاســتثمار الســياسي والتهدي جدي
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إن القيــادة التركيــة المتوتــرة والمنحــازة في سياســاتها الراهنــة، تمكنــت مــن حيــث 

ــد  ــالي ق ــاخ إلى داخــل منظمــة التعــاون الإســامي، وبالت ــدأ مــن نقــل هــذا المن المب

تتمكــن لاحقــاً مــن نقــل أجنداتهــا السياســية والأيديولوجيــة المتطرفــة إليهــا، عــن 

طريــق إقنــاع المزيــد مــن الــدول الإســامية بتوجهاتهــا، هــذه السياســة التي ســتعمق 

التهديــدات الخارجيــة للعــالم الإســامي، وســتعرض في الوقــت نفســه بنيتهــا لتصــدع 

حقيقــي. لقــد صــب أردوغــان النــار عــى زيــت التطــرف والــراع المذهبــي، عكــس 

ادعائــه الإعلامــي باللاطائفيــة، وبالضــد مــن خطابــه أثنــاء جلســات المؤتمــر.

ــامية  ــة الإس ــة المنظم ــع سياس ــن طب ــت م ــة تمكن ــا الأردوغاني ــراض أن تركي إف

ــة في  ــات الداخلي ــن الصراع ــة م ــة مركب ــإن مرحل ــة، ف ــنوات القادم ــا في الس بطابعه

العــالم الإســامي وكذلــك مــع العــالم غــر الإســامي ســتبدأ، فهــل جــاء هــذا التصعيــد 

ــالة  ــرد رس ــي مج ــدة؟ أم ه ــران الصاع ــوة إي ــوازن لق ــط والت ــياق الضب ــط في س فق

ــذا  ــل ورد ه ــران؟ ه ــة طه ــم حكوم ــى لج ــل ع ــكا لتعم ــة إلى أمري ــة تركي خليجي

الخطــاب في ســياق إرضــاء مؤقــت لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي واطمئنــان لهــا؟ 

ولــي لا تتــم إســاءة فهــم توافــق أمريــكا مــع سياســات إيــران بعــد تطبيــق أوائــل 

بنــود الاتفــاق النــووي، وفي تســاؤل ذي صلــة، هــل ســتقبل الســعودية بهــذا الــدور 

التابــع والمكمــل لسياســات أنقــرة؟! وســتؤيد ســعيها في زعامــة العــالم الإســامي؟ مــا 

موقــف باكســتان وموقعهــا في رســم ســراتيجيات منظمــة التعــاون الإســامي؟ جملــة 

مــن التســاؤلات تطــرح بإلحــاح، نظــراً لخطــورة الخطــاب الأيديولجــي المتطــرف الذي 

ســاد أجــواء المؤتمــر وتــم تثبيتــه في البيــان الختامــي، فعــى الأرجــح ســتتم مراقبــة 

هــذا التحــول والتصعيــد في خطــاب منظمــة التعــاون الإســامي، وخاصة مــدى فعالية 

الرئاســة التركيــة في تطبيقهــا، وقدرتهــا في تحويــل المنظمــة نحــو صيغــة مــن التحالــف 

ــروح  ــادة ال ــان، وإع ــدني" أردوغ ــة "الم ــج الخليف ــة لتتوي ــركي - الخليجــي، ومقدم ال

ــاه  ــة تج ــة الطموح ــاته الراديكالي ــي في سياس ــجيعه للم ــاص، وتش ــه الخ لمشروع

ــه غــر  ــا والعالمــن العــربي والإســامي، في مســار صعــب، يظــل محتمــاً، لكن أوروب
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واضــح المعــالم، كــا هــو غــر مضمــون النتائــج في كثــر مــن الجوانــب والقضايــا. مــا 

يهمنــا كثــراً بصــدد هــذا التحــول هــو طبيعــة ردود الفعــل الكوردســتانية ومواقــف 

نخبهــا السياســية وعلــاء الديــن، التــي لا بــد لهــا مــن أن تتخــذ بعــض الإجــراءات 

ــة إلى  ــوردي، إضاف ــاة الشــعب الك ــر لمعان ــة الإهــال هــذه، وإدارة الظه إزاء سياس

غــض الطــرف عــن الجرائــم التــي تنفــذ بحــق أبنائهــا مــن قبــل حكومــات الــدول 

التــي تقــود هــذه المنظمــة الإســامية الكريمــة. 
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الأبعاد الجيوستراتيجية للخلاف الأمريكي - الصيني
حول تشييد الجزر الاصطناعية  1

• أهمية بحر الصين في الجيوستراتيجية الأمريكية

ــة  ــمل المنطق ــه، يش ــداد ل ــو امت ــادي، وه ــط اله ــرب المحي ــن غ ــر الص ــع بح يق

الممتــدة مــن ســنغافورة جنوبــاً إلى مضيــق تايــوان شــالاً، وهــو أحــد أكــر بحريــن 

ــر  ــن كيلوم ــة ملاي ــض المتوســط. تتجــاوز مســاحته ثلاث ــد البحــر الأبي ــالم بع في الع

مربــع. يعــد مــن أكــر بحــار الدنيــا حركــة بالبضائــع والســفن، لذلــك يشــكل أحــد 

أهــم ســاحات التنافــس التجــاري بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن، إضافــة 

إلى احتوائــه عــى ثــروات طبيعيــة هائلــة، خاصــة النفــط والغــاز. يتناثــر في أرجائــه 

أكــر مــن مائتــي جزيــرة صغــرة، خاليــة مــن الســكان، تدعــي الصــن بأنهــا جــزء مــن 

مجــال نفوذهــا التاريخــي، عــى الرغــم مــن قــرب أغلــب هــذه الجــزر مــن شــواطئ 

الــدول الأخــرى، حيــث تــرى الصــن أحقيتهــا بالســيطرة والســيادة عــى 80% مــن 

مســاحة بحــر الصــن الجنــوبي، وهــذا مــا يرفضــه معظــم الــدول المتشــاطئة. يعــد 

ــه  ــرُّ ب ــالم، إذ تم ــاً في الع ــة ازدحام ــرات البحري ــر المم ــاني أك ــوبي ث بحــر الصــن الجن

شــحنات تجاريــة قيمتهــا خمســة تريليونــات دولار، أي حــوالي نصــف حركــة الشــحن 

في العــالم. لأنــه الحــوض المــائي لعــدد مــن أكــر دول العــالم ســكاناً، وأكثرهــا كثافــة، 

ــالم. ويتجــاوز مجمــوع  ــة في الع ــر ســوق تجاري ــة لأك ــة البحري ــالي هــو البواب وبالت

عــدد ســكان الــدول المطلــة عليــه وتلــك التــي تســتخدمه للنقــل البحــري مليــاري 

نســمة2.

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ  10/1/2016 على الرابط:
 http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/10012016

2. عدد سكان الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وتلك التي تستخدمه كممر للملاحة بالملايين )الصين = 1375، اندونيسيا = 260، الفلبين = 

100، فيتنام= 90، كمبوديا= 15، تايلاند=68، ماليزيا = 30، تايوان = 23(. 	
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ــه  ــراع علي ــد تجســد ال ــن، فق ــر الص ــة لبح ــة الفائق ــة الاقتصادي ــراً للأهمي نظ

وتمركــز عــى شــكل "صراع حــول الجــزر والشــعاب المرجانيــة فيهــا"، ففــي المحصلــة 

تمتــاز هــذه الجــزر بأهميــة كبــرة في ترســيم الحــدود الدوليــة في ميــاه بحــر الصــن، 

ــا  ــاز. م ــط والغ ــة إلى النف ــمكية، إضاف ــروة الس ــي بال ــا غن ــن أن محيطه ــاً ع فض

جعلهــا مطمعــاً للــدول المتشــاطئة، ومحــاً للنــزاع بينهــم، قبــل أن تكــون موضوعــاً 

ــة1. ــة- الأمريكي ــات الصيني للخلاف

• الانسحاب الأمريكي المتدرج من الشرق الأوسط

ــة وســراتيجيتها  ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــح السياســة الخارجي ــدأت ملام ب

المتطلعــة نحــو الباســفيك تتشــكل وترتســم خطوطهــا العريضــة، حســب مقترحــات 

وخطــط العديــد مــن الباحثــن والمفكريــن المعاصريــن، في مقدمتهــم جوزيــف نــاي، 

ــل  ــن: "ه ــع الص ــراع م ــتقبل ال ــاق ومس ــوص آف ــائلاً بخص ــتشرف متس ــذي اس ال

ســتتفوق القــوة الصينيــة عــى نظيرتهــا الأمريكيــة خــال العقــود القادمة؟"، ليشــارك 

بقــوة في الســجال الدائــر بهــذا الصــدد. تتبايــن الدراســات البحثيــة الأمريكيــة حــول 

تصاعــد القــوة الصينيــة وإمكانيــة تجاوزهــا قوة ونفــوذ الولايــات المتحــدة الأمريكية، 

فثمــة مــن يــرى أن القــوة الصينيــة ســتتجاوز نظيرتهــا الأمريكيــة، وأن القــرن الحــالي 

ســيكون قرنــاً صينيّــاً بامتيــاز.

ــف  ــاد "جوزي ــل في الاقتص ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــي الحائ ــادي الأمري ــد الاقتص  يع

ــة  ــة الصيني ــذي يؤكــد: أن القــوة الاقتصادي ــار، وال ســتيغليتز" مــن أنصــار هــذا التي

ــة، وأن الصــن ســتدخل العــام 2015 وهــي في  أضحــت تتفــوق عــى تلــك الأمريكي

ــات  ــن الولاي ــث ع ــام للحدي ــر ع ــام 2014 كان آخ ــراً إلى أن الع ــع، مش ــل وض أفض

المتحــدة الأمريكيــة كأكــر قــوة إقتصاديــة، ويتفــق مارتــن جــاك، الــذي تظهــر رؤيتــه 

1. بثينة اشتيوي، بحر الصين الجنوبي: الصراع البارد بين الصين والولايات المتحدة. سياسة بوست، على الرابط:

 http://www.sasapost.com/china-us-relations/ 6/6/2015 آخر زيارة للموقع.
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عــر كتابــه "حينــا تحكــم الصــن العــالم"، مــع هــذا الــرأي والتيــار الفكــري مفترضــاً 

أن الصــن لــن تكــون القــوة الاقتصاديــة العظمــى المقبلــة فحســب؛ بــل لديهــا نظــام 

اقتصــادي وســياسي مختلــف عــن الــذي تتبنــاه الــدول الغربيــة، وستســعى لتأســيس 

نظــام عالمــي مختلــف عــن النظــام الــذي أنشــأته وتتزعمــه الولايــات المتحــدة حاليا1ً.

 في حــن يــرى بعــض الباحثــن الأمريكيــن أن الصــن لا تــود تغيــر النظــام العالمي، 

ولا تــود تشــكيل منظــات وتحالفــات ضــد أمريــكا. لكــن يبــدو أنهــا عمليــاً تســتعد 

لمواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســتقاوم خططهــا للســيطرة عــى الســوق في 

جنــوب شرق آســيا، وقــد بــدأت ملامــح هــذا الــراع بالظهــور مــن خــال مشــكلة 

بنــاء الجــزر في بحــر الصــن الجنــوبي.

مــن جهــة أخــرى، وفي ســياق مواجهــة صعــود الصــن، وكأحــد أهــم الخيــارات، 

يقــرح العديــد مــن الباحثــن المختصــن ومراكــز الدراســات الأمريكيــة، بــل يلمحــون 

باتجــاه انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمرونــة مــن منطقــة الــرق الأوســط، 

ــرق  ــن ال ــاً ع ــا جزئي ــت وصايته ــكا، ورفع ــح أمري ــا لصال ــحبت بريطاني ــا انس ك

الأوســط بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة2. الاتجــاه الداعــي للانســحاب يقــرح حلــولاً 

للمرحلــة التــي تــي الانســحاب، كحاجــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى الموازنــة 

بــن مصالحهــا في منطقــة الــرق الأوســط وإعــادة تموضــع نفوذهــا وقوتهــا لاحتــواء 

د مكانــة الولايــات المتحــدة دوليّــاً في المســتقبل،  تصاعــد النفــوذ الصينــي الــذي يهــدِّ

وضرورة نقــل مركــز قوتهــا مــن الــرق الأوســط إلى شرق القــارة الآســيوية، دون أن 

تتــورط في التدخــل العســكري، كــا في حالتــي أفغانســتان والعــراق. ولتحقيــق ذلــك، 

طــرح كل مــن ســتيفن والــت وجــون ميرشــايمر "ســراتيجية التــوازن الإقليمــي"، والتي 

تعنــي اعتــاد الولايــات المتحــدة عــى القــوى الإقليميــة )مثــل: إيــران، الســعودية، 

مــر، تركيــا( ليــوازن بعضُهــا بعضــاً، مــع اســتمرار الانخــراط الأمريــي الدبلوماسي في 

1. عمر عبد العاطي. عرض لكتاب "هل انتهى القرن الأمريكي؟" Is The American Century Over Joseph S. Nye، مركز الجزيرة 

للدراسات. على الرابط : http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2015/04/201541994657890204.htm آخر زيارة 27/12/ 2015

2. مايلز كوبلاند، The Game Of Nations، لعبة الأمم. تعريب: مروان خير. بيروت – 1970, ص57.
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المنطقــة، ومســاعدة القــوى الأضعــف إذا تطلــب الأمــر، ورفــض التدخــل العســكري 

المبــاشر، لــي لا يشــكل انســحابها المحتمــل فراغــاً ســراتيجياً كبــراً.

وثمــة بــوادر واضحــة تبــن أن النظــام الــدولي ســيتعرض لتحــول رئيــس يكمــن في 

انتقــال مركــز القــوة مــن الغــرب إلى الــرق، وســتتمظهر صحــة هــذا الافــراض في 

زيــادة فعاليــة القــوى الآســيوية الصاعــدة، وخاصــة الصــن.

تأسيســاً عــى مــا ســبق، بــات التحــول الســراتيجي الأمريــي تجــاه منطقــة آســيا 

ــى  ــداً، وع ــي مؤكَّ ــي - الصين ــس الأمري ــد التناف ــة تصاع ــى خلفي ــيفيك، ع - الباس

الأرجــح ســتقوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا أســاه ســتيفن ســيمون وجوناثــان 

ستيفنســون )الانســحاب الناضــج(، حيــث يســتمر الوجــود العســكري الأمريــي في 

ــا،  ــس قواته ــة بنف ــكرية الأمريكي ــد العس ــى القواع ــاء ع ــال الإبق ــن خ ــة م المنطق

وبقــاء مجموعــة قتاليــة واحــدة عــى الأقــل، بالإضافــة إلى اســتمرار الغــارات الجويــة 

ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية1.

• الصين لا تبلط البحر وإنما تؤسس لإدارة الصراع

 إن فرضيــة انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــرق الأوســط، وتركيــز 

اهتمامهــا عــى آســيا يقتــي بالــرورة مســتوى مــن مســتويات الــراع والصــدام 

مــع الصــن، الدولــة التــي تحــاول اســتعادة إمبراطوريتهــا الســابقة، وتتهيــأ لمواجهــة 

ــا  ــذا م ــاد، وه ــا الاقتص ــرق، وفي مقدمته ــل الط ــة بأفض ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

يفترضــه الإعلامــي والباحــث الاقتصــادي الفرنــي، جــون ميشــيل كاتربــوان في 

كتابــه "صــدام الامبراطوريــات" الــذي يؤكــد فيــه أن كلاً مــن أمريــكا والصــن وألمانيــا 

ســيكونون في الصــف الأول في الســوق العالميــة، تتبعهــم روســيا واليابــان في الصــف 

الثــاني، وفرنســا والمملكــة البريطانيــة في الصــف الثالــث، ويفــرض بــأن العلاقــة بــن 

1. Steven Simon and Jonathon Stevenson, The End of Pax Americana: Why Washington’s Middle East Pullback Makes 

sense. Foreign Affairs, Nov/Dec2015, Vol. 94 Issue 6, p2-10. 

عرض: هايدي عصمت كارس، تحت عنوان "آسيا أولاً :التوازن من الخارج... لماذا تنسحب أمريكا من الشرق الأوسط؟"

المركز الإقليمي للدراسات. على الرابط: http://www.rcssmideast.org/Article آخر زيارة 28/12/2015.
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ــة تخضــع لمنطــق الاصطــدام المتكــرر،  ــة صراعي ــات علاق ــدول/ الإمبراطوري هــذه ال

وأن الدولــة/ الإمبراطوريــة التــي ســتهيمن عــى الاقتصــاد العالمــي في العقديــن الأول 

ــه السياســة  ــة في توجي ــا الحــق والأفضلي ــدة ســيكون له ــة الجدي ــاني مــن الألفي والث

العالميــة خــال مــا تبقّــى مــن القــرن. وعــى اعتبــار أن ألمانيــا غــر مهيــأة لذلــك، فــإن 

الســباق ينحــر بــن الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبالتــالي بــات الــراع 

الأمريكي-الصينــي شــبه حتمــي. كــا ينــوه بــأن الصــن تتهيــأ منــذ عقــود للمواجهــة، 

خاصــة عندمــا رفضــت الــدرس الأمريــي التقليــدي، وقامــت في العــام 1989م 

ــن".  ــان آن م ــاحة "تي ــة في س ــة الغربي ــوا بالديمقراطي ــن طالب ــاب الذي ــع الط بقم

ــة،  ــرب التجاري ــرة الح ــا ف ــعينات )2000-1990( بأنه ــد التس ــوان عق ــف كاترب يص

ومحطــة حاســمة في الاقتصــاد العالمــي، وفي مراحــل الــراع الصيني-الأمريــي أيضــاً، 

ــم عــى الطرفــن  فاقتصــاد البلديــن الــذي يعتمــد عــى الصــادرات إلى الخــارج، حتَّ

الدخــول في اتفاقــات مشــركة، وقامــت الصــن عــر هــذه الاتفاقيــات "ببيــع عمالتهــا 

الرخيصــة للــركات الأمريكيــة الكــرى مــن أجــل الإنتــاج داخــل الصــن والتصديــر 

ــق الميــزان التجــاري الصينــي طفــرة ماليــة  نحــو الخــارج". وخــال هــذا العقــد حقَّ

ــة. لكــن في العــام 2001 ومــع دخــول  لم يســتطع تحقيقَهــا عــى مــدى عقــود كامل

ت مــن ســراتيجيتها كليـّـاً، فهــي لم "تعــد تــرضى  الصــن منظمــةَ التجــارة العالميــة، غــرَّ

ــة ضمــن الخريطــة  ــح قــوة اقتصادي ــد أن تصب ــل تري ــع العــالم"، ب ــأن تكــون مصن ب

العامــة للاقتصــاد الرقمــي. واليــوم تقــوم الــركات الصينيــة بتصنيــع جميــع معــدات 

شركــة أبــل الأمريكيــة، وجميــع متعلقــات الصناعــات الإلكترونيــة، وتخطِّــط لتكــون 

في العــام 2050 القــوة الاقتصاديــة العالميــة بــا منافــس ولا منــازع. وبفضــل سياســتها 

التجاريــة القويــة، نجحــت الصــن في اكتســاح جميــع الأســواق العالميــة بمــا في ذلــك 

الســوق الأمريكيــة، مــا زاد مــن حجــم عائداتهــا الماليــة وراكــم مديونية زبائنهــا، حتى 

ــالم"  ــة الع ــة "أمرك ــك تراجعــت مقول ــة للصــن؛ وبذل ــكا نفســها أضحــت مدين أمري

ــتعادة  ــن اس ــث ع ــا أن تبح ــن حقه ــد م ــي تج ــن، الت ــاري للص ــوق التج ــام التف أم
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ــل لتكــون  ــة، لكــن ليــس باعتبارهــا مركــز العــالم، ب دورهــا، كــا في القــرون الماضي

هــي العــالم نفســه. إن مســتقبل الاقتصــاد العالمــي يشــر إلى أن الاقتصــاد الصينــي 

أصبــح بإمكانــه تحويــل خارطــة الاقتصــاد العالمــي في أي اتجــاه يريــد. والســبب في 

ــادي  ــو الاقتص ــدلات النم ــط بمع ــة مرتب ــات العالمي ــم الاقتصادي ــو أن معظ ــك ه ذل

ــة سيسُــمع صــداه  ــة الصيني ــإن أي تحــول يطــال الســوق المالي ــالي ف ــي، وبالت الصين

في البورصــات العالميــة. تخــى أمريــكا، أوروبــا والعــالم العــربي اليــوم مــن أي تعــر 

ــنغهاي،  ــة ش ــة بورص ــن أزم ــروج م ــة للخ ــادة الصيني ــى القي ــون ع ــي، ويراهن صين

ــة الاقتصــاد  ــة لبني ــم الهشاشــة الملازم ــة رغ ــاؤل في الأســواق العالمي ــث روح التف وب

العالمــي1. تســعى الصــن للســيطرة عــى أكــر الأســواق العالميــة، خاصــة عــر مــروع 

إحيــاء طريــق الحريــر بــن أوروبــا وآســيا، وعــى الرغــم مــن العنــوان الثقــافي والــراثي 

الحضــاري لهــذا المــروع، إلا أنــه يؤســس عمليــاً لأكــر ســوق تجاريــة عــر تاريــخ 

ــادة  ــار نســمة. إن الصــن جــادة في إع ــة، يتجــاوز عــدد ســكانها أربعــة ملي البشري

إحيــاء هــذا المــروع – الحلــم، وهــذا مــا أعــاد الرئيــس الصينــي التأكيــد عليــه في 

خطابــه بمناســبة رأس الســنة الميلاديــة، مــا ســيجدد مخــاوف شركاء الصــن التجاريــن 

عــى الصعيــد العالمــي، ويزيــد مــن ارتيابهــم2.

ــة  ــوة الاقتصادي ــت الق ــون، ليس ــط لتك ــح وتخطِّ ــن تطم ــح أن الص ــن الواض م

العالميــة الأولى فحســب، وإنمــا القــوة المهيمنــة جيوسياســياً، وبــدأت أولى خطواتهــا 

في هــذا الاتجــاه بالعمــل عــى تأمــن وتوســيع محيطهــا البحــري وجغرافيتهــا 

ــرة  ــة ناعمــة وسلســة، ولــي تخــرج بحــر الصــن مــن دائ السياســية، بطريقــة تقني

1. جون ميشيل كاتربوان. صدام الإمبراطوريات. مراجعة: عبدالسلام رزاق. مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط:

 http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2015/09/2015913103022857965.htm  29/12/2015 آخر زيارة للموقع

2. كتبت نيوريوك تايم بهذا الخصوص يوم 26/12/ 2015 تحت عنوان: China Plans a New Silk Road, but Partners Are Wary، على 

الرابط: 

http://www.nytimes.com/2015/12/26/business/china-plans-a-new-silk-road-but-trading-partners-are-wary.html?em-

c=edit_ae_20151225&nl=todaysheadlines-asia&nlid=73834259

 آخر زيارة للموقع 1/1/2016.
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ــث  ــن حي ــة م ــة بحــرة أمريكي ــود طويل ــذي ظــل لعق ــر ال ــي، البح ــوذ الأمري النف

حريــة التجــارة وحركــة القــوات المســلحة. فكــا حققــت الصــن نهضتهــا الاقتصاديــة، 

ــن  ــر الص ــى بح ــيطرة ع ــاول الس ــا تح ــلحة، فإنه ــا المس ــر قواته ــتطاعت تطوي واس

الجنــوبي مــن جهــة، واختبــار قــوة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفعاليــة تحالفاتهــا 

في شرق آســيا مــن جهــة أخــرى. وبالتــالي تعــد سياســات الصــن خــال العــام 2015 

اختبــاراً لدرجــة تشــبث الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنفوذهــا المســتقبلي في منطقــة 

ــات  ــو أن تصريح ــت ه ــاً. اللاف ــوبي خصوص ــن الجن ــر الص ــاً، وبح ــيا عموم شرق آس

طــرفي الخــاف اتســمت بالدبلوماســية، وتتجــه نحــو التهدئــة في الآونــة الأخــرة، رغم 

الخطــوات الصينيــة العمليــة المثــرة، فالصــن تعتقــد أنهــا حققــت مــا يكفــي مــن 

ــن إدارة  ــاً في حس ــت مبدئي ــد نجح ــة، وق ــذه الجول ــة في ه ــزر الاصطناعي ــاء الج بن

ــة. ــة بطريقــة غــر تقليدي ــات المتحــدة الأمريكي الــراع مــع الولاي

• الهندسة في خدمة السياسة

انتقلــت الصــن في أواخــر 2013م لتطبيــق سياســة مختلفــة تمامــاً، بالنســبة للنــزاع 

حــول الســيادة في بحــر الصــن الجنــوبي. ورغــم أن القليــل مــن المراقبــن والمهتمــن 

خــارج الصــن لاحظــوا هــذا التغيــر، إلا أنــه ترجــم عــى بــر الواقــع وبحــره! فبــدلاً 

ــازع  ــة بالســيادة عــى المناطــق المتن ــدول المجــاورة المطالب مــن أن تحــاور الصــن ال

عليهــا، قامــت بتسريــع تعزيــز قوتهــا البحريــة، وبنــاء الجــزر الاصطناعيــة في المنطقــة 

الخاضعــة لســيطرتها. لقــد اعتمــدت الصــن هــذه الإجــراءات العمليــة السريعــة، بمــا 

ــر  ــا1. لم يلُاحــظ هــذا التغي ــا ودقته ــرة بسرعته ــا الهندســية المبه يتفــق مــع قدراته

في العــالم الخارجــي البعيــد عــن الصــن، إلا في أوائــل 2015م، بعــد أن نــرت عــدة 

ــر  ــور غ ــن التط ــة، تب ــار الصناعي ــة بالأق ــوراً ملتقط ــة ص ــاث أمريكي ــز أبح مراك

1 .DEREK WATKINS From Reef to Island in Less Than a Year، نيويورك تايمز، على الرابط:

http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-china-has-been-building-in-the-south-china-sea.

html?_r=0، 2/1/2016 آخر زيارة.
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ــن  ــن م ــن الص ــي تمكّ ــة، والت ــزر الاصطناعي ــاء الج ــن في بن ــة الص ــادي في سرع الع

التغطيــة والتحكــم بمســاحات الميــاه المتنــازع عليهــا1.

ــل الجــزر  ــة، وأرخبي ــات اســتصلاح البحــر، خاصــة الشــعاب المرجاني ــد عملي تع

ــة،  ــآت العســكرية أم المدني ــواء للمنش ــات التشــييد س ــا لعملي ــرة، وتأهيله المتناث

سياســة صينيــة مبتكــرة، واســتعراضاً لقوتهــا الاقتصاديــة فضــاً عــن قدراتهــا 

ــة  ــة المدني ــال الهندس ــة في مج ــة، خاص ــت متقدم ــي أصبح ــة الت ــة – التقني العلمي

الثقيلــة، حيــث قامــت بتوظيــف هــذه القــدرات بــذكاء لخدمــة مصالحهــا السياســية 

ــة  ــة تنمويــة فعال ــاً عــى صحــة معادل وســيادتها الوطنيــة، كــا أنهــا برهنــت عملي

تتلخــص في أن "الهندســة في خدمــة السياســة"، وخاصــة في حقــل المشــاريع العملاقــة 

.Mega Projects

مــن الناحيــة المنهجيــة، كان العديــد مــن الــدول يحلم باســتثمار البحــر عن طريق 

عمليــات البنــاء والتشــييد فــوق الميــاه، أو ردم البحــر، وخاصــة في الــدول الســاحلية 

ــية  ــات والآلات الهندس ــاً بالتقني ــم كان مرهون ــك الحل ــاحة، إلا أن ذل ــرة المس صغ

المتوافــرة والجــدوى الاقتصاديــة، حتــى نجحــت التجربــة تجاريــاً في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، وخاصــة في مشروعــي )النخيــل( و)خارطــة العــالم(. تلقفــت 

ــداف  ــات وأه ــا لغاي ــج، وطورته ــر في الخلي ــاريع ردم البح ــاح مش ــرة نج ــن فك الص

ــتصلاح  ــدة في اس ــة المعتم ــيادية. التقني ــراتيجية وس ــل س ــة، ب ــن اقتصادي ــر م أك

ــة  ــاه الضحل ــاء والتشــييد، تتلخــص في البحــث عــن مناطــق المي البحــر لأغــراض البن

والنتــوءات الصخريــة القريبــة مــن ســطح البحــر، وخاصــة الشــعاب المرجانيــة2، لــي 

يتــم تدعيــم العديــد منهــا، خاصــة المتناثــرة عــى شــكل جــزر صغــرة بعيــداً عــن 

حــدود الــر الصينــي، وهــي غــر صالحــة للســكن في حالتهــا الطبيعيــة، وقــد لا ترتفــع 

1. المصدر السابق.

2. الشعاب المرجانية )Reef(: هي صخور جيرية )كربونات الكالسيوم( متوسطة الصلابة تنتج من تعايش الكائنات الحية المرجانية معها وتشكل 

تجاويف عديدة، تتشكل وتنمو في البحار الدافئة الضحلة، اي بأعماق أقل من خمسين متراً. كما يؤدي نموها إلى تشكل حواجز، تضاريس أو 

جزر داخل البحار، لتقترب من سطح البحر أو تبرز فوقها. وتستخدم للعديد من الأغراض، كالسياحة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الاستصلاح، 

وتشكيل جزر متعددة الاستخدامات منها، كما في الحالة موضوع دراستنا في بحر الصين الجنوبي.
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عــن منســوب ســطح البحــر. عمليــات اســتصلاح وتدعيــم الجــزر المرجانيــة تتــم عــن 

طريــق ســحب )شــفط( الرمــل مــن قــاع البحــر، ثــم ضــخ الرمــل مــع الكونكريــت 

في الفراغــات والتجاويــف داخــل هــذه الشــعاب المرجانيــة، لتقويــة بنيتهــا الهشــة، 

ثــم الــردم فوقهــا بمــواد قابلــة لتشــكيل ســطح مســتوٍ مســتقر تمامــاً، مثــل التربــة، 

ــر،  ــن ســطح البح ــى م ــع إلى مســتوى أع ــم وترتف ــة، لتتراك ــواد الحصوي ــل والم الرم

ــة.  ــة والمتحرك ــل المنشــآت الثابت ــل ثق ــأة لتحم ــك الســطوح مهي ــون تل ــالي تك وبالت

الهــدف النهــائي مــن اســتصلاح هــذه الجــزر أن تكــون أراضي يابســة قابلــة للســكن 

والحيــاة المدنيــة. وهــي تصلــح بعــد الاختبــار لأن يشــيّد فوقهــا العديــد مــن 

المنشــآت والمبــاني، لدرجــة أن الصــور الفضائيــة تبــن بوضــوح أن الصــن قــد شــيدت 

فــوق هــذه المســاحات المســتصلحة، التــي تجــاوزت أربعــة كيلومــرات مربعــة حتــى 

نيســان 2015، مطــاراً عســكرياً، وربمــا منظومــة صورايــخ مضــادة للطائــرات ورادارا1ً. 

لاحــظ الصــور المرفقــة للجــزر وعمليــات البنــاء الجاريــة فوقهــا في آخــر البحــث.

• الأبعاد الستراتيجية والقانونية لبناء الجزر

يعــد أرخبيــل جــزر ســباراتلي، الحالــة المثــى لمنطقــة متنــازع عليهــا، فهــو الأبعــد 

جغرافيــاً عــن حــدود الصــن البريــة وشــواطئها، وأقــرب إلى الــدول الأخــرى )فيتنــام، 

الفلبــن، برونــاي وماليزيــا( والتــي حــاول كل منها أن يســتصلح وينشــئ جــزراً صغيرة 

فيهــا لتثبيــت حقوقــه، وتدعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أولويــة هــذه الــدول 

وأحقيتهــا في اســتثمار الأرخبيــل. تبلــغ المســاحة الظاهــرة لهــذه الجــزر حــوالي أربعــة 

ــغ حــوالي 425  ــن البحــر تبل ــة عــى مســاحة شاســعة م ــة، موزع ــرات مربع كيلوم

ألــف كيلومــر مربــع، وليــس لهــذه الجــزر أي ســكان أصليــن. لذلــك اســتغلت الصين 

هــذه الخاصيــة الجغرافيــة والخلــو الســكاني فيهــا، فبــدأت بتشــييد جــزر اصطناعيــة 

شــكلت امتــداداً لجــزر ســباراتلي الأصليــة، عــن طريــق إصلاحهــا وتوســيعها ورفــع 

1. أحمد عز العرب. الوفد، خطة الصين الكبرى لبحر الصين الجنوبي. موقع الوفد، على الرابط: http://alwafd.org/essay/1491 آخر زيارة 7/6 

.2015/
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منســوبها إلى مســتوى أعــى مــن ســطح البحــر، وذلــك في حزيــران مــن العــام ٢٠١٤، 

وســتمثل خطــوة كهــذه ترســيخاً نهائيــاً للســيطرة الصينيــة عــى منطقــة الأرخبيــل 

وكل المســاحة المائيــة بينهــا وبــن ســواحل الصــن الجنوبيــة، ولتأكيــد بنــاء وتوســيع 

الجــزر قــام البنتاغــون الأمريــي بنــر العديــد مــن الصــور التقطــت عــر الأقــار 

ــة،  ــى ردم جــروف مرجاني ــف ع ــل بشــكل مكث ــن تعم ــر أن بك ــة، تظه الاصطناعي

ــاحة  ــة أن المس ــا( لدرج ــاذج منه ــق نم ــرى )مرف ــآت أخ ــئ ومنش ــا إلى موان لتحويله

ــار إلى  ــن 800 هكت ــال )2015-2014( م ــدت خ ــد تزاي ــتخدامها ق ــن اس ــي يمك الت

ــى  ــد ع ــة التأكي ــة الصيني ــاول الحكوم ــاً. وتح ــراً مربع ــار، أي 12 كيلوم 1200 هكت

تنــوع اســتخدامات هــذه الجــزر، وخاصــة في المجــال التنمــوي والعلمــي، وفي 

مواجهــة الإنتقــادات التــي وجهــت للصــن، أفصــح المتحــدث باســم وزارة خارجيتهــا، 

لــو كانــج: "الغــرض الرئيــس مــن أنشــطة البنــاء التــى تقــوم بهــا الصــن هــو تلبيــة 

مختلــف الاحتياجــات المدنيــة وأداء الالتزامــات والمســؤوليات الدوليــة للصــن بشــكل 

أفضــل... وأضــاف أن هــذا يشــمل البحــث والإنقــاذ والوقايــة مــن الكــوارث والبحــث 

العلمــي ومراقبــة الأرصــاد الجويــة والمحافظــة عــى البيئــة وســامة الملاحــة وكذلــك 

إدارة الصيــد"1.

ــم  ــدار الأم ــع إص ــاداً م ــاداً وج ــى ح ــزر منح ــك الج ــى تل ــزاع ع ــا الن ــذا ونح ه

ــرة مــن النفــط  ــات كب ــح وجــود كمي ــة ترجّ المتحــدة في العــام 1972 دراســة نظري

والغــاز والمعــادن في تلــك المنطقــة مــن بحــر الصــن، إلى أن تــم التوقيــع عــى تفاهــم 

ــة اســتفزازية،  ــة إجــراءات أحادي ــام بأي في العــام 2002 يحظــر عــى أي طــرف القي

ــروع في  ــس وال ــة التناف ــاز، لتهدئ ــط والغ ــن النف ــب ع ــات التنقي ــة في عملي خاص

التفــاوض عــى إيجــاد صيغــة للاســتثمار المشــرك للمنطقــة المتنــازع عليهــا، وعــى 

الرغــم مــن إعــان واشــنطن وقوفهــا عــى الحيــاد إلا أن أقوالهــا تختلــف عــن أفعالها، 

1. HIROYUKI AKITA . 'Great wall of sand' Chinese reclaimed land worries US على الرابط: http://asia.nikkei.com/Poli-

tics-Economy/International-Relations/Chinese-reclaimed-land-worries-US آخر زيارة 29/12/2015. واليوم السابع، على الرابط: 

http://www.youm7.com/story/2015/6/16/%d
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حيــث قــررت نــر منظومــة صواريــخ جديــدة متوســطة المــدى في اليابــان، في حــن 

طمأنــت وزيــرة الخارجيــة الســابقة هيــاري كلينتــون نظيرهــا اليابــاني، بــأن "البنــد 

ــام 1951  ــو في الع ــنطن وطوكي ــن واش ــة ب ــة الموقع ــة الأمني ــن الاتفاقي ــس م الخام

يغطــي منطقــة الجــزر المتنــازع عليهــا"، مــا يعنــي اســتمرار التــزام واشــنطن بالدفــاع 

عــن اليابــان إذا تعرضــت تلــك المناطــق لأي اعتــداء خارجــي. كــا أن خطــوات الصين 

تتناقــض كذلــك مــع قانــون الحــدود البحريــة الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة1. كل هــذه 

الأحــداث تشــر إلى صعوبــة حــل المســألة، وتفصــح عــن عــدم تخــي واشــنطن عــن 

هــذه القضيــة، التــي لا تقــاس بالمســاحات المســتصلحة الصغــرة بقــدر مــا تتعلــق 

بتبعاتهــا القانونيــة والســيادية، وبالتــالي بقدرتهــا أن تشــكل مفتاحــاً لقلــب موازيــن 

القــوى في جنــوب شرق آســيا. لأن الحفــاظ عــى الواقــع الــذي فرضتــه الصــن يعنــي 

ببســاطة الســيادة عــى أغلبيــة مســاحة بحــر الصــن الجنــوبي الشاســعة. هذا وتتســم 

تصريحــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــذا الصــدد بالحياديــة والموضوعيــة، فهــي 

تطالــب بشــكل روتينــي كل الــدول التــي تتنــازع عــى الســيادة في المنطقــة بوقــف 

ــى  ــات ع ــذ عملي ــن بتنفي ــم الص ــا تته ــباراتلي" ولكنه ــزر "س ــاء في ج ــات البن عملي

ــزر  ــاء ج ــه أن بن ــت نفس ــد في الوق ــرى.‎ وتؤك ــة أخ ــر أي دول ــوق بكث ــتوى يف مس

اصطناعيــة كــا تفعــل الصــن لا يســمح لهــا بالمطالبــة بميــاه إقليميــة محيطــة بهــا، 

ولا بإقامــة مجــال جــوي فوقهــا.

• آفاق التصعيد العسكري الأمريكي – الصيني على خلفية البناء

ــر  ــة، إث ــات المتحــدة الأمريكي ــرزت انعطافــة في لغــة تعامــل الصــن مــع الولاي ب

ــة  ــرات الأمريكي ــع الطائ ــد العســكري بينهــا في نيســان 2001 واشــتباكها م التصعي

بجزيــرة هاينــان الصينيــة. لكــن بعــد اســتكمال بنــاء الجــزر الأخــرة تزايــدت 

المخاطــر، مــع احتــال مواجهــة عســكرية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن 

1. بثينة اشتيوي، بحر الصين الجنوبي. مصدر سابق.
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بســبب تضــارب المصالــح في الســيطرة الفعليــة عــى بحــر الصــن الجنــوبي، واختبــار 

القــوة. فمــن الواضــح أن الصــن تتهيــأ للانتقــال مــن موقــع السياســات الدفاعيــة إلى 

سياســة أكــر اســتعداداً للهجــوم ومواجهــة المخاطــر، خاصــة بعــد تحريــك فرقاطتهــا 

"يولــن" في أيــار 2015 بحســب صحيفــة التلغــراف، التــي قيمــت الوضــع عــى لســان 

ــا  ــة"، م ــة: "أن الصــن تواجــه سلســلة مخاطــر أمني ــس الدول الناطــق باســم مجل

اضطرهــا لدفــع قواتهــا إلى مــا وراء الحــدود البحريــة، لحمايــة ممتلكاتهــا البحريــة. 

وربمــا المقصــود هنــا الجــزر الاصطناعيــة الجديــدة! وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــة.  ــن الطرفــن لا محال إذا أجــرت الصــن عــى وقــف أنشــطتها، فالحــرب قائمــة ب

ويفــرض بعــض الآراء، أن هــذا التهويــل والترجيــح للسياســات الهجوميــة يقــف وراءه 

ــا ورد عــى لســان المتحــدث  ــة. لكــن م ــون المتشــددون في الحكومــة الصيني القومي

ــف  ــن المواق ــراً ع ــاً كث ــدو مختلف ــغ يوجــن، لا يب ــة، يان ــاع الصيني باســم وزارة الدف

الأخــرى: "رفضــت الحكومــة الصينيــة انتقــادات المجتمــع الــدولي ووصفــت عمليــات 

ــا  ــتكون له ــة، وس ــى في الأراضي الصيني ــق أو مبن ــاء أي طري ــل بن ــا مث ــاح بأنه الإص

ــن  ــرق ب ــيادي لا ف ــور س ــن منظ ــأسره. وم ــدولي ب ــع ال ــى المجتم ــة ع ــة عام منفع

الحالتــن، لكــن بعــض الــدول الخارجيــة يريــد التدخــل في الشــؤون الداخليــة لبحــر 

الصــن. مــن جهــة أخــرى دعــا رئيــس وزراء تايــوان ماينــج جــو، إلى وضــع المطالبــات 

القوميــة والخلافــات جانبــاً، والعمــل عــى تنميــة المــوارد الطبيعيــة في بحــر الصــن1.

ــاء  ــت بن ــم ترســانتها العســكرية، إذ أعلن ــر وتضخي ــدو الصــن جــادة في تطوي تب

ــة أســطولها الحــربي.  ــة، في ســياق تقوي ــا الثاني ــة طائراته أو اســتكمال تشــييد حامل

وكانــت قــد وضعــت حاملــة طائراتهــا الأولى في الخدمــة في العــام 2012 بعــد شراء 

واحــدة غــر مكتملــة مــن أوكرانيــا في العــام 1998، حيــث اجتهــدت ورشــات القــوات 

المســلحة في الصــن بإتمــام بنائهــا )بحســب نيويــورك تايمــز 31/12/2015(. وتماشــياً 

1. Julian Ryall التلغراف. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11630185/US-China-war inevitable 

unless-Washington-drops-demands-over-South-China-Sea.html
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مــع خطــة التطويــر العســكري، فقــد بدأت الصــن عمليــاً برفــع ميزانيتها العســكرية، 

إذ بلغــت الموازنــة العســكرية الصينيــة للعــام 2014 حــوالي 130 مليــار دولار، والتــي 

مازالــت أقــل بكثــر مــن الميزانيــة الأمريكيــة البالغــة نحــو 581 مليــار دولار1.

لذلــك ثمــة مــن يشــخص بدقــة، في الجانــب الأمريــي، الــراع مــع الصــن ضمــن 

دائــرة الخطــر عــى الأمــن القومــي، ويدعــو إلى مزيــد مــن التســليح والتركيــز عــى 

جنــوب شرق آســيا، فقــد نــر معهــد البحريــة للصحافــة الأمريــي في العــام ) ‬2014( 

‬كتابــاً للخبــر العســكري روبــرت هاديــك، يناقــش فيــه كيف يشــكل الصعــود الصيني 

ــي  ــي الأمري ــن القوم ــى الأم ــر ع ــدر خط ــادي مص ــط اله ــيا والمحي ــة آس في منطق

ولحلفائهــا في تلــك المنطقــة‮‬‬‬‬‬‬، ‬‬‬‬مبينــاً "خطــورة تحديــث القــدرات العســكرية الصينيــة 

ــك  ــادي،‮ ‬وأن تل ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــة في منطق ــة الأمريكي ــح القومي ــى المصال ع

الخطــورة لا يدركهــا الكثــر مــن المواطنــن،‮ ‬بــل حتــى الخــراء وصنــاع القــرار داخــل 

2الإدارات الأمريكيــة‮. ‬ويــرى أنــه في‮ ‬غضــون عقــد مــن الزمــن،‮ ‬ســتحل الصــن محــل 

الولايــات المتحــدة كقــوة عســكرية في هــذه المنطقــة‮. ‬ويفــر ذلــك بــأن الســراتيجية 

العســكرية الصينيــة ترتكــز في الوقــت الراهــن عــى التوســع الجــوي والــري اعتــاداً 

عــي القــوة الصاروخيــة، واســتغلال الثغــرات الأمنيــة للوجــود العســكري الأمريــي في 

آســيا والمحيــط الهــادي‮، ‬ويضيــف أن الصــن تعتــزم دفــع البحريــة الأمريكيــة للتراجــع 

والعــودة إلى حــدود مينــاء بــرل هاربــر، أي لحدودهــا قبيــل حســم الحــرب العالميــة 

ــاؤل  ــراط في التف ــا بالإف ــي يصفه ــدة الت ــات المتح ــارات الولاي ــداً خي ــة‮... منتق الثاني

ــتيعاب  ــداً أن محــاولات اس ــدة، مؤك ــواء الصــن الصاع ــى احت ــا ع بخصــوص قدرته

ــة  ــتثمار في الأســلحة الهجومي ــادة الاس ــاً زي ــر. مقترح ــا ضرر كب ــب عليه الصــن يترت

/https://www.iiss.org media/Images/Publications/The20%Military20%Balance :المزيد من التفاصيل العسكرية، على الرابط .1

MilBal202015%/MB201520%Defence20%budgets20%and20%expenditure.jpg

2. Robert Haddick. Fire on the water:China, America, and the Future of the Pacific,(USA: Naval Institute Press, 2014)

عرض: د‮. ‬مروة نظير، في مجلة السياسة الدولية، على الرابط:‬‬

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/96/7596

 آخر زيارة 3/1/2016.
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بعيــدة المــدى، وتقليــل الاعتــاد عــى المنصــات الكبــرة،‮ ‬مثــل حامــات الطائــرات 

ــكرية  ــدة العس ــة والعقي ــزات الدفاعي ــم التجهي ــن دعائ ــد م ــي تع ــن،‮ ‬والت والمقاتل

الأمريكيــة 1. ويمثــل هــذا أحــد أبــرز المــؤشرات عــى التصعيــد المحتمــل بــن القوتــن 

الكبيرتــن، وليــس التهدئــة.

• خلاصة ونتائج

تدخــل الأهميــة المســتقبلية لمنطقــة الــرق الأوســط في السياســة العالميــة 

ــل  ــد تنتق ــد، وق ــي في تصاع ــي الصين ــراع الأمري ــدم الوضــوح، فال ــن ع ــة م مرحل

مــن المســتوى الاقتصــادي الــرف إلى مســتوى صراع جيوســراتيجي وإقليمــي 

ــاء  ــراع أن يتمحــور حــول أحــام الصــن في إحي ــذا ال ــع له ــن المتوق عســكري، وم

طريــق الحريــر، وكذلــك الســيادة عــى بحــر الصــن الجنــوبي، كممــر تجــاري في غايــة 

الأهميــة بالنســبة للدولتــن. جوهــر السياســة الصينيــة غــر التقليديــة في مواجهــة 

زحــف أمريــكا عــى جنــوب شرق آســيا عمومــاً، وبحــر الصــن عــى وجــه الخصــوص، 

ــن  ــر الص ــة في بح ــعاب المرجاني ــزر والش ــتصلاح الج ــة لاس ــا خط ــن في إطلاقه يكم

الجنــوبي، وتحويلهــا إلى جــزء لا يتجــزأ مــن أرض الصــن عــى الرغــم مــن أن البعــض 

ــة  منهــا يبعــد حــوالي 800 كيلومــر عــن ســواحلها، وذلــك لتثبيــت حقــوق جغرافي

إقليميــة وتســخيرها لمصالحهــا في المقــام الأول، ثــم الانتقــال إلى صياغة جيوســراتيجية 

مســتقبلية لتوســيع دور الصــن وحــدود نفوذهــا لاحقــاً. لقــد عملــت الصــن، عــى 

تغيــر واقــع الأرخبيــل والجــزر المتناثــرة في البحــر، لترســيخ حــق الســيادة الجديــد، 

ولاختبــار قــدرة أمريــكا وسرعــة اســتجابتها في مواجهــة هــذه المتغــرات، التــي 

فرضتهــا الصــن بسرعــة قصــوى.

ــات  ــحاب الولاي ــى انس ــة ع ــؤشرات واضح ــع م ــة م ــذه الانعطاف ــن ه • تتزام

ــوان  ــت عن ــاً، تح ــاً أم جزئي ــواء كلي ــط، س ــرق الأوس ــن ال ــة م ــدة الأمريكي المتح

1.  المصدر السابق.



180

مركز دراسات رووداو

)الانســحاب المتــدرج أو الناضــج( وإعــادة تموضــع نفوذهــا وقوتهــا لاحتــواء تصاعــد 

ــأتي  ــاً في المســتقبل. ت ــات المتحــدة دوليّ ــة الولاي د مكان ــدِّ ــذي يه ــي ال ــوذ الصين النف

ــط إلى  ــرق الأوس ــن ال ــا م ــز قوته ــل مرك ــة في نق ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ني

شرق القــارة الآســيوية في ســياق منهجيــة باتــت تنــدرج ضمــن إطــار سياســة 

مســتقبلية تعــرف بـ"انتهــاء صلاحيــة الــرق الأوســط، والاســتدارة شرقــاً خــال القرن 

ــينعكس  ــرض س ــي المف ــذا الانســحاب الأمري ــن" 1. لا شــك أن ه ــادي والعشري الح

ــط كوردســتان  ــاً ومحي ــرق الأوســط عموم ــات القــوى في ال عــى الاســتقرار وتوازن

خصوصــاً، وبالتــالي تحــدد هــذه السياســة الجديــدة آفــاق وفــرص الســيادة والتقــدم 

لعمــوم كوردســتان، بحســب الجهــة التــي ســتخلف أمريــكا في الوصايــة عــى منطقــة 

ــة وحساســية هــذا  ــع بدق ــادات الكوردســتانية أن تتاب الــرق الأوســط. فعــى القي

التحــول المتوقــع، فثمــة احتــالان رئيســان يســاهمان في معرفــة تلــك القــوى والــدول 

ــي: ــدور الأمري ــاب أو تراجــع ال ــدور فعــال في ظــل غي المرشــحة ل

ــا البعــض وتتصــارع، وتظــل  ــة بعضه ــدول الإقليمي ــوازن مجموعــة مــن ال 1 .  ت

الــدول العظمــى حــذرة في تدخلاتهــا المســتقبلية. قــد يســبب هــذا الســيناريو الكثــر 

مــن الصراعــات، الحــروب والفــوضى، وربمــا المتغــرات الجيوسياســية والاجتماعيــة.

ــة،  ــن صفق ــة ضم ــدة الأمريكي ــات المتح ــكان الولاي ــاً م ــيا عملي ــل روس 2 .  تحت

ــراع  ــن ال ــزل ع ــس بمع ــيا المســتقبلي لي ــع روس ــن، إذ أن موق ــر معل أو تفاهــم غ

الصينــي – الأمريــي. هــذا الســيناريو يفــرض عــدم ســاح روســيا، وبالإتفــاق 

الضمنــي مــع أمريــكا، لأي مــن التياريــن الرئيســن بالمنطقــة أن يتغلــب عــى الآخــر، 

ــل  ــة لأمــن إسرائي ــة حتمي بهــدف اســتمرار اســتنزاف الطاقــات والمــوارد، مــع حماي

ــي-  ــاثي إسرائي ــا ودورهــا أيضــاً، عــر تنســيق ث وحدودهــا والحفــاظ عــى فعاليته

1. مالك عوني. ما بعد التفكك: هل انتهت صلاحية الشرق الأوسط؟ السياسة الدولية. على الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/135/7649

آخر زيارة 4/1/2016.
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روسي- أمريــي مســتمر، عســكرياً وسياســياً. يــأتي ذلــك في ســياق المســاعدة في تنامــي 

الــدور الإقليمــي والــدولي لروســيا، وربمــا بهــدف إبعادهــا عــن التحالــف مــع الصــن، 

وعــدم انخراطهــا في إطــار أحــام الصــن الكــرى.

ــدولي، ولا إلى الإتفاقــات  ــون ال ــا عــى الجــزر إلى القان • لم تلجــأ الصــن في نزاعه

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــأت إلى مواجه ــل لج ــران، ب ــع الج ــدد م ــذا الص ــة به الموقع

الأمريكيــة وحلفائهــا المحليــن بأســلوب القبــول بالأمــر الواقــع، ديفاكتــو. وعملــت 

ــة ومبتكــرة، عــن طريــق  ــة بحــر الصــن، بطريقــة ذكي ــر جغرافي بسرعــة عــى تغي

بنــاء ورفــع وتوســيع أكــر مــن ســبع جــزر اصطناعيــة خــال ســنة واحــدة، لتنويــع 

اســتخداماتها بــن مدنيــة وعســكرية ولتحقيــق المعادلــة الذهبيــة في حقــل التنميــة 

ــة السياســة. والسياســات المســتقبلية: الهندســة في خدم
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الصور

 

بحر الصين الجنوبي مبين عليه الجزر وحدود التوسع الصيني )الخط الأحمر(
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صورة بالأقمار الاصطناعية تبين من الفضاء موقع الجزر التي تشيدها الصين

 

تقنية ضخ الرمل والكونكريت في الشعاب المرجانية من البواخر الخاصة بعمليات الانشاء
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الآليات العائمة الثقيلة تقوم بعمليات البناء

 

تقنيات سحب الرواسب من قاع البحر وضخها في الشعاب المرجانية
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البواخر تطور وتوسع الشعاب المرجانية الحلقية إلى جزر حقيقية

 

صورة فضائية تبين توسيع نفس الجزيرة خلال سنة واحدة
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صور لمهابط طائرات ومنشآت عسكرية أخرى

 

الصور عن نيويورك تايمز – خدمة:
Sources: C.I.A., Congressional Research Service, CSIS Asia Maritime Transparency Initiative, IHS Jane’s, NASA, 

China Maritime Safety Administration
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الخطوط العامة للستراتيجية الأمريكية الجديدة 1

 ليــس مصادفــة أن أصبــح الســيد المليارديــر دونالــد ترامــب الرئيــس رقــم )45( 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــا لا يمكــن تبســيط فــوزه وإحالتــه فقــط إلى مــزاج 

ــية  ــياقات سياس ــب س ــة يتطل ــة الأمريكي ــول إلى الرئاس ــعبوي، فالوص ــري ش جماه

ــية  ــة ودبلوماس ــية حزبي ــة تنافس ــن عملي ــاً ع ــدة، فض ــة ومعق ــة متدرج وقانوني

ــح ليســت ســهلة. ــات ترشــيح وترجي ــة، تتطلــب آلي صعب

ينبغــي أيضــاً أن لا نفــرض أن مؤامــرة خفيــة روســية، أو قــوة كــرى غامضــة قــد 

جــاءت بــه وســاعدته للوصــول إلى الحكــم. حيــث تشــكل رئاســته حالــة اســتثنائية لم 

تعــد تهــم أمريــكا فحســب، بــل العــالم بــأسره. لذلــك، يحتــاج التفســر للتدقيــق بــن 

الافتراضــن التقليديــن الســابقين. ينبغــي التذكــر بــأن رئاســة ترامــب مازالــت تتصــل 

ببعــض جذورهــا بالمرحلــة المتأخــرة للحــرب البــاردة وبالتــالي لمــا بعــد تفــكك الإتحــاد 

الســوفيتي الســابق، هــي بصيغــة مــا إحــدى ثمــار ســقوط الأيديولوجيــة الاشــراكية 

الشــمولية مــن جهــة، ونتيجــة أوليــة لخيبــة الأمــل مــن حملــة لبَرلــة العــالم ورســمَلته 

عــى النمــط الغــربي مــن جهــة أخــرى.

ظاهــرة ترامــب هــي إحــدى أهــم ثمــار الديناميــات الداخليــة للمتغــرات 

السياســية والأيديولوجيــة عــى الســاحتين العالميــة والأمريكيــة عــر العقــود الأربعــة 

المنصرمــة. هــذه الإدارة بطريقــة مــا تجســد عمــق المتغــرات في منحــى وسياســات 

الحــزب الجمهــوري، الأكــر قــدرة عــى التجريــب والمجازفــة في السياســات الأمريكيــة 

الخارجيــة. إن الأيــام الســبعين الأولى مــن حكــم ترامــب حــددت بصيغــة مــا الخطوط 

العامــة للســراتيجية الأمريكيــة، التــي ستســتند عــى أدوات وعقــول عســكرية 

1. نشرت في موقع شبكة رووداو الاعلامية بتاريخ  25/3/2017  على الرابط: 

  http://www.rudaw.net/arabic/opinion/25032017 
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ــام  ــنا أم ــن لس ــالي نح ــة، بالت ــة الثاني ــالية في الدرج ــم رأس ــن ث ــام الأول وم في المق

جــرالات يقودهــم الساســة في واشــنطن، بــل قــادة عســكريين يصنعــون السياســة، 

فــالإدارة الأمريكيــة الجديــدة تتجــه لتكــون عمليــة تــزاوج بين المؤسســتين العســكرية 

–  الأمنيــة والماليــة - الرأســالية. خططــت في البــدء لرفــع الأداء العســكري لأمريــكا، 

عــر زيــادة ميزانيــة الدفــاع عــى حســاب ميزانيــة العمــل الدبلومــاسي.

ــة مــا بعــد  ــا الأولي لمنهجهــا، إدارة لمرحل ســتكون الإدارة الجديــدة حســب فهمن

ــاً، إدارة  ــه العولمــة تقني ــاً لمــا أسســت ومهــدت ل ــة الرأســال العالمــي، تخطي ليبرالي

 Reinforced( تعمــل عــى ترســيخ مرحلــة يمكن تســميتها بمرحلــة الرأســال المقــوى

Capitalism(، التــي تــأتي في أحــد أوجههــا كــردّ فعــل عــى عــدم القــدرة عــى لبَرلَــة 

العــالم ولا عــى حــل المشــاكل الرئيســة للمجتمعــات المعــاصرة ســلمياً.

ســراتيجية الإدارة الجديــدة تنتقــل مــن شــعار أمريــكا أولاً الانتخــابي الشــعبوي 

إلى شــعار )أمريــكا ســتفوز بالحــرب(، فــأي حــرب ســتفوز بهــا، وإلى أي مدى ســتزداد 

ــار  ــدار )54( ملي ــاع بمق ــة الدف ــع ميزاني ــل رف ــة في ظ ــكرية، خاص ــات العس الفعالي

دولار، أي حــوالي 9%. فهــل نحــن عمليــاً أمــام مرحلــة تعــولم العســكرة والحــروب؟ 

بــدلاً عــن المرحلــة الســابقة التــي كانــت تبــر بالديمقراطيــة ونشرهــا، التــي طالمــا 

نظــر لهــا كيســنجر، فوكويامــا وكونداليــزا رايــس منــذ أمــد بعيــد، حتــى حلــم بهــا 

الرئيــس الأمريــي الســابق أوبامــا لفــرة وجيــزة.

جملــة مــن العوامــل تشــر الى اتضــاح ملامــح الســراتيجية الأمريكية في سياســاتها 

الخارجيــة عمومــاً، والــرق الأوســطية خصوصــاً. إن التقــدم في معركــة تحرير الموصل 

ــة  ــات التحالفي ــادة إدارة العلاق ــداد، إع ــل وبغ ــن أربي ــات ب ــن العلاق ــوازاة تحس بم

التقليديــة باتــت تشــكل أحــد أبــرز أســس هــذه الســراتيجية في الســاحة العراقيــة، 

كــا أن الموقــف مــن المســألة الســورية يظــل ذا علاقــة وثيقــة مــع ارتســام ملامــح 

ــة الســورية يمكــن  ــة لحــل المعضل ــة، فعــر الخطــوات العملي الســراتيجية الأمريكي

فهــم المنهــج العــام للتنــاول الأمريــي للقضايــا الســاخنة في المنطقــة والعــالم. إضافــة 
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إلى مــؤشرات أخــرى عديــدة وجديــدة تســتند عــى مســتويات التعــاون الاقتصــادي 

والعســكري مــع دول الخليــج العــربي.

1 - أمريكا المقسمة

الإدارة الأمريكيــة لم تســتكمل بعــد شروط فعاليتهــا، بــل يكــرر ترامــب بأنــه قــد 

ورث "أمريــكا مقســمة مــن عهــد أوبامــا"، فــإن كان وصــف أمريــكا بالانقســام مبالغاً 

فيــه لكــن انقســام إدارة أوبامــا كان مؤكــداً، فهــل ســيتحقق التســاوق والانســجام بين 

أطــراف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة؟ هــل ترامــب قــادر أن يقنــع جميــع المؤسســات 

ذات العلاقــة الوثيقــة بتوجهاتــه؟ أم ســيظل الاختــاف في السياســات والســراتيجيات 

قائمــاً بــن )البنتاغــون، سي آي إيــه، الكونغــرس(. مهمــة ترامــب الأســاس تكمــن في 

التقــارب بــن المؤسســات الأمريكيــة الفاعلــة ذات التوجهــات والسياســات المتباينــة، 

حتــى يتمكــن مــن إعــادة تشــذيب وترتيــب تحالفاتــه في المنطقــة، لأن هــذه 

ــة  ــراف الإدارة الأمريكي ــن أط ــاً ب ــاً خلافي ــت موضوع ــات مازال ــات والأولوي التحالف

ــات  ــع توجه ــاً م ــاً كافي ــرس تناغ ــد الكونغ ــوم 24/3/2017 لم يب ــى ي ــها، فحت نفس

ترامــب وسياســاته، عــى الرغــم مــن غالبيتــه الجمهوريــة )إذا أخذنــا موضــوع أوبامــا 

كــر نموذجــاً ومــؤشراً أوليــاً(.

ــدس  ــيكون مهن ــن س ــرف م ــة أن نع ــن الأهمي ــهد م ــراءة المش ــة ق ــك، ولدق لذل

ــة  ــخصية كارزمي ــور ش ــدم ظه ــل ع ــادم؟ في ظ ــة الق ــة الأمريكي ــة الخارجي السياس

ذات ثقــل فكــري وســياسي مــن الصعــب الاتفــاق عــى فلســفة متماســكة وجديــدة 

للحكــم. أمــا كيــف ســتتم بلــورة الســراتيجية الأمريكيــة الراهنــة والمســتقبلية، مــن 

سيرســم مســارها فكريــاً وفلســفياً إن جــاز التعبــر؟ مــن القــادر عــى أن يمــرر هــذه 

السياســة التــي قــد تتصــادم مــع القوانــن الأمريكيــة، كــا في حالــة )حظــر الســفر 

ــادرون في هــذا الحقــل  ــرز الق ــدول(، مــن هــم الشــخصيات الأب ــي بعــض ال لمواطن

ــالي، هــل  ــة؟ بالت ــه العملي ــاشر عــى قرارات ــر بشــكل مب ــاع ترامــب والتأث عــى إقن
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السياســة الأمريكيــة هــي نتــاج فكــر ورؤى شــخصية فعــاً أم تخطط لها المؤسســات؟ 

مجموعــة كبــرة مــن الأســئلة المتزاحمــة تحتــاج للإجابــات الأوليــة والنظريــة، كي يتــم 

التمهيــد لفهــم الملامــح العامــة للســراتيجة الأمريكيــة الجديــدة.

مــا يرجــح كفــة الميــزان لصالــح القيــادات العســكرية أن أغلــب المناصــب 

المفتاحيــة قــد تســلمها جــرالات ســابقون في الجيــش الأمريــي. الذيــن سيســاهمون 

مبــاشرة في رســم السياســات، فثمــة شــخصيتان قــد يكونــان ذا علاقــة وثيقــة برســم 

الســراتيجيات، الأول هــو الجــرال )مكماســر H.R. McMaster(، مستشــار الأمــن 

القومــي، الــذي يكــون عــادة شــخصية مدنيــة خبــرة بالسياســات الخارجيــة بخــاف 

هــذا الاختيــار، الثــاني مديــر CIA مايــك بومبيــو. بــرف النظــر عــن مســتقبل دور 

ــدة  ــل مفي ــرار تظ ــع ق ــخصية لأي صان ــرة الش ــراءة الس ــن، إلا أن ق ــن الجنرال هذي

لوضــع تصــور عــن مــا ســيتخذه مــن قــرارات، أو مــا ســيعتمده كمنهــج للتطبيــق. 

مكماســر ضابــط عســكري برتبــة فريــق في الجيــش الأمريــي، مقاتــل ميــداني، 

شــارك بفعاليــة في حــروب )الخليــج الثانيــة، العــراق، أفغانســتان(، في الوقــت نفســه 

ــا  ــة ســراتيجية محــددة، م ــوم العســكرية وصاحــب رؤي ــخ العل بروفيســور في تاري

ــب،  ــي ترام ــس الأمري ــي للرئي ــن القوم ــار الأم ــب مستش ــغله لمنص ــأن ش ــي ب يوح

ــكري  ــج العس ــرات والمنه ــة بالمؤث ــات الخارجي ــرى السياس ــة أو أخ ــيطبع بطريق س

Michael Rich� = وال�ـذي يتبن�ـاه. أم�ـا مدي�ـر وكال�ـة المخاب�ـرات الأمريكي�ـة ماي�ـك بومبيوـ

ard Pompeo  الــذي يعــد أيضــاً أحــد العاملــن في الجيــش الأمريــي، فضــاً عــا يقــال 

عــن ميلــه إلى المواقــف المتطرفــة مــن المســلمين، فقــد ســبق وأعلــن رفضــه للاتفــاق 

النــووي مــع إيــران.

ــاع  ــر الدف ــر بوزي ــم التذك ــة أن يت ــر بالأهمي ــتعراض جدي ــذا الاس ــياق ه في س

ــب المســعور(  ــس  ) James Norman Mattis ( صاحــب لقــب )الكل جيمــس ماتي

ــاً، ولكــن لتكــن لديــك خطــة  ــاً، كــن مهني ــة - الفلســفة المثــرة : "كــن مؤدب والمقول

لتقتــل جميــع مــن تقابلهــم"، ماتيــس قــارئ جيــد، في مكتبتــه الخاصــة عــدة آلاف 

ــيون  ــم السياس ــن يقوده ــرالات نمطي ــام ج ــنا أم ــن لس ــالي نح ــب، وبالت ــن الكت م
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ــى  ــن ع ــاب رؤى قادري ــكريين أصح ــادة عس ــل ق ــرب، ب ــادق أو آلات ح ــم بي كأنه

ــس  ــة ريك ــر الخارجي ــار أن وزي ــن الاعتب ــا بع ــات. وإذا أخذن ــع السياس ــم وصن رس

تيلرســون )Rex Tillerson( هــو رجــل نفطــي، حيــث شــغل منصــب رئيــس مجلــس 

الإدارة والرئيــس التنفيــذي لشركــة أكســون موبيــل منــذ العــام 2006. المعــروف عــن 

هــذا الرجــل القــادم مــن تكســاس أيضــاً نجــاح عملــه مــع الــروس، إذ منحــه الرئيــس 

ــروسي فلاديمــر بوتــن وســام الصداقــة في العــام 2013. ال

2 - السلاح على حساب الدبلوماسية أم التنمية؟

قبــل أن تســتكمل الإدارة الأمريكيــة كل طاقمهــا وبنــاء شــخصيتها، يمكــن التكهــن 

ــح في  ــا، يتض ــة في عمله ــخة ورصين ــت راس ــا كان ــة مه ــات الأمريكي ــأن المؤسس ب

ــح  ــدد ترج ــي الج ــرار الأمري ــي الق ــب صانع ــرات أغل ــات وخ ــة أن مواصف المحصل

اهتمامهــم بقضايــا الــرق الأوســط الســاخنة في المقــام الأول، فثمــة مــؤشرات عــى 

تفضيلهــم الحلــول العســكرية عــى العمــل الدبلومــاسي. لذلــك نفــرض أن أول هــذه 

التطبيقــات لهــذا المنهــج العســكري كان إقــرار زيــادة عــدد القــوات الأمريكيــة للمرة 

الثانيــة في غضــون شــهر، لتتحصــن في شــال ســوريا. علــاً أنــه في ظــل العديــد مــن 

ــوات  ــن الق ــدد م ــذا الع ــاج إلى كل ه ــة لا تحت ــر الرق ــة تحري ــات، أن عملي التكهن

والأســلحة الثقيلــة خاصــة المدفعيــة، أي مــن الممكــن أن يتــم توظيفهــم في مواقــع 

أخــرى قريبــة لاحقــاً.

ــع  ــا لمن ــج وغربه ــة منب ــز بمدين ــة في التمرك ــة الأمريكي ــوة العملي ــكلت الخط ش

ــة دون  ــا، بهــدف الحيلول ــة له ــة والمعارضــة الســورية الحليف دخــول القــوات التركي

اشــتباك حلفائهــا المتحاربــن، تموضعــاً عســكرياً جديــداً، بــل في الواقــع هــو تموضــع 

ســياسي ســراتيجي وخطــة يمكــن تحليلهــا عــى عــدة مســتويات: إنهــا مــؤشر عــى 

رغبــة أمريــكا باســتبعاد الــدور الإيــراني وتجميــد الــدور الــركي لجعلــه بمثابة المســاند 

فقــط في العمليــة العســكرية، كمســتوى أولي، أمــا المســتوى الثــاني مــن فهــم التمركــز 

ــف  ــة كحلي ــة الكوردي ــوات ذات الغالبي ــى الق ــاد ع ــن في الاعت ــكري فيكم العس
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وشريــك أســاس في معركتــي الرقــة وديــر الــزور، المســتوى الثالــث لتفســر الحــدث 

يكمــن في أنــه جــاء كبدايــة لتعــاون روسي – أمريــي لمحاربــة داعــش، وربمــا تدريبــاً 

عمليــاً مشــركاً لمكافحــة الإرهــاب. عــر اســتعراض المســتويات الثلاثــة الســابقة مــن 

التحليــل، يمكــن أن نســتنتج ملامــح الســراتيجية الأمريكيــة الجديــدة في ســوريا، علماً 

ــتمرارية  ــة، اس ــا قديم ــورد )Robert Ford( يعده ــي في ســوريا ف أن الســفير الأمري

لخطــة أوبامــا الأصليــة في كيفيــة تنــاول المســألة الســورية.

بــات مــن المتعــارف عليــه أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في بعــض مراحلهــا قد 

طبعــت إلى حــد كبــر بأفــكار مستشــار الأمــن القومــي، المستشــار الجديــد محــارب 

ــاه  ــد أعط ــب ق ــددة أن ترام ــادر متع ــب مص ــاز، فبحس ــكرية بامتي ــخصية عس وش

مســاحة واســعة للتحــرك، لذلــك مــن المرجــح أن تــزداد الفعاليــات العســكرية، بــل 

يترســخ النهــج العســكري في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، هــذا مــا يستشــف أيضــاً 

مــن رغبــة ترامــب المتصاعــدة في تحديــث وتضخيــم الجيــش الأمريــي بطلــب )30( 

ــة إلى )54  ــاع الأمريكي ــة الدف ــادة في ميزاني ــار دولار إضــافي، ليصــل إجــالي الزي ملي

مليــار دولار( أي مــا يعــادل %9.

تقديــم وتطبيــق هــذا النهــج العســكري قــد يكــون عــر الســاحة الســورية، حيــث 

ــف في  ــه أن صن ــبق ل ــد س ــران، وق ــيا واي ــن روس ــا كل م ــر في نواي ــكك مكماس يش

مقــالات قديمــة موســكو بالخصــم وليــس الشريــك. إن الاحتــكاك العمــي عــى ســاحة 

ــا الدولتــن،  ــاراً جديــداً لنواي الجبهــات الســورية في الأســابيع القادمــة ســيكون اختب

ــن  ــاً مــن مواقــف إزاء كل م ــا ســيتخذونه لاحق ــه م ــكان من ــد يســتخلص الأمري فق

روســيا وإيــران.

ــة  ــول إلى عتب ــن الوص ــة م ــكرية الأمريكي ــركات العس ــارعت التح ــد س ــذا وق ه

الاختبــار هــذه، فعمليــة الانــزال للمارينــز يــوم 22/3/2017 في محيــط مدينــة الطبقة 

غــرب نهــر الفــرات قطعــت الطريــق أمــام مشــاركة القــوات التركيــة وحلفائهــا مــن 

ــة  ــوات الحكومي ــدم الق ــام تق ــكرياً أم ــزاً عس ــت حاج ــا وضع ــر(، ك ــش الح )الجي

الســورية وحلفائهــا مــن )الميليشــيات الشــيعية(.
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3 - الاستثمار في الحرب؟

إن رؤى الجــرالات وخاصــة وجهــة نظــر مكماســر في تطبيــق مــا يشــبه ســراتيجة 

مســتعارة مــن تجربــة العــراق، أي "ســراتيجية العمــل مــن البيــت أو البــاب المجــاور 

from next door" ، والتــي تركــز عــى عمليــة توطــن القــوات الأمريكيــة في مناطــق 

ــة  ــن جه ــن م ــاء المحلي ــى الحلف ــاد ع ــة والاعت ــن جه ــة م ــاورة لأرض المعرك مج

ــيع  ــه توس ــا في ــة، بم ــعبوية الراديكالي ــب الش ــات ترام ــع أطروح ــي م ــرى، تلتق أخ

ــة في  ــاركة المالي ــم للمش ــاء منه ــرّ الأغني ــرب، لج ــاركين في الح ــاء المش ــدة الحلف قاع

ــا(. ســيتطلب هــذا  ــا، بريطاني ــان، الســعودية، ألماني جهــده العســكري القــادم )الياب

النهــج عــى الأرجــح التركيــز عــى سياســة )أمريــكا أولاً( عســكرياً، وبالتــالي ســتفتتح 

ــع  ــع في مواق ــي الواس ــكري الأمري ــراط العس ــل والانخ ــن التوغ ــدة م ــة جدي مرحل

ــرز  ــد تكــون أب ــة ق ــا نتجــه نحــو مرحل ــراض أنن ــالم، ويمكــن الاف ــن الع متعــددة م

ســاتها توجــه الرأســال العالمــي بقيــادة أمريــكا للاســتثمار في الحــرب، ســواء طلبــاً 

للربــح أم خوفــاً مــن تزايــد المخاطــر الأمنيــة، هــذا مــا يســتشرف مــن نتائــج لقــاءات 

ترامــب مــع ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان والمستشــارة الألمانيــة الســيدة 

مــركل وقبلهــا رئيــس الــوزراء اليابــاني شــينزو آبي.

قــد تكــون العمليــات العســكرية في الرقــة شرق ســوريا أحــد أبــرز الدلائــل عــى 

القــدرة عــى تتبــع مســار السياســة الأمريكيــة في هــذا الحقــل، أي حقــل الاســتثمار في 

الحــرب عــى التطــرف، فبعــد أن تــم تحييــد وتقييــد تركيــا عــى جبهــة منبــج، وربمــا 

ــكا  ــتواصل أمري ــتقبلاً، س ــا مس ــدد تركي ــام تم ــراتيجي أم ــع الس ــذا الموق ــن ه تحص

التعــاون مــع القــوى الأخــرى عــى الأرض مــن جهــة، وتقلــل مــن دور الواحــدة تلــو 

ــأن  ــكان ب ــن الأمري ــبق وأعل ــد س ــاف، فق ــة المط ــخص في نهاي ــدف مش ــرى كه الأخ

وجودهــم في منبــج كاف، وليــس ثمــة داع لتقــدم قــوات أخــرى، هــذا مــا ترجــم تمامــاً 

بعــد أيــام قليلــة في عمليــة ســد الطبقــة بغــرب محافظــة الرقــة.

ــار  ــف في انتظ ــوريا الأل ــال س ــة في ش ــوات الأمريكي ــدد الق ــاوز ع ــاً، ج ميداني
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الألــف الآخــر، أغلبهــم مــن قــوات المشــاة، فضــاً عــن القــوات البحريــة، مــع وجــود 

عــدد كبــر مــن المدرعــات، بالتــوازي مــع إنشــاء قواعــد ثابتــة للمدفعيــة. إن العــدد 

ــف في قاعــدة عــن الأســد  ــز الكثي ــاء القواعــد، التمرك ــك بن ــة الأســلحة وكذل ونوعي

بغــرب العــراق، كلهــا مــؤشرات عــى بقــاء أمريــي طويــل الأمــد في مناطــق العــرب 

ــان  ــركة. إن الإسراع في الإع ــورية المش ــة – الس ــة العراقي ــط البادي ــنة وفي محي الس

ــمية، والكشــف  ــة ورس ــة تقليدي ــة بطريق ــوات الأمريكي ــن الق ــد م ــر المزي ــن ن ع

عــن إنشــاء قواعــد ثابتــة للمدفعيــة، فضــاً عــن الاســتعانة بالمارينــز مــن الوحــدة 

رقــم )11( كلهــا دليــل عــى سياســات عســكرية تقليديــة قادمــة مــع احتــال البقــاء 

ــو  ــاً، ه ــكري أيض ــد العس ــل الجه ــا بتثقي ــزز افتراضن ــا يع ــة. م ــرة ممكن ــول ف لأط

الاهتــام الكبــر بالمنــاورات وفعاليــات التمريــن العســكري "حســم العقبــان 2017"، 

المتقــدم عــى مســتوى الــرق الأوســط، التــي انطلقــت يــوم الأحــد 19/3/2017، في 

ــة  ــوات المســلحة الســعودية وســت دول خليجي ــت بمشــاركة الق ــة الكوي ــاه دول مي

ــذه  ــأتي ه ــة. إذ ت ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني ــا فرنس ــة، منه وأوروبي

ــران،  ــادة حــدة التصريحــات الموجهــة ضــد سياســة إي ــات بالتزامــن مــع زي التدريب

ــة، خاصــة  ــا الإقليمي ــط مياهه ــة عســكرية أوســع في محي ومقدمــة لخطــوات عملي

بعــد دخــول حاملــة الطائــرات جــورج بــوش إلى ميــاه الخليــج.

ــم الدعــم  إن سياســة الضغــط التــي تمارســها إدارة ترامــب عــى حلفائهــا لتقدي

المــالي لمســاندة جهدهــا العســكري مقابــل تقديــم الحمايــة الصريحــة لبعــض 

الحلفــاء، أي تطبيــق شــعار المــال مقابــل التحالــف الآمــن لتأمــن ديمومــة )الحمايــة 

ــال  ــها خ ــياق تلمس ــة أو في س ــة الانتخابي ــعارات الحمل ــداد لش ــد(، كامت والقواع

ــرّ  ــم ج ــد ت ــه ق ــى أن ــد ع ــرة، تؤك ــب الأخ ــاءات ترام ــاسي ولق ــاط الدبلوم النش

ــتثمر في  ــة تس ــة مالي ــول بشراك ــاً، للقب ــان أيض ــا الياب ــا، وربم ــة م ــعودية بدرج الس

ــذا  ــدرج ه ــد ي ــيبراني. ق ــن الس ــرف أو الأم ــة التط ــا مكافح ــواء في قضاي ــرب، س الح

التعــاون الاقتصــادي تحــت عناويــن للاســتثمار والتنميــة والمشــاريع المشــركة، لكنهــا 
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ــة، وربمــا أيضــاً في مجــال  تهــدف إلى تمويــل الحــرب عــى الإرهــاب في هــذه المرحل

الحــرب الإلكترونيــة – التقنيــة القادمــة، فطبيعــة الاســتثمارات الأمريكيــة القادمــة في 

حقــول حمايــة البيئــة والتعليــم والصحــة ودعــم منظمــة اليونســكو لم تتضــح، بــل 

ــة عــن الخطــط. غائب

مهــا كانــت درجــة تكهناتنــا، أو دقــة قراءتنــا، فنحــن أمــام حقيقــة بــدء مرحلــة 

جديــدة تتصــف بمتغــر كبــر قــد طــرأ عــى طبيعــة وتوجهــات الرأســال العالمــي 

وآفــاق تحالفاتــه، ســواء في مواجهــة التطــرف الإســامي راهنــاً أو أي خطــر آخــر يــرز 

لاحقــاً.

في المحصلــة الفــرة الراهنــة تشــكل بدايــة مرحلــة، هــي امتــداد لصــرورة عولمــة 

الرأســال العالمــي الــذي لم يعــد قــادراً عــى نــر الليبراليــة المنســجمة مــع النــاذج 

الغربيــة، وظلــت الليبراليــة عاجــزة عــن الإجابــة عــى تســاؤلات العــر في العقــود 

ــة، لكــن الرأســال كقــوة أولى تســعى للتكيــف مــع مســتلزمات التمركــز في  الماضي

ــة للتحــول الســلس نحــو النمــوذج  مناطــق ســاخنة مــن العــالم، مناطــق غــر قابل

الديمقراطــي الغــربي. عــى اعتبــار أن الرأســال المعــولم لــن يهــزم كقــوة ماليــة وكقوة 

سياســية ولــن يقــر بعجــزه، فهــو مضطــر في هــذه المرحلــة القريبــة القادمــة أن يعــزز 

أحــد أهــم أركان وجــوده، أي رفــع مســتوى العســكرة، التســلح وإعــادة نــر ظاهــرة 

تســليح الجيــوش إلى أقــى الحــدود للاســتثمار ليــس في "الحــروب الأمنيــة" فحســب، 

ــائدة  ــة، س ــارة العالمي ــم بالتج ــدة تتحك ــالية قائ ــدول الرأس ــذه ال ــل ه ــل لتظ ب

وتحقــق المزيــد مــن عمليــات تصنيــع الســاح والتراكــم المــالي، وتتهــرب بجــدارة مــن 

اســتحقاقات الســلم ومســاعدة عــوالم الفقــر وتنميتهــا.

مــا يســتنتج أيضــاً مــن خطابــات ترامــب وتوجهــات طاقــم حكمــه أن الانخــراط 

العســكري لا يتوقــف عــى ســوريا، بــل هــو شــعار أشــبه مــا يكــون بفلســفة ونهــج: 

"ترامــب يؤكــد: يجــب أن نربــح الحــرب، فنحــن أمــام مرحلــة تتصــف بقيــادة مــا 

يشــبه لجنــة عســكرية في واشــنطن ســتعمل عــى عســكرة مراكــز الرأســال وليــس 
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لبرلتهــا، فقــد يطــوى لحــن ولــو نســبياً مرحلــة الرأســال الليــرالي. وربمــا كانــت أولى 

ــة بــن ترامــب ومراكــز القــوى الليبراليــة في  ــة، الحــرب المتبادل ســات هــذه المرحل

ــك فــاذا يعنــي إذن شــعار  الصحافــة والإعــام الأمريــي نفســه، فــإن لم يكــن كذل

)عــى أمريــكا أن تربــح الحــرب( وأي حــرب هــذه؟!

4 - النتيجة:

قــد يتوقــف نجــاح سياســات أمريــكا في الخــارج كثــراً عــى التوافــق والانســجام 

ــا  ــن انخراطه ــو، لك ــركاء في النات ــع ال ــم م ــل اتفاقه ــة قب ــل الإدارة الأمريكي داخ

المتصاعــد في الحــرب الســورية ســيؤثر بــل ســيتأثر وهــي ذات علاقــة جدليــة وثيقــة 

بموقــف أمريــكا من حلفائها الأساســيين في الســاحة الســورية )روســيا، تركيــا والكورد(، 

ــراتيجية  ــام لس ــار الع ــيحدد المس ــذي س ــو ال ــراف ه ــذه الأط ــح ه ــان مصال فرجح

ــدة  ــة الجدي ــق الإدارة الأمريكي ــد تحق ــا ق ــط. ك ــرق الأوس ــة في ال ــكا الأمني أمري

ــاب،  ــى الإره ــارات ع ــراق انتص ــوريا والع ــف في س ــكري المكث ــا العس ــر تواجده ع

وقــد تقــوم بخطــوات لاحقــة تثلــج صــدر العديــد مــن حلفائهــا مــن أبنــاء شــعوب 

المنطقــة، كأن تتمكــن مــن إبعــاد نفــوذ إيــران عــن ســوريا ولبنــان، تجهيــز وضبضبــة 

حقائــب رئيــس النظــام في دمشــق، إنهــاء الوجــود العســكري لداعــش وجفــش، لكــن 

ــام  ــور الع ــف والتص ــث التعري ــن حي ــميناها م ــي س ــة الت ــذه المرحل ــات ه مخرج

ــة الرأســالية المقــواة )Reinforced Capitalism( غــر قــادرة عــى الإجابــة  بمرحل

عــى التســاؤلات الكــرى والملحــة لشــعوب المنطقــة، كــا ليســت لهــا القــدرة عــى 

حــل مشــاكلها الجوهريــة، كمقاربــة جوهــر التطــرف ومســبباته، الغائبــة تمامــاً عــن 

ــة والــدول الرأســالية الأخــرى. أجنــدات الإدارة الأمريكي
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